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تمد الأمثال العربية رافدًا من روافد اللغة العربية: التي حفظها الله تعالى بحفظه للقرآن الكريم: حيث قال: 
#إنّا نحن نزّلنا الذكر ونا له لحافظون4: وميّزها بهذا الانتقاء عن غيرها من اللغات والألسن. وجعل تعاّمها 
وتعليمها فضيلة من فضائل الدين. فالأمثال من أهم مصادرها. وأغزر ينابيعها. التي لا تعرف نضويًا باشتمالها 
على الكثير من المفردات اللفظية والاستعمالات اللفوية. 


ا وتبقى الأمثال ضمير الأمّة. وخزائن تراثها الأدبي والشعبي. لما تضمّته من معان بألغة. تفننت عقول الرجال 
. . ِ. 2 1 5 . 1 ا . 

فى اسيتخلا صها وصياغتها ومأ انطوت عليه مى احداث جسأم : تداولت أيدىي الشعوب والقباتل فى صناعتها.. 
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1 وبهذا فهي تحمل في طيّاتها اخلافيات وفيمًا ومثلا عليا لاولتك الذين نسجوا خيوطها. تتجلى من خلالها 
١‏ مظاهرهم الاجتماعية والإنسانية بجميع ابعادها الدينية. والاخلاقية: والتاريخية, والادبية؛ والاقتصادية: 
1( 
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والقانونية؛ والسياسية. 
ويكفيها قدرًا وفخرًا ايراد القران الكريم لها فى أكثر من موضع: حيث قال تعالى: #ولقد ضرينا للثاس في 
هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون4؛ وقوله: #وضرب الله مثلاً كلمة طيّبة كشجرة طيبة4. 


وعلى نهج القرآن درجت السثة في استعمال المثل؛ فقال أفصح من نطق بالضاد يَقِِ: (مثل الجليس الصالح 
وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير). وعلى هذ! المسار تتابع الفصحاء واليُلفاء من العرب والمسلمين. 
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والذي نقصده بالأمثال العربية ذلك المعنى الواسع الذي يضم الأمثال الجاهلية؛ وأيّام العرب؛ والأمثال 
الإسلامية. وأمثال المولدين. مما شاع على السنة الناس. والأمثال الواقعة فى الحديث الشريف وغيرها. 
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- حودث الكناية. 

وهذه الأمور أذ! اجتمعت فى كلام كانت نهاية البلاغة فيه. 

ولقد خُصّت الأمثال العربية فى القرون السثة الأولى من التاريخ الهجري بأعمال جليلة وعناية كبيرة: جممًا. 
وترتيبًا وتبويبًا. وشرحًاء وتعليقا. 

ونذكر في هذا المقام نخبة من تلك الأعمال: كتاب (أمثال العرب) للمفضل بن محمد الضبّي (ت 1178ه) , 
وكتاب (الأمثال) لأبى فيد مؤرج بن عمرو السدوسي (ت 150ه). وكتاب ([الامثال) لابي عبيد القاسم بن سلام 
(ت:؟1١ه):‏ وكتاب (الأمثال) لعكرمة الضبى زت 5ه)ء وكتاب (الفاخر) للمشضصل بن سلمة بن عاصم 
(زت١165ه)؛‏ وكتاب (الزاهر) لابن الأنبارى زت 51ه)ء وكتاب ( جمهرة الأامتال) لأبي هلدل العسكرى 
(ت50؟ه):؛ وكتاب (فصل المقال فى شرح الأمشال) لأبي عبيد البكري (ت 1/7ه). وكتاب (مجمع الأمثال) 

الآ أن هذه العناية قد بدأت بعد القرن السادس تتآكل أطراقها شيئًا فشيئًا؛ وأخذت فى الانحسار بعد الانتشار. 
ولم يكن هذا الأمرمقصورًا عليها فحسب, بل هو بلاءٌ صَنَّ جميع العلوم العربية بحكم الخلل الذى وقع فى استعمال 
وانعكاس تام لصورتها واقعًا أصبح معه فصيح اللسان غريبًا. وغريب اللسان متعارفًا عليه. 

وضمٌ يصعب معه استيعاب الأمثال ذات الجودة العالية من اللغة؛ مما أفضى الى انحياز الثاس إلى الأمثال 
العامية أو الأجنبية في أحيان كثيرة. 

ومن هنا نهيب بكلّ المخلصين الصادقين مع لغتهم. والذين لهم يد أو تأثير فى المنظومة التعليمية والتربوية: 
ان يساهموا في إحياء تلك الآمثال وغرسها في لسان الأجيال: ولم لا يكون تدريس الأمثال العربية الفصيحة مادّة 
درأسية مثل باقى المواد اللغوية. 


والله من وراء المحسد,؛ وهو الموقق لمأ قيه الخير والصواب. 


مدبر اللتحرير 
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الأستاذ الدكتور/ حاتم صالح الضامن 
يقداد - العراقٌ 

الحمد لله رب ّالعالمين: والصلاة والسلام على اشرف خلقه النبى العربى الأمين. 

وبعد. فعلم القراءات علمٌ يكيفية أداء كلمات القرآن الكريم واختلا فها معزوًا لقائله؛ وهو 
من اشرف العلوم وأعلاهاء وأحسن الفهوم وأسناها. وثمرته: العصمةٌ من الخطأ فى 
القران» ومعرفة ما يقرأ به كل واحد من الأئمة المَرّاء: وتمييزٌ ما يُقَرأً به وما لا يُقرا به 
وبهذا يُحفظ القران من التحريف والتغيير. لذا اعتنى به السلف والخلفء وشغفوا به أَنّما 
شغفه فألفوا فيه التآليض العديدة: ورمزوا إلى القَرّاء مجتمعين ومنفردين؛ برموز مفيدة: 
اصطلحوا عتليهقا طلبا للد ختصار. وعلى هده الرموز والمصطلحات دني الكللام فى جيدا 
البحتث. 

وكد اشار قسمٌْ من مؤتفى كتب القراءات الى عداد من هذه ائلرموز والمصطلحات فى 
معقدمات كتيهم» وأهملها القسم الآخر لشيوعها وشهرتها عند طالبي هذا العلم. 


ومن العلماء الذين اشاروا إلى عدد من هذه 


- أبو طاهر إسماعيل بن خلف الأندلسي (ت 555ه) 
فى كتابية: (العنوان في القراءات السبيع. 


- ابن غليون الحلبي زت 565ه) فى كتابه: (التذكرة 


- مكي بن أبي طالب القيسي (ت 459ه) فى كتايه: 


4) فى كتايه: (التتلخيص فى القراءات 
- ابو عمرى الذّاني (ت 445ه) فى كتابه: (التيسير الثمان). 


- أدن يلّدمة, الحسن بدن خلف (ت 5١5ه)‏ فى كتابه: 
(تلخيص العبارات بلطيف الإشارات). 
(الإقناع في القراءات السيع). 
- سبط الخياط: عبد الله بن على البغدادي (ت ١0515ه)‏ 
فى كتابه: (الاختيار في القراءات العشر). 
0م ) فى كتايه : (الموضح فى وجوه القراءات 
وعللها). 
- أبو العلاء الهّمّدانِى العطارء الحسن بن أحمد (ت 
68 ) فى كتابه: (غاية الاختصار في قراءات 
العشرة أثمة الأمصار). 
- أبو القاسم الشاطبي الأآندلسي الضرير (ت 
) فى منظومته: (حرز الأماني ووجه 
التهاني, المشهورة بالشاطيية). 
- أبن القاصح : علي بن عتمان (ت ١٠6ه)‏ في كتاية: 
عن الثقات). 
- اين الجَرّرىي؛ محمد بن محمد (ت 877ه) فى 
منظومته: (طيّية النشر فى القراءات العشر). 
- القباقبي. محمد بن خليل (ت 455ه) فى كتابه: 
0 على النورى الصفاقسي زت 8١١١اه)‏ في كنايه : 
(غيت النفع في القراءات السيع). 
- عبد الفتاح القاضي (ت ١5‏ 4١ه)‏ في كتايه: 
(البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من 
طريقي الشاطبية والدرّة). 


ال ال 0 ا 0 
5 :: 1 :20 هل 0 
ٍ للك 3 م وين | اا ا 0 
7 م . . . 2 8 ل ّ 
: 1 3 لل 0ك 8 
ا ا يي لا الاي اراد 0 


ا ا 0 


المطبوعة والمخطوطة وفي كتب التفسيرء فوقفت 
على جملة صالحة منهاء رتبتها على حروف الهحاء: 
ليسهل على الباحثين الوقوف عليها. ثم أردفتها 
بالحديث عن الرموز والمصطلحات التي انفرد بها أيو 
معشر الطبري. وسبط الخياط؛ وابن العطارء وابد 
أبي مريم» والشاطبيء وابن القاصح:ء وابن الجزري, 
والصفاقسيء لأهميتها عند طالبي هذا العلم. 

ولا بد لناء قبل ذكر هذه الرموز والمصطلحات. 
من أن نذكر أسماء القرّاء السبعة ورواتهم؛ ثم أسماء 


بقية العشرة:» ثم بقية الاربعة عشرء لان دور الكلام 


5 اش وراوداة: 

- قالون؛ عيسى بن ميناء المتوفى سنة ١55ه.‏ 

_- ورش: عتمان سن تسكنيدث المصرى» المتوفى سثكه 
لأكافش. 

؟ - عبدالله بن كثير المكىء المتوفى سنة ١١٠١هء‏ 
ورأوياه: 

- قَنْيُل؛ محمد بن عبدالرحمنء المتوفى سنة ١91؟ه.‏ 
6ه وراويأه: 

- صالح بن زياد السوسىء المتوقى سينة 1١‏ 5ه. 
وراوباه: 

- هشام بن عمّار السُلمي؛ المتوفى سنة 0 © كش. 


- ادن ذكوان» عيد الله بن احمد ؛ المتوفى سنة 55 ؟ه. 
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2 
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0 
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ف 
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5 - د 
0 0-7 - 
كك تسد 
ل الى 0 . 
0 عا واد 
3 - 5 0 05 
1 ل اللاي 
35 58 0 
ا : 
6 يويسا ات ا ان ستهيي 


ه - عاصم بن أبى التُجود الكوفيء المتوفى سنة 
ااه وقيل 8؟١اهء‏ وراوياة: 

- أبو بكر شعبة ين عياش الكوفيء المتوفى سنة 
1ه 

- حفص بن سليمان الكوفيء المتوفى سنة ١1ه.‏ 

5 - حمزة بن حبيب الزيات الكوفيء, المتوفى سنة 
5 قء وراوبداة: 

- خلف بن هشام اليذارء المتوفى سنة 9؟١؟ه.‏ 

- خلاد بن خالد الكوفي؛ المتوفى سنة ١77ه.‏ 

- الكسائيء علي بن حمزة النحوى الكوفي, 
المتوفى سنة 65/١هء؛‏ وراوياة: 

- أبو الحارت الليث بن خالد البقدادىي» المتوفى سنة 
* م آش. 


- حفص بن عمر الدورىء المتوفى سنة 55؟ه 
إراوية أبي عمرو بن العلاء أيضا). 


بقبة العشرة ورواتهم 


/ - أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني: المتوفى سنة 
٠ه‏ وراوناة: 

- اين وردان (ت ١15ه).‏ 

- ابن جماز (ت ١٠17١ه).‏ 

5 - يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصريء المتوفى 
سنة 5 0١5"ه..؛‏ وراوياه: 1 ْ 

- رويس (ت 188ه). ورَوْح (ت 4ام) 

| - خلف بن هشام اليؤار : المتوفى سنة 0 
(راوية حمزة)؛ ورأوياه: 

- إسحاق الوراق (ت 581ه). 

- ادريس الحداد (ت ؟555م). 


00 2 ٍِ : 7 0 لكا 
. 51 ب بجي : 5 3 ا 5 . 1 . . 
اسراف ذ! د 3 لساك مشحصم 8ن لأ لوبط 
1" كم 


١١‏ - ابن محيصن محمد بن عي دالرحمن السبهمى 


- البَرّي (راوية ابن كثير): (ت ١5١ه).‏ 

- اين شتيوذ محمد بن أحمد بن أيوب (ت 8؟5ه). 

5 -اليزيدي يحيى بن المبارك؛ المتوفى سسنة 
؟ +5هء وراوياه: 

- أبو أيوب سليمان بن الحكم البصري (ت 554ه). 

- أبو جعفر أحمد بن فرج الضرير (ت 7١5ه).‏ 

١‏ - الحسن البصري أبو سعيدء المتوفى سنة 
٠6له.‏ وراوناه: 

- أبو نعيم شجاع بن أبي نصر البلخي (ت ١15ه).‏ 

- حفص الدوري (ت 551ه)» (راوية أبي عمرو بن 


العلاء والكسائي). 


6 - الأعمش سليمان بن مهرانء المتوفى سنة 
4 ه. وراويان: 


- المطوعى أبو العيّاس الحسن بن سعيد البصري 


زت /اكه). 


- أدبو الفرح الْسَنَنو ذى محمد بن أحمد البغدادي زت 
5ه). 


- الاسسان: وهما: ادن كثير وادِنْ عامر. 
قال ابن يليمة فى تلخيص العبارات :5١‏ 
- الأتوان: وهما: أبو عمرو بن العلاء وأبو بكر 
(وإذا اتفق أيو عمرو وأبو بكر عن عاصم. قلت: 


وقال ابن بّليمة في تلخيص العبارات :5١‏ 


(وإذارايت: قرأ الآبوان» فهما: أبو عمروء وأبو بكر). 


- الأكوإن: وهما: حمزة والكساتي. 

قال ابن خلف في الاكتفاء ق؟ب: 

زوإذا اتفق حمزة والكساني: قلت: الأخوان. وإنماأ 

مهما أخوينء لكثرة اصطحابهما في 

قراءتهماء حتى لا يكادان يفترقان إلا في اليسير). 

وقال ابن يليمة في تلخيص العبارات 5١5‏ : 

(وإذا رأيت: قرأ الأخوان: فهما: حمزة والكسائي). 

- الأصحاتب: وهم: حمزة والكسائي وخلف. 

قال عبد الفتاح القاضي في البدور الزاهرة في 
القراءات العشر المتواترة 8: 

(وإذا قلت: الأصحابء فالمراد حمزة والكسائي 
وخلف). 

جاء فى إرشاد الميتدى وتذكرة المنتهى 77: 

(وإذا اتفق أيو عمرو ويعقوبء قيل: قرأ أهل 

وجاء فى المبهج لسيط الخيّاط البغدادى ق5١١أ:‏ 
«ينفطرن» (مريم 6) بنون ساكنة يعد الياء. 

- اهل الحجاز: وهم نافع وابن كثير وأبو جعفر. 

جاء في إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهى 71: 


(فاذا أنفق ابو جعفر ونافع واين كتير على حرف 
فيل: قرا اهل الحجاز). 


- اهل الشثياخ: وهم ابن عامر وأصحابه. 


(وقرا اهل الشام والكوفة: «وما يَخْدعون» (البقرة 9) 
بغير الف). 


(... هي قراءة أهل الشام). 
- أهل العراق: وهم أهل البصرة (أيو عمرو 


ويعقوب). وأهل الكوفة(عاصم وحمزة 
والكسائى وخلف). 


جاء فى إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهى 71: 

(وإذا اتفق آبو عمرو ويعقوب وأهل الكوفة. قيل: قرأ 
أهل العراق). 

- أهل الكوفة: وهم عاصم وحمزة والكسائي وخلف. 

حاء فى إرشاد | لميتدى وتذكرة | لمنته 1 : 

(وأذا اتفق عاصم وحمرث والكسائى > خلقف»: قبل : 
قرا أهل الكوفة). 

- أهل المديئة: وهم نافع وابو جعقر. 

جاء قى إرشاد المبتدى وتذكرة المنتهى 77: 

(وإذا اتفق أبو جعفر ونافع قيل: قرأ أهل المدينة). 

حاء فى معانى القراءات ١/ر ١ ١6‏ : 

(قراءة أهل مكة: غيرَ المغضوبء بالنصب. قال أبو 
حاتم : روى هارون الأعور عن أهل مكة النصب 

- الداقون: أى: بقية السبعة أو العشرة غير من 
ذكروا. 

جاء فى التيصرة فى القراءات لمكى ؟7: 

(وإذا قلت: قرأ الباقون بكذا؛ فإنّما نعني مَنّْ لم يُذكر 
من القرّاء فى ذلك الحرف). 

- النصري: هو أبو عمرو بن العلاء. 


(ومنهم البصري ابو عمرو بن العلاء). 


وجاء في الكوكب الدري في شرح طيبة اين الجزري 
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(وإذا ذْكِرَ البصري: فالمراد به أبو عمرو ين العلاء). 

- البصريان: وهما أبو عمرو بن العلاء ويعقوب 
الحضرمي. 

جاء في النشر في القراءات العشر 577/5: 

(واختلفوا في «حصّاده» (الأنعام :)١14١‏ فقرأ 
اليصريان وأبن عأمر وعاصم بفتم الحاءء وقرأ 
الباقون بكسرها. 

- الححازيان: وهما ابن كثير وناقع. 

جاء في السبعة لاين مجاهد 555: (وقرأ الحجازيّان: 
ابن كثير ونافع..). 

- الحرّمتان: وهما إين كثير ونافع. 

جاء في التيسير لأبي عمرو الدّاني ؟: 

(وإذا اتفق نافع وابن كثير» قلت: قرأ الحرميّان). 

- الشامي: وهو عبد الله بن عامر . 

جاء في الكافي للرعيني 0 

(ومتهم (أي من القرّاء السبعة) الشامي أبو عمران 
عبد الله ين عامر اليحصبى). 


وجاء في إبراز المعاني لآبي شامة 59: (واين عامر 
وهو الشامي). 


- الشيخان: وهما ابن كثير وأبو عمرى. 

جاء في تلخيص العبارات :5١‏ 

(وإذا رأيت: قرأ الشيخان, فهما ابن كثير وأبو عمرو). 
وجاء في غاية الاختصار لأبى العلاء الهمذاني 6: 
(فإن اتفق ابن كثير وأبو عمروء قلت: شيخان). 

- الصاحيان: هما حمزة والكسائى. 


جاء في البحر المحيط لابي حيّان الأندلسى 5/رهه؟: 


(وقرأ الأخوان والصاحبان من السبعة بتشديد 
النون). 

ويقصد الأية 77 من سورة طه: «إنّ مذان 
لساحران». 

- العربيّان: وهما أبو عمرى وعبدالله ين عامر. 

جاء في حرز الأماني للشاطبي 5» وكنز المعانى 
لشعلة 55؟: وسراج القارىء لاين القاصح ١١‏ : | 

أبو عَمْرهِخ واليَخْصبِي ابن عامر 

صريع وباقِيهمٌ أحاط به الولا 

جاء في البحر المحيط :٠١/١‏ (ومن قرأ بالتشديد, 
وهم الحرميان والعرييان..). 

- الكوفيان: هما حمزة وعاصم. 

جاء في تلخيص العبارات :5١‏ 

(وإذا رأيت: قرأ الكوفيّان: فهما حمزة وعاصم). 

- الكوفتون: وهم عاصم وحمزة والكسائي. 

جاء في التيسير ؟, والاكتفاء ق " ب: 

(وإذا اتفق عاصم وحمزة والكسائيء قلت: قرأ 
الكوفيون). 

- المَدسي: هو نافع بن عبد الرحمن. 

جاء فى التيسير 5: 

(نافع المدني هو نافع بن عبد الرحمن). 

وجاء في التلخيص لأبي معشر الطبرى ٠١٠١‏ : (قلت 
لنافع: مدني). 

- المَدَيْيَان: وهما نافع وأبو جعقر المدني. 

جاء في تقريب النشر لابن الجزرىي ١١١‏ : 

(قرأ المدنيان وابن عامر: «مَرُفقا» (الكهف )١1‏ بفتح 


الميم وكسر الفاء, والباقون بكسر الميم وفتح 
الفاء). 


- المكّى : هو عبد الله بن كثير. 

حاء فى ال لخيص ١7١‏ : (قلت لابن كثير: مكي). 

وجاء في البدور الزاهرة للنشار :7٠١‏ 

(«والله نمأ تعملون بصير ١‏ (آل عم ر أن 5 قرأ 
المكى والأخوان وخلف بالياء التحتية: والباقون 
بالتاء الفوقية). 

- التحويان: وهما أبو عمرو والكسائي. 
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(وإذا اتفق أبو عمرو والكسائيء قلت: التّحويان: 
لاشتهارهما بهذا العلم وتقدمهما فيه). 


وجاء فى تلخيص العبارات: .5١‏ 

(وإذا رأيت: قرأ التحويّان: فهما أبو عمرو 
والكساتى). 

وبعد ذكر هذه المصطلحات العامة التى اتفق عليها 
قسم من مؤلفى كتب القراءات السبع والعشر؛ 
وكتب التفسيرء ننتقل إلى ذكر مؤلفات أخر فيها 
رموز ومصطلحات انفرد بها قسم من المؤلفين, 
وهم: أبو معشر الطيرىي؛ وابن العطارء وابن أبي 
مريعء والشاطبيء وابن القاصح. وابن الجزري, 
والصفاقسى. 


نشد أم انها الما ل 


لأبي معشر الطيري المتوقَى سنة 14178ه 
باب ذكر ترجمة أسمائهم 


قلت لنافع: مَدَنِيَ. ولابن كثير: مكي؛ ولابن عامر: 
شامي: ولعاصم وحمزة والكساني: كو في , ولأبى 
عمرو ويعقوب: يصرى: ولجمزة والكساشى: 
شيّْخانا'!. وللمدنيّ والمكي: حَرَميًا"!. ولحَرَمِيَ 
تابعٌ له. إن كان ينتمي إليه في القرآن!". ولحَرَّميٌ 
وشامئ: عُلوِيّ. نسبتهم إلى العاليةا*!. ولشام” 


وكوفي: سماوىء نسبتهم إلى السماوةا"!, ولكوفي 
الاختيار في القراءات العشر 
لعبد الله بن على البغدادي. سبط الخبّاط المتوفى 


سنئنة همه 


فمن مكة: اين كثير» ومن المدينة: أبو جعفر 
ونافعء. ومن الكوفة: عاصم وحمزة والكسائى 
وخلف. ومن اليصرة: أبو عمرى ويعقوب؛ ومن 
الشام : ابن عامر. 


فإذا اتفق أبو جعفر ونافع على مسألة: قلت: قرأ 
أهل المدينة:. وإذا وافقهم ابن كثير قلت: أهل 
الحجاز. ومن خالفهم في المسألة قلت: فلانا أو غدر 
فلان» وإن اتفق عاصم وحمزة و الكساني وخلف على 
مسألة قلت: قرأ أهل الكوفة؛ وإن انضمٌ إليهم أبو 
عمرو ويعقوب قلت: قرأ أهل العراق: ومن خالفهم 
منهم فلت: إلا فلانا أى غير فلان؛ وإن اتفق أبو عمرو 
ويعقوب قلت: قرأ أهل البصرة. وأذكر فى المسالة 
أقلّ الفريقين» وفيمن بقى: الباقون إن لم يطل» ومن 
انفرد من هؤلاء بّنته باسمه. فإن كان إمامًا قلت: قرأ: 
فلان؛ وإن كان راويًا قلت: روى فلان حتى يتبيّن لك 
الراوي والمروى عنه؛ وإن اختلفت طرق الراوين 
قلت: فيها من طريق فلان: كل ذلك حتى يسهل حفظه 
على ملتمسه:؛ ويُقرّبٍ مأخذه على مريده. 
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ضافك | م ساد 9 
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لأبي العلاء الهمذاني العطار 
فمن المدينة: أبو حعفر ونافعء فإن اتفقا. قلت: 
مدني . 


ومن مكة: اين كشير . فان وافق أهل المدينة. قلت 


لكاو 


6 
ار 
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ا هن .. قلت: علوى: نسية إلى العالية. 
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1 1 ور ومن اليصرة: أبو عمرو ويعقوبء فإن اتفقا فلت: 


اء 
0 يد 
ان ع 


2 6 000006 . ' :2 
بصرى ' وإن وافقا اهل الحرمين فلت: حجازي ' دن 
“يم أيا عمرو وَلدَ دمكة:ء و أتبعنه يعقوبء. لان مادة قراءته 


32 سل ل به 


3 
سرجه 
3 

ب كايا 
5 يرل 
امم 


.١ > ١ 
عد‎ 
1 0 


منك . 


0ج 20 ا 
هه 


ومن الكوفة: عاصم وحمزة وعليء: وأتد 
24 000 4 000 0ه 00 8 2 
ستماوى: نسية إلى السماوة. 


فإن اتفق بصرييٌ وكوفيّ قلت: عراقئ. 


1 ل لشيس و ص 3 كاد 1 
فإن اتفق أبن كتير وابو عمرو قلت: شيحان. 
٠ 3‏ 3000 4# 2 م ام 

ا فإن أتفى حمزة وعلى قلت: هما . 

1 لنصر بن على الشيرازي 

/ المعروف ب ابن ابي مريم 

المتوفى بعد 515 ه 

! وهذه عادمات الرواة: 

َ معروا اف ف (معروف بين مشكان احد روأة ادن 
' قالون: ن 

0 8 

3 قنبل: ل 

1 

0 

0 


إسماعيل: يل (إسماعيل بن جعفر: أحد رواة 
نافع). 


ابو بكر بن عياش: يائشس 


3 
1 . 
0 00 ك1 0---- 
ا ب . 
. : 0 0 
معدن حص د ات واوا اي ا ا 011 
ل 0 1-0 
0 00 ا ا 000 
ا ا ع 


حخص: ص 


سليم: م (سليم بن عيسى الحنفي: أحد رواة 


حمر ). 


اليزيدى: يد 

الدورى: ري 
الكسائى). 
تصير : 8 
روح: 9« (روح بن عبد المؤمن: أحد رواة 
يعقوب). 

رُويس: يس (محمد يبن المتوكل: أحد رواة 
يعقوب). 

الوليد بن حسان: ان (أحد رواة يعقوب). 

ومن عدا هؤلاء من الرواة» ورواة الرواة يذكرون 


بأساميهم. 


2-5 
نضا 


ب ١‏ 2 0 ديه : 
: ِِ 1 1 1 . 6 7( 5 
قصطاههتا لد السسدا تطبيي | الشدادة كدى, لمات 5 لقم 
ست -- 


(حرز الأماني ووجه التهاني) منظومة فى 
القراءات السبعء, عرفت ب (الشاطبية؛ ١١7”‏ بيت): 
رمن فيها الشاطبي إلى كل واحدٍ من القُرَاء السبعة 
وراوييه بكلمة من ثلاثة أحرف؛ الحرف الأول من هذه 
الكلمة رمز إلى القارىء نفسه؛ والحرف الثاني رمز 
إلى راويه الأول» والحرف الثالث رمز إلى راويه 
الناني. 

وهذه الكلمات من الأبجدية يتسلسلهاء وهي""): 

أبج؛ دهزء حطي, كلم, نصع» فضق, رست. 

(أبج): نافع» وراوياه: قالون» ووؤرش. 

الآلف لنافع؛ والياء لقالون؛ والجيم لورش. 

(دهز): ابن كثير؛ وراوياه: البرّى؛ وقَثْيل. 

الدال لابن كثيرء والهاء لليرّيء والزاىي لغثيل. 


يه و 


الحاء لأبي عمروء والطاء للدوريء والياء 
للسوسي. 

(كلم ): أن عأمن, وراوياة: هشام : وابن ذكوان. 

الكاف لابن عامرء واللام لهشامء والميم لابن 
ذكوان. 

(نصع): عاصم.: وراوياه: أبو بكر شعبة 
وحقص بن سليمان. 

(فضق): حمزة؛ وراوياه: خلفء وخلاد. 
وحفص بن عمر الدوري. 

ورمز الشاطبي أيضًا بأربعة عشر رمرًا إلى 
القرّاء: منها ستة أحرف فى : الذاع والخاء.: والذال»: 
والظاءء والغينء والشينء فكل حرف من هذه 
الحروف رمرٌ لجماعة. ومنها ثماني كلمات»: كل كلمة 
رمز لأكثر من قأرىه. 


وبيان شذة المصطلحات على الوحه الات ("): 


(الثاء): عاصم. وحمزة: والكسائي: وهم 
الكوفيون. 

(الخاء): القراء كلهم غير نافع. 

(الذال): عاصمء وحمزة؛ والكسائيء وابن عامر . 

(الظاع ) : عاصم: وحمرث: والكسائى. وابن 


[الغين): عاصم, وحمزة. والكساني 
غمعر ل 


.وابو 


(السين ): حمزة. والكسائي. 


شتكس 


8 زا عاسه 


(صضحكتة) : حمزة: والكسائي: والراوية شعية. 


(سَمًا): نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. 
(حَق): ابن كثير» وأبو عمرو. 
(فَفر): ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر. 
(حجيرمي): نافع» وابن كدير. 
(حصن ): عاصم. وحمزة: والكسائي» ونافع. 
مصطلح الأشارات في القراوءات الروائك 
المروية عن اننفات 


لادن القاصح المتوفى سنة ١١/ه‏ 


(وفيه قراءات أبي جعفر المدني ويعقوب وخلف 


من العشرة:؛ والحسن البصرىء والأعمشء وابن 


مخيص. : من الأربعة عشر). 
قال ابن القاصم : 
وإذا قلتث: المدنىء أعنى أبا جعفر. 
وإذا قلت: المكي, أعنى أبن محيصن. 
فإن اتفقا على قراءة قلت: الحرميان 
وإن اتفق الحسن ويعقوب قلت: البصريان 
وإن اتفق الأعمش وخلف قلت: الكوفيان 


العراقيون 


فإن نقص منهم واحد قلت: إلا فلانا أو غير فلان 


6 50 3 3 9 أااة : ا 005 ا أ ل كه العاااا 
(طنَّية النشر فى القراءات العشر): منظومة سار 


فيهااين الجزرى على نهج الشاطبي في (جرر 
الأمانى). فرمز الى كل واحد من القراء العشرة:. ما 


5 
52 


الذي - 525 0 
"د هراط 
رب 
1 
الي 


5 
1 
أ 


5 <5 
5 


:1' 
03 ١ 
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اك 
ليله 
رحن 0 


8 55 : 8 
7 يك . 1 0 . 
1 للد 0 : ا 4-١‏ 3 -- 
5-5 35 5 عن 3 م :. 
له 8 ب . ل :> # كم :-. 5 
2 / 0 5 8 4 1 3 
ف 11-1 1 1 19 ل 8 ا يف ا 0-2 
: ب عيبب يسرع ف 0 ا 
- 8 0 0 . . -0-0 
0 الى ات 0ك 9 را 9 
95 َك يندت 1 مسد سم - 3 
ميو ع تر يت وان 8 اللا مسااة الس ل ين رب ا ير ات 5 


عدا خلفًا؛ وراوييه بكلمة من ثلاثة أحرفء الحرف 
الأول من الكلمة رمز إلى القارىء نفسه؛ والحرف 
الثاني رمز إلى راويه الأول» والحرف الثالث رمز إلى 
راويه الثاني. وهذه الكلمات التسع هيا": 

(أنج, دض حطى: كلم: نيع فصن » ريست 
تخذ, ظعس ). 

وقد سلف الحديث عن الكلمات السبع الأولى في 
مصطلحات الشاطبيء إذ تابع فيها ابن الجَوْري 

أمّا الكلمتان الثامنة و التاسعة فهما: 

(تحد): أبو جعفر المدني»؛ وراوياه: ابن وردان» 
وابن جمان. 

الثاء لأبي جعفرء والخاء لابن وردانء والذال لابن 
جماز. 

(ظفغشس): يعقوب الحضرميء ورأوياه: رويس. 
وروح. 

الظاء ليعفوبء والغين لرويسء والشين لروح. 

أمًا خلف العاشر فلم يجعل له رمرًا خاضًا به؛ لأنه 
ليست له قراءة تتقرد بها. وقراءنه لا تعدو أن تكون 
قراءة أحد القرّاء الكوفيين. 

وبعد أن فرغ الناظم من بيان الرموز الحرفية أخن 
في بيان الرموز الكلمية: وهىا'): 

(كقى ) : عاصم: وحمرث: والكساني: وخلف. 

رضها): حمزة: والكسائي: وخلف. 


إٍ 
3 
3 
ا 
ا 


0 
ظ 
6 
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58 
عا 


(حجما): البصري: أبو عمرو؛ ويعقوب 


(سيما): المكى؛ والمدني, والبصري: دن كدير 
ونافع وابو جعفرء وأبو عمرق ويعقوب. 

(حق): المكىي: والبصرى: ابن كثير» وأبو عمرو 
ويعقوب. 

رحرم): المكي : والمدني: ادن كثير, ونافع وأدو 


(عمٌ): الشاميء, والمدني: اين عامرء ونافع وأيو 


(حدر): ابو عمروء وإبن كتير. 
(كدن ): الكوفيون: عأصم : وحكمرمء والكسائي, 


مصطاحات الصفافسي المتوفى سنة 18أاه 
انفرد الصفاقسي في كتابه: (غيث القع فى 
القراءات السيع) بعددٍ من المصطلحات, هى ١ ٠"!‏ 
(مكي): علماء مكة كابن كثير» ومجاهد. 
(مدني): علماء المدينة؛ كيزيدء ونافع؛ وشيبة: 
وإسماعيل. فإن وافق يزيد (أبو جعفر) أصحابه 
فمدني أوّل» وإن انفردوا عنه فمدني آخر. 
(دصري): كعاصم الجحدري. 
(شامي): كابن عامر, والذماري. وشريح. 
(كوفي): كعبدالله بن حبيب الستلمي. وعاصم» 
وحمزة: والكسائي. 
(حرمي): إذا اتفق المكىي والمدني. 
(عراقي): إذا اتفق البصري والكوفي. 
(دمشقئّ): إذا خالف شريم صاحبيه. 


00-7 


(حمصى ): إذا أنقرد شريح عنهما. 


(على): إذا انفرد الكسائى. 
(الدوري). من غير قيد: من روايتة عن ابي 


(دوري على): من روايته عن الكساني. 


الحواشي 

١‏ - ينظر: (الشيخان) عند اين بليمة» و(شيخان) عند أبي العلاء 
العطار. 

* - نسدة إلى الحرمين الشريفين. 

- ولهذا السبب؛ سيب اثتماته إليه في القر أن أدخله في رمز: 

حجازى ' وإلا فيعقوب بصري لا علاقة له بالحجاز. 


؛ - العالية: ما فوق أرض نجد إلى أرض تهامة وإلى ما وراء 


مكة؛ وهى الحجان وما والاها. 


- إبراز المعاني من حرز الأمانيء لأبي شامة المقدسي (ت 
5م تح . إبراهيم عطوة عوض؛ مصر (لا.ت). 
- الاختدار فى القراءات العشرء لسبط الخيّاط؛ عبدالله بن 
على البغدادي (ت ١55ه).‏ تع.د. عبدالعزيز السبر. 
الرداضصء 511٠‏ ١ه.‏ 
- إرشاد المبتدي ونذكرة المنتهى في القراءات العشر. 
للقلانسى أبي العرّ الواسطي (ت ١057ه).؛‏ تح. عمر حمدان 
الكبيسيء مكة المكرمة؛ ٠5‏ 5١ه‏ - 151/4م. 
- الاكتفاء في القراءات السبع, لإسماعيل بن خلف الأندلسي 
زت 295؟ه) مصورتى الخاصة عن نسخة نور عتمائية 
بإستانيول. 000 
- البحر المحيط. لأبي حيّان الأندلسيىء أثير الدين محمد بن 
بوسف إ(ت 5 5لاهه). مطبعة السعادة بمصر, ها 
- البدور الزاهرة في القراءات السيع المتواترة: 
لعيدالفتاح القاضي (ت ٠”‏ 5١ه).‏ دار الكتاب العربى, 
بيروت: ١1501١ه‏ - 1541م 
- البدور الزاهرة في القراءات السيع المتو انرة. للنشار . 
عمر بن القاسم (ت نحو ١٠5ه).‏ تح. عبد الحسين عبد الله. 
رسالة دكتوراد. جامعة بغداد. ١151ه‏ - 1960م. 
- التبصرة في القراءات (السمع ). مكى بن أبى طالب القيسى 
(ت 57 4ه). تح. د. محيي الدين رمضان. الكويت؛ 505١م‏ 
- 1183م. 
- تقريب النشر في القراءات العشير. لابن الجزري. محمد بن 


- تلخيص العبارات بلطيف الإشارات. لابن يليمة. الحسن بد 


ه - السماوة: بادية بين الكوفة والشام قفرى» وسميت بالسماوة 

7 - ينظر: شرح شعلة على الشاطبية: ؟؟؛ وإبراز المعانى: 14؟. 

7 - ينظر: شرح شعلة على الشاطبية: 6؟ - لالا: وإبراز 
المعانى : 7س وسسيراج القارىء | لمنتد مع : ١1‏ ا) 

8 - طبية النشر: .1٠7١‏ 

5 - طبية أ لنشر : اا - 5171 . والكوكب الدرى فى شرح طيبة 
ابن الحزرى: 5 ا١ش,‏ 


.64١- 25 غيث النقع:‎ - ٠ 


- 3866 ام. 

- التلخيص في القراءات الثمانء لأبي معشر الطبري (ت 
5م. 

- التيسير في القراءات السبع, لأبي عمرو الداني (ت 

- حمّة القراءات. لابن زنجلة:؛ أيو زرعة عبدالرحمن بن محمد : 
آخر ق4هء تم. سعيد الأفغانى: ليبياء 191/5م. 

- حرز الأماني ووجه التهاني (الشاطبية)؛ للشاطبي: 
الفاسم بن قيره زت )), ضبط وتصحيح محمد تميم 
الزعبي: المدينة المنورة؛ 1511م -1151م. 
القاصح ؛ على ين عثمان (ت ١١6ه).‏ مطيعة البابي الحلبي؛ 


- طببة النشر في القراءات العشر. لابن الجزري؛ ضبط 
وتصحيمح محمد تميم الزعبي. المدينة المثورة؛ 
8 ش/غ5مم. 

- غاية الاختصار فى قراءات العشرة أئمة الأمصار ؛ لأبي 
العلاء الهمذانى. الحسن بن أحمد العطار (ّت 259ه). تم د. 
أشرف محمد قؤاد طلعت. جدة؛ :١ه‏ 15955-0م. 

. غبت النفع فى القراءات السيع . للصفاقسي, علي النوري 


- الكافي (شي القراعات السبيع ). للرعيني الاندلسي. محمد بن 


شريح (ت 171ه). ابعة البابي الحلبي بمصر, 55١١ه‏ - 2 - مصطلح الإشارات في القراءات الزوائد المروية عن 


5 (طيع بحاشية المكرر فيما تواتر من القراءات السيع الثقات؛ لابن القاصح., على بن عثمان (ت 8٠١١‏ ه). تح. عطية 

وتكرر). أاحمد. رسالة ماجسنير ؛ الجامعة المستتصرية. 1١81١ه‏ س 
- كنز المعاني شرح حرز المعاني؛ لشعلة محمد بن أحمد (ت ١111م.‏ | ظ 

55م). القاهرة؛. 1554م. - معاني القراءات, للازهري. محمد بن احمد (ت ١110ه),‏ 
- المنهج فى القراءات. لسبط الخيّاط اليغداديء؛ عبد الله بن تح. د. عيد مصطفىء ود. عوض القوزي؛ مصرء 1557م. 

على (ت ١04ه)؛‏ مصورتي الخاصّة عن نسخة أحمد خيري 22 - الموضح في وجوه القراءات وعللها. لابن أبي مريم, 

بمضصر . نصر ين على الشيرازى (ت بعد 5 2ه)ءتم.د . عمر حمدان 
- المستشير فى القراءات العشيرء لابن سوار اليغدادي؛ الكبيسي؛ جدّة. 1515ه -1197م. 

أحمد بن على (ت 453ه). تح. عمار أمين الددوء رسالة 2 - النشر في القراءات العشر؛ لابن الجزري؛ تصحيح علي 


دكتوراه: جامعة بغداد. 5١‏ 5١ه‏ - 1599م. محمد الضياع : مصر (لا. ت.). 


إعداد الدكنور/ ثور الدبن صعيرى 
دنيا مم الإمارات المريية ا لمتحندت 


لقد شغل فكرى وحيّر يالى ما تطالعنا به الفضائيات من حين لاخر من مناقشات وحوارات 


ومناظرات وموضوعات مننو عه في السياساء والا جتماع والحضارهة والتناريخ والادس والقنون» واحيانا 


وفى أثناء متابعتى لهذه البرامج ألفيتها في الغالب الأعم تبتعد عن القواعد التي رسمها الآوائل 


لمثل هذا القن من الحوار والجدال. فعنٌ لي أن أكتب في هذا الموضوع مساهمة مني في إرساء قوا عد 


هذا الفن. والموضوع ليس من الموضوعات البكرء بل تناوله الباحثون في علم أصول الفقه خاصة: 


فهو يمثل بابا من ايوابه . 


إن الاختلاف وتعدرّد وجهات النظر فى المجتمعات 
الإنسانية لسئة ماضية من سنن الله سبحانه وتعالى 
في عباددء واقتضت الحكمة الالهية أن تختلف آراء 
التاس في صغير الأمور وكبيرهاء سواء فى أمور 
الدنيا أى فى امور الآخرة. ومرجع ذلك أنهه خُلقوا 
مختلفين في الفهم والعلم. كما خلقوا مختلفين في 
الأمزجة والميول والرغيات. 


لذ! لا يمكن أن يُتَصوّر حوار الا مع التعدّد. والا 


0 0 0 0 0000 
1 0 : اا 1 . 

: لت يض ا 0 سه 

ا ا 00 0 09 3 | وخا |[ . عسة "د 
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ا 1 : 
د ا | 59 _-( 
0 ا 0 ٠‏ 0 
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: ع لي يي ا لي لسرن 20 فلك : 0 


كان حوارًا مع الذات, وحديثًا مع النفس. ومن هنا 
يمكن أيضًا أن نقعد قاعدة تقول: إذا لم يكن هناك 
تعرّد فلس هناك حوار. فالحوار إذا الوسيلة التي 
بمقتضاها تنتقل المعلومة والمعنى بين شخصين أو 
أكثرء مما يدفع إلى استمرار الاتصال بينهم. 
«فالجوار وسيلة اتصال 1031105 لا20111!11): 
واستمرار سريان الفكر والمعنى بين اثنين أو أكثر 
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والحوار قد يتم بين الزوج والزوجة:؛ بين الاباء 
والأبناء والبنات؛ بين الأخوة والأخوات: قد يحدث 
بين المعلم والتلميذ: بين البائع والعميل» بين الرئيس 
والمرؤوسء بين الصديق والصديقء بين العلماء, 
قالحوار مفتوح بين كل فئات الناس واليشر على 
المستويات كافة, وعلى تنوع مشاريهم وتقافاتهم 
وألوانهم ومعتقداتهم. 

وصناعة الكلام حرفة مشهورة عند العرب» وفن 
الحوار مرتبط بهذه الصناعة. واستمرار الحوار 
يعني استمرار العلاقة. وقطع الحوار يعني بالضرورة 
قطع العلاقة. ومن ثم الخصومة أو الحرب. 
وبعد هذه المقدمة التى رأيت من الضروري 
ذكرها لأبيّن مدى حاجة الإنسان إلى معرفة قواعد 
علم الحوار والجدال والمناظرة يجدر بي أن أشرح 
هذه القواعد ضمن الخطة الاتية: 
- تعريف الحوار (الجدل - المناظرة). 
- الحوار أو الجدل الممدوح والجدل المذموم. 
- القواعد العامة للمناظرة. 
- آأداب المناظرين. 
- نماذج من الحوار من الكتاب والسئة وسيرة 

السلف . 
التعريفات 

هناك عبارات كثيرة تحمل معنى الحوار أو 
المناظرة: فهناك الجدل والتحاج أو المحاجة: وهناك 
التماربي أو المراء. 

ولكل من هذه الألفاظ دلالات ومعان: وقد جاءت 
معظم هذه العبارات في القرأن الكريم والسنّة النبوية 
المطهرة. فلنمسك كل لفظ على حدةء ونشير إلى 


أولا : الجدال 


من حيث اللغة: جاء في مختار الصحاد!"): 


جادله: خاصمه؛ ومجادلة جدالاً: والاسم: الجدل 
وهو شدة اإلخصومة. 

وقيل مشتق من الجدل وهو الفتل. 

وقد ورد اللفظ في القران الكريم باشتقاقاته 
المتعدّدة ماضيًا ومضارعًا وأمرًا ومصدرًا. وبلاحظ 
أن هذا اللفظ ورد في القرآن الكريم في الغالب الأعم 
بالمعتى المذموم حسب ما ورد في تفسير الآيات 
الآتية(؟). 

وقد وردت بالمعنى الممدوح في أربعة مواضع: 

فى المجادلة الآية الأولى: #قد سمع الله قول 
التى تجادلك في زوجها وتشتكى إلى الله والله 
يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير» . وهذه الآية 
تقود في الاستدلال لكلمة الجدل والحوارء وقوله 
تعالى: #ولا تجادلوا اهل الكتاب إلا يالتي هي 


أحسن*!4). 
وقوله: #وجادلهم بالتي هي أحسن#!*). 
وقوله: #فلمًا ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته 
البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم 
أَوَابٌ منيب4(١).‏ 
تاننًا : التحاج 
جاء في القاموس المحيط: 


الحم الغلبة بالحجة: والمحجاج: الجَدل, 
والتجاح: التخاصه!"! وقد وردت في القران ثلاث 
عشرة مرة(4). 

وقد علق القرطبي في تفسيره الجامع عند قوله 
تعالى: #ألم تر إلى الذي حاحّ ابراهيم في رته 4 . 
قال: وتدل على إثيات المناظرة و المجادلة وإقامة 


- 


الحجة. 
ثالنًا : المراء 


تأتى لمعنى الححود»ء يقال ماراه حفه: أي ححده. 
ومنه قوله تعالى: #اقتماروته على ما يرى 4 . 


وماراة مراء: حادله؛ والمرية: الشك؛ وكذلك 


الافتراء('١.‏ 
أمّا فى القرآن الكريم فقد وردت هذه اللفظة 
باختقاقاتها ثماني عشرة مرة2 وشى في الحملة ترد 

دين معنى الجححود والشكٌُ والجدل المذموء! '). 
رابقًا : الحوار 
التعريف اللغوى لكلمة حوار أو محاورة. 
يقول الفيروز آبادي في القاموس المحيط: 


لع ره 


العضور 
الحُوَّارٌ بالضم: وقد يكسر: ولد الناقة تضعه؛ أو 


إلى أن يُفصل عن أمّه؛ جمعه أحورة؛ وحيران 
وحّوران: والمحاورة: والمحورة: الجوابء 


يراع و سس 


والتحاور: التجاوت!١١).‏ 


آمّا في القرآن فجاءت في ثلاثة مواضع:» في 
سورة الكهف: #فقال لصاحبه وهو يُحاوره أنا 
أكثر منك مالا واعرٌ تفرًا»!'!!, #قال له صاحبه 
وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب#('1, 
وفي سورة المجادلة كما سبق أن أشرت: #وتشتكي 
إلى الله والله يسمع تحاوركما». 


ومما سبق في التعريف اللغوي وبيان الآيات 
الواردة في هذه المعاني تبيّن أن الحقّ والباطل في 
صراع دائم: والجدال سلاح يستخدمه أهل الحق 
كما يستخدمه أهل الباطل: والحوار والمناظرة لون 
من الجدال بالتي هي أحسن بين فريقين: يحاول كل 
فريق إثبات وجهة نظرهء ورغبة صادقة للوصول إلى 
الصوان. 


مهسي ١ل‏ طلا حي للهففك المناظرة أو المعوازر 


اخترت هنا أن يكون التعريف لهذا الفن ما عرفه 
فضيلة الشيخ حس: حبنكة |! يدانى فى كتابه 
(ضصوابط المعرفة): 


«والحوار: جدال كلامي يتفهم فيه كل طرف من 
الفريقين المتحاورين وجهة نظر الطرف الاخر. 
ويعرض فيه كل طرف منهما أدلته التى رجحت لديه 
استمساكه بوجهة نظره؛ء ثم يأخذ بتبيصّر الحقيقة من 
خلال الأدلة التى تنير له بعض النقاط التى كانت 
غامضة علبهء(؟'). 
يُعدُ من الوسائل الحضارية التى استخدمها الإنسان 
منذ الأزل؛ لنشر أفكاره وإقناع الآخرين» اوكان 
الإنسان أكثر شيىء جدلا#: والإسلام شرع هذه 
الوسيلة للدفاع عن الحقّ الإسلامي مشروطا بشرط 
عام هو أن يكون الحوار بالتي هي أحسن. قال الله 
تعالى مخاطيا نبيه محمد َل : #وجادلهم بالتي هي 
العنكبوت بقوله: #ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا 
إن سلك مجادلوكم مسالك غير مهذية القول فاسلكوا 

وعبارة: #بالتى هضى احسن# عامة وشاملة لكل 
الأساليي المتاحة؛ القولية والفكرية.. الإسلام شرع 
هذه الوسيلة مشروطة بشرطها. وطلب من المسلمين 
أن يكونوا في حوارهم في حالة من الرقي والأدب 
قولاً وفكدا(7١).‏ 
نشأة هذا الْمن 

يُقال إن أَوّل من وضع قواعد الجدل أرسطو 
اليونانى بوصفه تابعًا للمنطق؛ وقد اطلق على كتابه 
أسيح كتاب الجدل(5أ. ومم | لحملة العلمية التى ظهرت 
فى العهد العباسي؛ والتي عرفت بترجمة العلوم 
والفلسفة البونانية. ظهر علم الكلام: كما ظهرت 
المدارس الكلامية: ونررت الحاحة الى و مم قواعد 
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تضبط الخصومة في المجال العلمي» فبدأت العناية 
بالتأليف والتدوين في فن المناظرة. 

وتذكر لتا كتب التراجم والتاريخ وعلومه أن أوّل 
من صنّق فى هذا العلم الإمام محمد التردوي 
المتوفى عام 545ه؛ أي في نهاية القرن الخامسء ثم 
تبعهركن الدين العميدي (ت6١1ه)‏ والرازىي 
(زت5١1ه)‏ والسمرقندي (١٠٠ه)‏ والنسفي 
والمرعشي!' '). 
القواعد الشكلية للحوار (المناظرة ) 

للحوار أو المناظرة أركان وضوابط وأداب 
ومصطلحات,. لا بد لنا من بيانها وتحديدهاء وفق ما 
يأتي : 
أولاً: أركان الحوار (المناظرة) 

أعتقد أن أركان المناظرة أو الحوار لا تتعدّى 
طرفي الحوار وموضوعًا حسب تصوري للمناظرة. 

اما الموضوع؛ أى موضوع المناظرة: فهو إما أن 
يكون متعلقا بالقضايا العقدية, كالمسائل التى تحدّث 
فيها علماء الكلام قديمًا وحديقًا. | 


وإما بالقضايا الفقهية؛ التي خاضّ فيها علماء 
السلف والخلفء أو بموضوعات بين بينء فلم 
تتمحضء فقهية أو عقدية. كموضوعات السياسة 
الشرعية ونظام الحكم, فهي بالمعيار الدقيق تع 
مسائل فقهية اجتهادية: وقد يعدّها بعضهم الصقّ 
بعلم العقيدة لما لها من علاقة بموضوع الإمامة. 

وبقضايا لا علاقة لها بالعقيدة أو الفقه. وهي مما 
سكت عنه الشرع رحمة بنا غير نسيان؛ ويرجع فيه 
الامر إلى المصلحة. وكل من هذه الأصناف يستعمل 
فيه الآدلة أو القواعد الأصولدة. 

وأمًا المتناظران فهما طرفا الحوار يبغي كل 
منهما بلوغ الحق؛ ويصطلح هذا الفن على تسمية 
الذي يعرض موضوع الجوار (المعدّل) والذىي 


يعترض عليه (السائل) أو يسمّى البادي مانعًا. 
والمعترض مستدلاً. وذلك حسب الموضوع الذى 
يطرح للمناظرة. 

وقد بتغيّر الآمر في أثناء المناظرة فينقلب السائل 
معللا والمعلل سائلاً؛ أو المانع مستدلاً. والمستدل 
مانعًا. وللمتناظرين شروط نقتصر على أريعة منها؛ لا 
بد من توافرها في كل منهما : 

الشرط الأول : أن يكون المتناظران على علم 
بموضوع التناظر. | 

الشرط الثاني : أن يكون المتناظران على معرفة 
ودراية كامله بقوانين المناظرة وقواعدها حول 
الموضوع الذي يريدان المناظرة فيه. 

الشرط الثالث : أن يكون الموضوع مما تجرى 
فيه المناظرة؛ فالبدهيات والمسلّمات لا تجرى فيها 
المناظرة. 

الشرط الرابع : أي يلتزم الطرفان قواعد الفن 
في المناظرة: فإن كان الموضوع عقديًا التزم 
الطرفان قواعد المناظرة في الموضوعات العقدية, 
وإن كان فقهنًا كذلك.. وهكذ|..١'").‏ 

هبو اط الععوار 
الشروط العامّة التي تحكم الحوار و الجدال 
بالتي هي أاحسن 

القاعدة الأولى : البعد عن التعصّب 


ونعنى بهذه القاعدة التحلى بالموضوعية وعدم 
التعصب لكلا الفريقين لوجهة نظره السابقة: 


ودخولهما حلية النقاش والحوار معلنين استعدادهما 


التام للبحث عن الحقيقة والأخذ يها عند ظهورها على 


وجهة نظر الآخر. 


ولم يدعنا شرعنا الحنيف في اي أمر من أمور 
ديننا أو دنيانا الا أرشدنا إلى طريقة التعامل معه: 


فقد علّم الله رسوله الكريم صلوات الله عليه 
والمسلمين من يعدة» هزه القاعدة الذهيية: فقد جاء 
في سورة سب عند مناظرة المسلمين للمشركين أن 


يقولو! وان أو إتاكم لعلى هدى أو في ضلا ل 


مبينت1(4 15 وهذا يعني قمّة التخلي عن التعصّب 
لفكرة سابقة, والرغبة الكاملة في البحث عن الحقيقة 
أنى كانت وحيتما وحدت . 


وعلى الرغم من | أن الآية جاءت في سياق الكلام 
عن التوحيد والشرك؛ وهما أمران متناقضان. إلا أنه 
سبحاته وتعالى يعلّم نبيه في هذا الموضع بالذات. 
وهو يعلم أنه على حقّ؛ عدم التعصب والنزول على 
المشركين إلى هذا المستوى. 


يقول ابن كثير فى تفسيره!"؟) قوله تعالى: إوانا 
أواتّاكم لعلى هدى أو فى ضلذل ميين* : هذا من 
باب اللف والنشر؛ أى واحد من صليت منطلهم 
والآخر محق لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على 
الهدى أو على الضلالء بل واحد مدا يصيب؛ ونحن 
قد أقمنا البرهان على التوحيد؛ فدل على بطلان ما 
أنتم عليه من الشرك بالله تعالى؛ ولهذا قال: #وإنا أو 
إيَاكم لعلى هدى أو في ضلال مبين»» قال قتادة: 
قد قال ذلك أصحاب محمد يه للمشركين: والله ما 
نحن وإِيّاكم على أمرٍ واحد إن أحد صليت لمهتد: 
وقال عكرمة وزياد بن أبي مريم : معناها إنا نحن لعلى 
هدى وإنكم لفي ضلال مبين: وقوله تعالى: “زقل لا 
تسألون عمّا أجرمنا ولا نسثل عمًّا تعملون»:: 
معناها التيرّي منهم: أي لستم منًا ولا نحن منكم؛ بل 
ندعوكم إلى الله تعالى وإلى توحيده؛ وإفراد العبادة 
له فإن أجبتم فأنتم منًا ونحن منكم؛ وإن كدّبتم فنحن 
براءً منكم وأنتم براء منّا. كما قال تعالى: #إفإن 
كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريثون 
مما اعمل وأنا بريءٌ مما تعملون»*. وقال عر 
وجل: #قل يا أيَها الكافرون لا أعيد ما تعبدون 
ولا انتم عابدون ما أعبد ولا آنا عابنٌ ما عيدتم 


ولا أنتم عابدون ما اعيد لكم دينكم ولي دين*. 
وقوله تعالى: #قل يجمع بيننا ريّنا يوم القيامة# 
يجمع بين الخلائق في صعيدٍ واحدء ثم يفتح بيننا 
بالحق: أي يحكم بيننا بالعدل ' فيجزي كل عامل بعمله 
إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر ؛ وستعلمون يومئذ لمن 
العدّة والنصرة. 
القاعدة الثانية : الالتزام بأخلاق التحاور 

يتعيّن على المتحاورين أن يتحلّوا بالقول المهذب 
والأخلاق الكريمة في أثناء تحاورهماء ويبتعدون كل 
البعد عن الاستهزاء والسخرية والتجريح في 
بعضهما أى في غيرهماء أو احتقار وجهة نظر كل 
منهماء وقد جاءت الأيات تترى مرشدة وداعية 
للتمسّك بهذا الخلق الكريم في الجدال. 


ففي سورة النحل قال تعالى: #وجادلهم بالتي 
هى أحسن504"), وفي سورة العنكبوت مخاطيا 
المؤمنين: إولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي 
أحسن إلا الذين ظلموا منهم؛ وقولوا امنا بالذي 
أنزلَ إلينا وأنزل إليكم وإلهنا والهكم واحد ونحن 
له مسلمون4!!4"). فالآية ترشدنا إلى التحلى 
بالأخلاق الحميدة ولو مع أعدائنا وخصومنا 
والمخالقين لعقائدناء فلا نسلك مسلك الشتم, 
والسب؛ والطعنء واللعنء والهمزء واللمن, 
والسخرية: والكلام الفاحشء أو بذاءة اللسان معهم, 
فكيف إذ! كان الجدال مع من يتفق معه فى العفيدة 
ويتّحد معه في الدين» جاء في هذا المعنى قوله تعالى 
فى سورة الأنعام: #ولا تسبّوا الذين يدعون من 
دون الله فيسيّوا الله عدوًا بغير علم»#!*'!, وقال 
تعالى فى سورة الهمزة ة: #ويل لكل همّرة 
لمزة»!١")‏ | 

وجاء فى سئن الترمذي("'! "باب ما جاء في 
اللعنة: حدّثنا محمد دن المثنّى حدثنأ عبدالرحمن بن 
المهدي حدثنا هشام بن قتادة عن الحسن عن سمرة 
ابن جندب. قال رسول الله #55 : (ثم لا تلاعنوا بلعنة 
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الله ولا بفضبه ولا بالنار؛ قال: وفى الياب عن ابن 
عباس وبي هريرة وابن عمران بن حصين. قال أبو 
فيب : هذأ حديث حسن صحيح . 
والحديث النانى : حدثنا محمد بن يحدى الأزدي 
البصرى حدتنا محمد بن سابق عن إسرائيل عن 
الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال: قال 
رسول الله يَنيِةِ: (ثم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان 
حسن غريب» وقد روي عن عبدالله هذا الوجه. 
القاعدة الثالتك 
الالتزام بالطرق العلمية السليمة قى الحوار 
والمناظرة: وهذه القاعدة يؤيدها ما جرى على ألسنة 
العلماء الذين كتيوا فى فن ا لبحث والمناظرة وشى : 
«إن كنت ناقلاً فالصحة. وإن كنت مدعنا فالدليل»: 
فتقديم الدليل المثبت لما يدعيه أحد المتناظرين, 
أمران مطلويبان في هذه القاعدة, وقد أرشد القرآن 
الكريم من خلال نصوص كثيرة الى هذه القاعدة: 
وسوف نقتصر من ذلك على ما ورد فى سورة 
الأنبياء: #أم اتخذوا من دونه آلهةٌ قل هاتوا 
برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل 
اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون1814). 
فنجد من هذا النص القرأني مطالبة الرسول #ل 
بأمر من الله المشركين تقديمهم الأدلة والبراهين 
على دعواهم. ومن هذا أيضا فوله تعالى فى سورة 
البقرة: #وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا 
كنتم صادقين4!١').‏ 
ومنه قوله تعالى في سورة التمل: من ببدذٌ 
الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء 
والارض أءله مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم 
صادقين ١1#‏ : 1 


القاعدة الرابعاة :ا عدم تضاد المناطر مع دعو اه 


تعني هذه القاعدة أن لا يكون المناظر قد التزم 
رأيا في أمر من الأمور يضاد الدعوى التي يريد أن 
يثبتها ويدافع عنهاء ومن ثم يكون حاكما على نفسه 
بأن دعواه مرفوضة من وجهة نظره. 

ويمثل لهذه القاعدة بزعم المشركين: وهه 
يعترضون على نبوة محمد يله ؛ أن الاصطفاء لا يكون 
للبشرء وإنما يكون للملائكة: أو على الأقل أن يكون 
مع البشر ملك يرى. 

وقالوا معترضين على بشريته كما جاء في الآية 
الكريمة من سورة الفرقان: #ما لهذا الرسول يأكل 
الطعام ويمشي في الأسواق؛ لولا أنزل إليه ملك 
فيكون معه تذير أو يلقى ! ليه كنز أو تكون له جِنَة 
يأكل منهاء وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا 
مسحورا»(١').‏ 


مع أنهم في قرار أنفسهم يعتفدون برسالة كتير 
من الرسل السابقينء؛ كإبر اهيم وموسى وعيسى: 
ولذا جاء الرد على هذا التضاد في الرأي والدعوى. 
فقال تعالى في السورة نفسها: #وما أرسلنا قبلك 
من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون 
في الآسواق14( '). 
القاعدة الخامسة : البعد عن التناقض و التعارض 
في الدعوى أو قي الدليل 

من القواعد التي يجب أن يتيعها المتناظران عدم 
الوقوع في التناقض والتعارض. والأمثلة على ذلك 
كثيرة في القرأن الكريم. 

فعلى سبيل المثال ما جاء في قصة سيدنا 
موسى عليه السلام مع فرعون:ء فقد أتى النبي 
موسى عليه السلام بالبراهين القاطعة والأدلة 
الدامغة. قفكان الرد من فرعون مرد متنافض» وجمع 
دين متضادات حين قال له: ساحر أو مجنون: اذ 
كيف يعقل أن يجمع بين السحر. الذي من شان 


يوسم بداب للا 0 


متعاطبه أن يكون ذكيا داهية فطناء وهو أمر يتنافى 
مع المجنون قاقد العقل. 
فكلام فرعون فيه من التهافت والتناقض مما لا 
يخفى على عاقل لقول الله تعالى: #وفي موسى ١!‏ 
أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين؛ فتولى بركنه 
وقال ساحر أو مجنون14!''!), ونظير ذلك أيضا في 
سورة البقرة: (ثم أنتم هؤلاء تقتلون أتفسكم 
وتخرجوندن فريمًا منكم من ديارهم تظاهرون 
عليهم بالاثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى 
تعادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون 
بيعض الكتاب وتكفرون ببعض قما جزاء من 
يفعل ذلك إلا خزي في الحياةالدنيا ويوم 
القيامة يردون إلى أشن العذاب وما الله بغافل 
عما تعملون*1!*'). ٠‏ 
وقوله تعالى : #وما قدروا الله حق قدره إذ 
قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل 
الكتاب الدي جاء به موسى تور وهدى للناس 
تجعلونته قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا 
وعلّمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم 
ذرهم في خوضهم يلعبون1#”'١.‏ 
القاعدة السادسهء : العلح 
أن يكون كل واحد من المتناظرين ذا علم وثقافة 
واسعة بالموضوع الذى يطرح للحوار والمناقشة, 
ويكون كل منهما ملم بالأدلة والدعاوى التى 
يطرحها. ْ 
وقد جاءت الآيات القرآنية مؤيدة لهذه القاعدة 
كقوله تعالى في سورة لقمان: #ألم تروا أن الله 
سخر لكم ما فى السماوات وما في الآرض وأسبغ 
عليكم نعمه ظاهرةٌ وباطنة ومن الئاس من 
يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب 
منيرك»!' '). 


وفي قوله تعالى : «ها أنتم هؤلاء حاججتم 
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وفي قوله : #الذين يجادلون في ايات الله 2 
بغير سلظطان أتاهم كَبِرَ مقنا عند الله وعند ظ 
الذي نآمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكب 
جبار»!”'1. 

وفي قوله : #ومن الناس من يجادل في الله 
بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير»!1"). 

وفى قوله تعالى : #ومن الناس من يجادل في 
الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد#! '. 


القاعدة السابعة : التسليم بالقضايا المتفق علدها 
بين المتداظرين 

على المتناظرين أن يعلنا التسليم بالقضايا التى 
تعد من المسلمات والبدهيات, التي ليست محلاً 
للمناقشة والحوارء وإلاً يصير الأمر مكايرة عندما 
تصيح المسلّمات موضوعا للمناقشة: وليست من 
شأن طالبي الحق. 
القاعدة الثامنة : القبول بالنتائج فى نهاية الحوار 

لكل حوار نهاية. ولكل مناقشة نتيجة يتوصل 
إليهاء ومما ينبغي أن يلتزم به الطرفان في الحوار أن 
يقبلا بالنتائج المدعمة بالأدلّة القاطعة؛ والأدلة 
المرجحة في حالة ما إذا كان الموضوع مما يكفي فيه 
الدليل المرجم: فمن العبث أن يتناقس الناس 
ويتحاوروا للوصول إلى طريق مسدود.ء قلا يليو 
بالعقلاء ممارسة المعاندة والمكايرة. كما اسلفنا فى 
قاعدة سايقة!! ؟1. ْ 
آداب المتناظرين لدى علماء شن اذاب البحت 
و العا مطر ه 

ارتأيت أن أضم بين يدى القارىء الكريم هذه 
الآداب التى وضعها العلماء مختصرة من كتاب © أ 
(ضوابط المعرفة). فقد وضم علماء فن اداب البحث 3 ْ 


والمناظرة جملة من الآداب ألزموا المتناظرين بها. 
محافظةٌ على سلامة المناظرة؛ وتحقيقا للغرض منها, 
ونذكر فيما يأتي أهمها: 

١‏ - أن يتجنب المناظر مجادلة ذي هيبة يخشاه؛ لتلا 
يؤر ذلك قبه. 

؟ - ألا يظن المناظر خصمه حقيرًا ضعيفا قليل 
الشأن: فذلك يقلّل من اهتمامه. 

” - ألا يظن خصمه أقوى منه بكثير». حتى لا يتخاذل 
ويضعف عن تقديم حجته على الوجه المطلوب. 

؛ - ألا يكون في حالة قلق نفسي واضطرابء أى في 
حاجة تفسد عليه مؤاجه الذكري والنفسي, كأن يكو 
حائمًاء أو ظامنًاء أو حاقنًا. أو حاقدًاء أو نحو ذلك. 

4 - أن يتقابل المتناظران في المجلس: ويبصر 
أحدهما الآخر إن أمكن» ويكونا متماثلين أو 
متقاريين علمًا ومقدارا. 

- ألا يكون المناظر متسرّعًا بقصد إسكات خصمه 
في زمن يسير؛ لأن ذلك يفسد عليه رؤيته الفكرية: 
ويبعدده عن منهج المنطق السديد. والتفكير في 
الوصول إلى الحق. 

- أن يقصد كل من المتناظرين المساهمة في إظهار 
الحق ولو على يد خصمه. 

4 - أن يجتنب كل منهما الهزء والسخرية؛ وكلّ ما 
يشعر باحتقار المناظر وازدراثه لصاحبه؛ أو 
وسمه بالجهل أو قلة الفهم, كالتيسّم والضحك 
والغمز والهمز واللمز. 

- أن يحترز المناظر عن الاختصار المخل فى الكلام. 
وعن إطالة الكلام بلا فائدة ترجى من ذلك. 

٠‏ - أن يتجتّب المناظر الألفاظ الغربية؛ والألفاظ 
المجملة التي تحتمل عدّة معان» من غير ترجيح 
أحدهما الذى هو المراد. 

١‏ - ان يأتي كل من المتناظرين بالكلام الملاتم 
للموضوع., فلا يخرج كلامهما عمًا هما بصدده. 


؟ - ألا بتعرّض أحدهما لكلام خصمه قيل أن يفهم 
مراده تمأما. 

١‏ - أن ينتظر كل واحد منهما صاحبه حتى يفرغ 
من كلامه؛ ولا يقطع عليه كلامه قبل أن يتمه. 

1 - أن يقبل كل منهما الحق الذى هداه إليه مناظره, 
أو يعترف بأن قوّة دليله تقدّم ترجيهًا لوجهة 
نظرهء أو لمذهبه. حتى يكتشف شيئًا آخر 
يضعف دليله: ويجعله غير صالح للترجيح. 
أمًا الإصرار على الرفض فمكابرة ممنوعة: و أمً 

المراوغة فهي تهرّب وانسحاب من مجلس المناظرة, 

ومتى وجد المناظر هذه المراوغة من خصمه فمن 

الخير له أن يقطع المناظرة؛ ويلزم خصمه بالهروب 
والانسحابء وليحذر من أن يستدرجه إلى موضوع 
آخرء ثم آخرء وهكذاء فتتحوّل المناظرة إلى ما يشبه 

المصارعة الحرّة التى ليس لها قيود ولا ضوابط, 

وهذا جدال محظور. 

تمادج من المناظرات 
نحاول هنا أن نذكر بعض الأمثلة والنماذح 

لقضايا طرحت للمناظرة بين متخاصمين؛ ورزيادة في 

الإيضاح نجعلها في ثلاثة نماذج: 

النموذج الأول : مناظرات قرآنية 

النموذج الثاني : مناظرات حديتية 

النموذج الثالث : مناظرات سلفية 
وأقصد بها مناظرات وردت فى القرأن الكريم: 

وفي السئّة الصحيحة, أو عن سلقنا الصالم. 

النموذج الأول : مناظرات قرانية 
حوار من الحوارات التى حدّثنا عنها المولى 

سبحانه وتعالى في كتابه العزيز» وهو ما دار بين 
الأنبياء وأقوامهم, ولعا” من أهمها الحوار الذي دار 
بين أولي العزم من الرسل واقوامهم: ولنذكر على 
سبيل المثال ما دار بين سبيدنا ابراهيم عليه السلام 
وقومه بصفته نموذجا لحوار سابق في الدعوة إلى الله. 


يحاؤور سيدنا إبرأهيم أبأه, يقول سبحانه: 92... 
يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني 
عنك شيئا. يا أبت قد جاءني من العلم ما لم 
يأتكَ فاتبعني أهدك صراطا سويًا. يا أبت لا تعبد 
الشبطان إن الشيطان كان للرحمن عصيًا. يا أبت 
إِنَى أخاف أن يمسَّكَ عذابٌ من الرحمن قنكون 
للشيطان وليّاك حديث الابن مع والدهء ماذا يتصور 
أن تكون إجابة الأبء يقول الأب: «إأراغب أنت عن 
آلهتى يا إبراهيم»» ثم يُهدّده: #ايا إبراهيم لئن لم 
تنته لأرجمئك واهجرني مليًا4(؟؟), لكنّ الداعية 
سيدنا إبراهيم تأبى نفسيته إلا أن يرد برد يلهمه الله 
ياه لكونه فى مقام النبوّةء ناهيك عن مقام البنوة. 
فيقول: #سلامٌ عليك سأستغفر لك ربّي إنه كان 
بي حفيًا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو 
ربي عسى آلا أكون بدعاء ربّي شقيًا4!). ثم ينقل 
أبو الأنبياء في مجادلة أبيه وقومه حول معبوداتهم 
وتماتيلهم التى يعيدونها من دون الله. يقول تعالى: 
«إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التمائيل التي أنتم 
لها عاكفون4؛ فيردون برد يدل على خيبتهم 
وجهلهم #قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين*. فيرد 
عليهم عليه السلام: #قال لقد كنتم انتم وأباؤكم 
في ضلال ميين*: فيردون عليه: #قالوا اجثتنا 
بالحق ام أنت من اللا عبين# . 


فيحاول جاهدًا ردّهم إلى الفطرة التي فطر عليها 
الإنسان لعلهم يرجعون عن أقوالهم: #قال: بل ربكم 
رب السماوات والآرض الذي قطرهن وأنا على 
ذلكم من الشاهدين* . 


المزعومة تهفتشد أبسيط الأوصاف التى تتصفى بها 


الإله الحق. 
#فجعلهم جُذاذا إلا كبيرًا لبهم 58 4 : 


ير جعون#. 


فيقع التناوش بينهم؛ ويكثر التنازع ويتجادلون: 
“من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا 
سمعنا فثى يذكرهم يُقَال له إبراهيم قالوا فأتوا 
به على أعين النتاس لعلهم يشهدون. قالوا أانت 
قعلت هذا بألهتنا يا إبراهيم». فيرة عليهم ساخن 
منهم: #قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن 
كانوا ينطقون# . 

فيرجع القوم ليحدثوا أنفسهم ليقولوا: إن هؤلاء 
لا ينطقون: #فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم 
أنتمالظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد 
علمت ما هؤلاء يتطقون# . وجاء وقت إقامة الحجة 
ويُفحم قومه فقال: #افتعبدون من دون الله ما لا 
ينفعكم شيئا ولا يضرّكم. أفاّ لكم ولما تعبدون 
من دون الله أفلا تعقلون# . 

وهنا يصل قومه إلى فقدان الحجة ويضيع الدليل 
من بين أيديهم فيلجاون إلى طرق غير حضارية إلى 
العنف وإلى الإرهاب وهو البطش به. 

إقالوا حرّقوه واتصرواالهتكمإن كنتم 
فاعلين» . فلولا تدخّل القدرة الالهية حامية للرسول 
ولإقامة الحجة مرّة أخرى بالمعجزة لانتهت دعوته: 
#قلنا يا ناز كونى يردا وسلاما على إبراهيم. 


وآرادوا بل كيدا فجعلناهم الأخسريت(11). 


النموذج الثاني : مناظرات حديثية 

نقتبس هذا النموذح من السثة النبوية الشريقة 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 

في حديث طويل رواه الإمام مسلم في صحيحة 
قال فيه: 

حدّثنا هَدَابُ بن خالد حدّثنا حماد بن سلمة؛ حدثنا 
ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صُهِيب أن 
رسول الله يه قال: «كان ملك فيمن كان قبلكم: وكان 
له ساحرٌ. فلمًّا كبِرَ قال للمُلك: اني قد كبرّت» فابعث 
إلى خُلامًا أَعَلَمِهُ السحر . فبعث إليه غلامًا يُلمه. فكان 
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فى طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه 
فأعجبه. فكان إذا أتى السّاحر من بالرّاهبٍ وقعد إليه. 
فإذا أتى الساحر ضربه؛ فشكا ذلك إلى الراهب؛ فقال 
إذا خشيت السّاحر فقلٌ حَبَّسّني أهليء وإذا خُشيت 

أهلك فقل حَبَسَني الساحرء فَينَما هو كذلك إذ أتى 
على دابة عظيمة قد حَبّسَّت النّاسء فقال اليوم غلم 
السّاحرٌ أفضل أم الرّاهب أفضلء؛ فأخذ حجرًا فقال 
اللمّم إن كا | 
فاقدل هذه الذابة حتى يمضي الدّاس ؛ فَوّماها فقتلها. 
وَمَضى التّاس فأتى الرّاهب فأخبره: فقال له الرّاهب: 
أي بتي أنت اليوم أفضل مثّيء قد بلمٌ مِنْ أمرك ما 
أرى: وإنكَ سَتَيْتلى, فإن ابظيت فلا ندل علي؛ وكان 
الغلام يبرىء الأكمة والأرصٌ: ويداوى الثاس من 
سائر الأدواء افسمع جلي للمك كان قد عمي ذا 
بهدإيا كثيرة فقال ماها هنالك أجمعٌ | إن أ 
شَفَيْتَنِي» فقال إنى لا أشفى أحدذا نما يُشفى اللة. فإ 
أنت آمنت بالله دعوت ال 0 
فأتى الملك فجاس إليه كما كان يجلس ٠‏ فقال له 

من رَدَ عليك بصّرّك؟ قال ربي» قال: ولك يط 
قال رَبّي وَرَبْكَ الله فأَحَذَهُ فلم يَرْلْ يُعَْبُه حتى دل على 
الغلام» فجىء بالغلام فقال له الملك: أي بي قد بلغ 
من سحرك ما تَيْرِى” الأكمة وَالْأَبُرصَ وتفعل وتفعل, 
فقال إني لا أشفى أحدًا إئما يشفي الله فأخذه فلم 
يرل يعدب حتى دل على الرّاهب. ؛ فحيءً بالرّاهب فقيل 
له: : أرجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار. فوضع 


كان أمرٌ الرّاهب أَحَبّ إليك من أمر الساحر 


المنشار في مفرق رأسه؛ فشقةٌ حتى وقع شقاة ثم 
جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك فأبى. 
فوضع المنشار في مُفرق رأسه. ؛ فشَّقَهُ به حتى وقع 
شقاة. ثم حي بالغلام فقيل له: ارجمٌ عن دينك فأبى: 
فدفعه إلى نفر من أصحابه؛ فقال: اذهيو! به إلى جيل 
كذا وكذا فاصعَدُوا به الجبل؛ فإذا بلغتم ذَرُوَتَةُ فإن 
رجع عن دينه وإلا فاطرَحُوةٌ؛ فذهيوا ده ٠‏ قُصَعدوا به 
الجبل, فقال: اللهم اكفنيهم بما شِئُت, فَرَجَف بهم 
الجَبْلء فَسْقَطوا ؛ وجاء يمشي إلى الملك. فقال له 


الملكُ: ما فَعَلَّ أصحابّك؟ قال كفانيهح الله, فدفعه إلى 
نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوةٌ في فَرقُور 
فَتَوسطوا به البحر, فإن رجع عن دينه وإلا فاقزفوةٌ 
فذهبوا به. فقال. : اللهُم ما شَئْت فانكفأت بهم فغرقوا. 
وجاء يَمشي إلى الملك؛ فقال له الملكُ: ما فعَلٌ 
احا قال كفانيهمٌ الله فقالَ للملك: إِنْكَ لست 
بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال: وما هُوٌْ؟ قال: 
تَجْمَعٌ الاس في صَعيدٍ واحدٍ وتصّلبني على جذع . شم 
حُد سَهُمًا من كنانتي, ثم ضّع السهمٌ في كبدٍ القوس, 
ْم قل: باسم الله رَبّ الغلام. تم رماهُ فوقع السهم في 
صدغة: فَوَضَعَ يدَهُ في صدْغه في موضيع السهم 
فماتء فقال الْناسسٌ: من بع غلم أ بن 
الغلام. مَنّا برب ' الغلام؛ فَأَتَىَ الملك فقيل له 
مات كح ذو 3 والله ول بد دوك قدا 
النّاسسُ فَأَمَنَ بالأخدود في أفواه السكك؛ فحدت 
وأَضْرَمِ الثّيران» وقال. : من لم يرجع عن ديته فَأحْمُوه 
فيهاء أو قبل له: اة؟5 تَحِمٌففعَلوا حتى جاءءث امرأة ومَعَها 
صّبِيّ لهاء فتقاعست أن تقعٌ فيها؛ فقال لها: الغلامٌ يا 
أ اصبريء فإِنك على الحقّ 60 

هذا الحديت يحكى قصة هذا الغلام الذي كان 
سببًا في إيمان جليس ملك جبارء وكيف توصل 
الغلام إلى أن يحاور الملك ويُقنعه بجمع شعبه على 
صعيدٍ واحدء ثم يمسك الملك بالسهم لقتل الغلام: 
ويقول - وهو الذي ينكر وجود الله - باسم رب 
الغلام؛ كما أن الحديث يذكر حوار المرأة مع ابنها: 
حيث يقول لها اصبري يا أَمّاه فإنك على الحق. 

فهذه نماذج للحوار الذى يصل به صاحيه إلى 
الحقء ولو كان ذلك بالتضحية بأنفس ما يملك 
الإنسان: وهي روحه:. من أجل أن يُسلم شعب 
بكامله.. والله أعلم. 

وهناك حديث عظيم آخر وهو حديث ضمامة بن 
تعلية؛ وافد عن بنى سعد بن بكر. وشو نموذح راشم 
في الحوار مع رسول الله بَيةِ ذكر القصة بكاملها ابن 
هشام في السيرة النبويةا! ؟1. 


ثالنًا : المناظرات السلفية 
ورد عن السلف الصالح؛ سواء الصحابة منهم أم 
التابعون ومن بعدهم.ء حوارات ومناظرات كتيرة. 
ولنقتصر على نموذج وأحد وهو ما وقع لعبدالله بن 
عباس كباقق: مع فرقة الحرورية من الخوارج. 
دخل ابن عباس يذ على الحروريةء فبادوره 
بقو لهم : 
دما جاء بك دا ابن عبّاسء وما هذه الحلة التي 
عليك؟ فرد عليهم, وما تعيبون من ذلكء ولقد رأيت 
رسول الله يل وعليه أمشق ما يكون من الثياب 
اليمنية» ثم تلا قوله تعالى: #قل من حرم زينة الله 
الت ىأخرج لعباده والطيّبات م نالرزق1"(#4):, 
فقالوا: ما جاء بك؟ 
فقال: حنتكم من عند أصحاب رسول الله فين . 
وليس منهم أحدء ومن عند ابن عم رسول الله له 
وعليهم نزل القرآن, وهم أعلم بتأويله؛ جئت لأبلغكم 
عنهم وأبلغهم عنكم. 
فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشًا. فإن الله يقول: 
لإبل هم قومٌ خصمون#!7'٠.‏ 
قال بعضهم : بل فلنكلمه. 
قال : فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة. 
قال : قلت: ما نقمتم عليه؟ | 
قالوا : ثلاثًا. 
قلت : ما هى ؟ 
قالوا : حكم الرجال في أمر الله والله يقول: إن 
الحكم إلا لله»(؟ 1). 
قال: قلت: هذه واحدة؛ وماذ! أنضًا؟ 
قالوا : فإنه قاتلهم ولم يسب ولم يغنم. فلئن كانوا 
مؤمنين لم يحل قتالهم. ولثن كانوا كافرين حل 
قتالهم وسبيهم. قال: قلت: وماذا أيضًا؟ٍ 
[ْ قالوا : محا نفسة من أمرة المؤمنينء. فإن لم يكن 
امير المؤمنين فهو أمير الكافرين. 


ما ينقض قولكم: أترجعون؟ قالوا: وما لنا لا نرج»م؟ 

قلت : أمّا قولكم: حكم الرجال فى أمر الله فإِن الله 
تعالى قال في كتابه: #زيا أيّها الذين آمنوا لا تقتلوا 
الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمّدًا فجزاء 
مثل ما قتل م نالتعم يحكم به دوا عدل 
منكم*(' *). وقال في المرأة وزوجها: #وإن خفتم 
شقاق بينهما فايعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من 
أهلها»(١2).‏ 

قالوا : بل هذه أفضل . 

قال : أخرحتم من هذه؟ 

قالوأ : نحم. 

قال : وأمّا قولكم قاتل ولم يَسُبٍ ولم يغنم. 
أتسْبُون أمكم عائشة؟ فإن قلتم نسبيها فنستحل منها 
ما نستحل من غيرها فقد كفرتم» وإن فلتم: ليست 
بِأمّنا فقد كفرتمء فأنتم ترددون بين ضلالتين, 
اخرجتم من هذه. 

قالوا : نعم. 

قال : أما قولكم محا نفسه من إمرة المؤمنين, 
فإني أتيكم بمن ترضون:ء إن نبي الله يوم الحديبية 
حين صالح أيا سفيان وسهيل بن عمروء فقال أبو 
سفيان وسهيل بن عمرو: ما نعلم أنك رسول الله. ولو 
نعلم أنك رسول الله ما قاتلذناك. قال رسول الله قله : 
اللهم إنك تعلم أنى رسولك, يا عليء اكتب: هذا ما 
اصطلح عليه محمد بن عبدالله وأيو سفيان سهيل بن 
عمروء فرجع منهم ألفان: وبقي بقيتهم؛ فخرجوا 
فقتلوا حميعًا(؟"). 

وإذ نتقدم بهذا البحث إلى القارىء المسلم 
والعريي ليجد فيه ضالته عما يرأه ويسمعه عبر 
وسائل الإعلام. ويجعل هذا في الميزان الذي تورن 
به الكثير من الحوارات. ولا أدّعى بهذا البحث 
الكمال» فانه لا يغني عن المر اجع والمطوّلات في هذا 
الفن: كما آرجو أن يكون أيضًا مشكاة لكل من 
يشتغل بالعلم والدعوة الى الله بالحكمة و الموعظة 
الحسنة والحوار بالتي هي أحسن. © 
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- الحوار و الجدل في القران الكريح. لخلف مجمد الحسين. 


توضنة 


الأستاذ الدكتور/ ناظم رشيد 
كلية التربية للينات 
جامعة يقداد - العراق 


بلغت الدولة العثمانية 2 القرن العاشر للهجرة مرتبة رفيعة من حيث القوّةء والثبات» وسمؤ 
المكانه: وعلقٌ المنزلة: ورقعاه الشأن: ولعود الفضل 23 ذلك للسلة طن الأربعة الاقوباء, الذين تعاقوا 


صلى الحكم:؛ وهم: بايزيد الثانى رت 14 قهمعمء وسليم الأول رت ؟"٠قه)عء‏ وسليمان الأول المعروف 


بالقانوتى (ت 4/5ه).: وسليم الثاتى (ت ؟14ه). 


وكان المجتمع أنذاك متماسكا ؛ يشدٌ بعضه بعضًا. 
ولا سيما في عهد السلطان سليمان القانوني» الذى 
حكم ثمانية وأربعين عاما. حافلاً بالنشاط في جميع 
المجالات الحضارية: وكان يوقر العلماء والأدياء. 
ويحيطهم برعايتة وحسن عنايته» ويكثر من تشييد 
المدارس والمعاهد العلمية والمكتيات ودور العبادة. 
قال نجم الدين الغزّي: وسليمان بن سليم بن بايزيد, 
عين الملوك العثمانية. ورأس السلاطين الاسلامية, 
حامي حماها الأحمى: ملك القسطنطينية العُظمى.. 

كان ملكا مطاعًا مجاهدًا. يحب العلم والعلماء. 
ويقف عند الشرع... عمرّ السليمانية بالقسطنطينية 


وشى أعظم مساجدها. وأنورها... وَعَمَرَ إلى جانيها 
المدارس العظيمة: أعظمها دار الحديث السليمانية»!'): 
وكال شهاب الدين الخقفاجي: «يني بهذه الدولة 
المدارس الجليلة. ورتبت الوظائف والعوائد الجميلة, 
ليرتفع منار العلم والدين» وتشرق شمس الفضل من 
مطالم اليقين!'). وكان السلطان سليمان 
شاعرًاء وله شعرٌ باللغة العربية.» وممًا ينسب إليه 
لديتان المشهوران: وهما!"ا: 

يَسُلبه عنه وَيَضمن بعده الدّرَكا 


القانونى 


: 2 . 58 4 5 
لو كان لي او لغدري قدر ادملة 


من الثراب لكان الأمرٌ مشتركا 
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ومن العلماء الأجلاء؛ الذين حظوا برعاية هذا 
السلطان وتقديرهء شيخ الإسلام الفقيه المجتهد أبو 
السعود؛ ومن حبه له وإكرامه وضعه في أرفع مقام, 
وأسند إليه الإفتاء في الدولة العثمانية. وأوصى ابنه 
أن ينظر إليه من بعده بعين رعايته» ويجله غاية 
الإجلال!؟!. ولم ينس الباحثون القدامى والمعاصرون 
فضل شيخ الإسلام أبي السعودء فكتبوا عن سيرته 
وأعماله دراسات قيّمة. وكان من تلك الدراسات ثلاث 
رسائل جامعية؛ الأولى رسالة ماجستير بعنوان: «أبو 
السعود ومنهجه في التفسير”اء والثانية رسالة 
دكتوراه يعتوان: «المباحث النحوية واللغوية في 
تفسير أبى السعود»12"), والثالثة رسالة دكتوراه أيضًا 
يعنوان: «أثر البلاغة في تفسير أبي السعودء!"). 


السعودء ويُلقب بالعمادى والإسكليبى: والآأمدى, 
وشيخ الإسلام: ومفتي التخت السلطاني, وعير 
ذلك!4). 


وهو من أسرة مشهورة بالعلم والأدب» والتقوى 
والصلاح, والتّزاهة وحُسن الخلق. وطيب السريرة: 
فإن والدته كانت امرأة تقيّة صالحة؛: وهى بنت أخى 
العلامة علاء الدين ابن القوشجي. ووالده من العلماء 
الملشهود لهم بعلو المنزلة في العلم والعمل والتدريس 
والتصنيف, وكان معلما لبايزيد بن السلطان محمد 
الفاتح؛ ومن كتبه التي وصلت إلينا أسماؤها: 
«تعليقات على تفسير البيضاوي»: و«رسالة فى 
أحوال السلوك فى التصوّف» و«حقيقة الحقائق فى 
كشف أسرار الدقائق». 
ولد أبو السعود - رحمه الله - في قرية إسكليب 
القريبة من القسط: لقتسطنطينية سنة /84ه» على ص 
الاراء واوثقها"!"!. ودرج في بيت محفوف بالأخلاق 
الفاضلة. والسجايا الكريمة, والعادات الحميدة. 
ركان لابويه تأثير كبير فى تنشئته تنشئة صالحة. 


وتربية إسلامية صحيحة, قائمة على الخلق الرفيع 
البعدد عن مزالق الحياة المشينة والمرذولة. 

توجه منذ مطلع حياته إلى اكتساب المعارف, 
والإكثار من الحفظ الدقيق والفهم العميق لعلوم اللغة 
العربية وآدابهاء ولا سيّما التفسيرء والقراءات, 
والحديث؛: والفقه. وأصول الدينء والنحو, 
والصرف. والبلاغة:, واللغة. والنقد. والعروض, 
والتاريخ: والجفرافية. والفلسفة. وعلوم الرياضة: 
والكيمياء: والقلك: وسوأها... 

ومن أشهر الأساتذة الفضلاء الذين تتلمذ على 
أيديهم» وأخذ عنهم علمًا جما بعد والده: عبد الرحمن 
ابن على المؤيد الشهير بمؤيد زاده (ت ؟1555ه))؛ وسعد 
الدين عيسى الشهير بسعدي جلبي (ت 5 354ه)؛ وعبد 
القادر الشهير يقادر زاده (ت 3555ه):؛ وأحمد بن 
سليمان الشهير باين كمال باشا (ت ٠‏ 35ه). 

وكانت مكتبة والده الغنية بالمصادر وأمهات 
الكتب في شقّى صنوف المعرفة عَوْنَا له فى القراءة 
والمتابعة واستنباط ما يروق له فى الحفظ و التاليف. 

وبعد تفتّح مواهيه الفنية. وبلوغه درجة سامية في 
العلم والمعرفة, أصبح مؤمّلاً لأن يكون مدرّسًا ناجحًا 
وهو في عنقوان الشبابء وقد طارت سمعته: 
وفاضت شهرته؛ وعظم صيثه عند الذين جلسوا بين 
يديه في حلقات الدرس أو مجالس العلم التي كان 
يحضرها ويشارك فيهاء حتى قيل: «إنه حاز قصب 
السبق بين أقرانه؛ ولم يقدر أحد أن يجاريه في 
ميدأنه»! ''!. وقال الحسين بن محمد البوريني: «كانت 
الدولة تباهي به الملوك. وتفاخر به افتخار المالك على 
المملوك. والعجيي أن غالب ما رأيناه من قُضاة دمشق 


مكنا تال معدمك وكانهم يذد يئتسبيون إلى حضرنة. 


ويتشرفون بنسيته؛ ويرجعون في المناصب الى 
ملازمته»!'١).‏ وقال العيدروسي: »امتاز فى صغره 
يفصاحة العرب العرياء. واشتغل بيفنون الاداب. 


علماء عصره. وانتهت إليهرياسة الفتيا 
والتدريس70''). 

وحُرف أبو السعود برجاحة العقل: وسماحة 
النفسء وعفة اللسانء والتحدّث باللغة العربية 
الفصيحة إلى حانب اللغتين التركية والفارسية. قال 
الشيخ قطب الدين المفتي (ت 58ه): «اجتمعت به في 
الرحلة الأولى؛ وهو قاضي إستانبول سنة ثلاث 
وأربعين وتسع مئة؛ فرأيته فصيحاء وفي الفن 
العرب ولا محاله إنها مِنَمٌ الرب!"". 

ومن أشهر مدارس استانيول التي تولى 
التدريس فيها: مدرسة إسحاق باشأء ومدرسة علي 
باشاء ومدرسة مصطفى ياشاء ثم نقل إلى مدرسة 
السلطان محمد بمدينة بروسة؛ وحينما نقِلّ منها إلى 
إحدى المدارس الثمانى قال الأبيات الآتيةا؛"): 


وَدَاعَالِمَنٌ قد حل هذى المنازلا 

فيا حبّذا تيك المعالم والرّبى 
بهاكلٌمَنْ تهوى وما كنت آمِلا 

سيم الصبا سرج عليها ونادها 
سقاك الغوادي وابلاً ثمَّوابلا 

وِسَلمْ على قطانها باستكانة 
وبنغدعائي هؤلاءالأماثاه 

ونْبَتَهُمْ أنيا اشتياقي وقلٌ لهذ 
فؤادي بمغناهة وإن كنت راحاه 

ويا شاهقا خلف الحمى نم دونة 


عليك دسا م سكرة وإأإصائاه 
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ليست الثباب البيضنَ بعدي فإنني 


على مأتم مُّدْ سقت عنك الرواحلا 


ولم أرَ أمرًا سَرّني منذ أصيحة 

صروف الشوى بيني وبينك حائلا 
نأت عنك داري لا قِلى وساآمةً 

دلى فَعَلَ التقديرٌ ما كان فاعلا 
ولن تيرح الأشواقٌ تزدادُ في الحشا 

إلى أن أرى أَصُْرًا من الدهر حائلا 


بلىإن أحكامَ الطبيعة كلها 
خيالٌ سسغدو عند ذلك باطلا 
وكان رحمه الله في هذه المدارس مربيًا لامعًا: 
وشخصية متميّزة» يُشار إليه بالبنان» يلقى الإجلال 
والاحترام من الجميع: طلا ومدرسسين: ومما ير 


عنه أنه كان ينشد من نظمه!”١):‏ 


هذب النفس بالعلوم لِترّقى 
وترىالكلّفهيللكل ينثت 
إِنْماالنفسُ كالرجاجة والعد 
م سراجٌ وحكصة الله رَيْتْ 
وإذا أضغلمت فإئك مفئت 
و توسبعت أفاق معرقته. وازدادت قدراته العلمية 
فى علوم الشريعة الإسلامية؛ نقلته الدولة إلى وظيفة 
القضاء في بروسة. ثم القضاء في القسطنطينية: كم 


ثمانية أعوام. وقد نهض لهذه المهنة الشريفة بهمة 


0 


عالية: وقام بادائها خير قيام من غير أن بمبخس 


والحق. لا يهاب من شيء؛ ولا يخشى في الله لومة 
لائم» ومن هنا كسب ثقة الجميع. 

وتوجّهت الأنظار إلى هذا الشيخ الجليل الأمين 
المنصف «المحقّق المدققء العَلم الراسخ؛ والطود 
الشامخ». كما يقول نجم الدين الغرّي('')؛ فأناطت به 
الدولة وظيفة الإفتاء بعد وفاة المولى سعد بن عيسى 
ابن أمير خان سنة 559 للهجرة:؛ فتولى أعباءها على 
أحسن ما تتطليه هذه الوظيفة؛ من حيث النزاهة 
والدقة العلمية والبراعة في الأحكام وفق ما شرّعه 
الله فى قرأنه المجيد وما جاء فى سنّة نبيّه محمد لل 
وبقى فى هذه الوظيفة الرفيعة ثلاثين عامًا. أي إلى 
يوم وفاته وانتقاله إلى بارئه الكريم. قال ابن العماد 
الحنبلي: «وقد سارت أجوبته في جميع العلوم: 
وجميع الآفاق. سير النجومء وجعلت رشحات أقلامه 
تيعة نكرء لكونها يتيمة بحرءياله من بحر!. 
وحصل له من المحد والاقيال والشرف والافضال ما 
لا يمكن شرحه بالمقال: وكان ذا مهابة عظيمة؛ واسع 
التقرير: سات لتحرير, يلفظ الور من علي ٠‏ وينشر 
الجوهر من حكمه؛ بحرًا زاخرًاء وَطودًَ| باذحّا!). 


وقال محمود ين سليمان الحنفى: «لم تر العيون 
مثله. في العلم والعرفان: كان يجتهد في بعض 


المسائل, ويخرج ويْرّجح بعضن الدلائل؛ ' وكا ألم 


وكان السلطان سليمان القانوني الذدى أسند إليه 
وظيفة الإفتاء مُعْجِبًا بشخصيته. ورجاحة عقله 
ورصانة علميته وبراعته في أداء وظيفته وسلامة 
أحكامه. وخصّص له كل يوم مثتين وخمسين 
درهما!*')؛ وكان يستدعيه لصاحبته في بعض 
مغازيه. وقد أشار إلى ذلك في تفسير قوله تعالى : 
«ويسألونك عن ذي القرنين». فقال: «المقدون 
بلد من بلاد الروم... ولقد مررت بها عند القفول من 
بعض المغازي السلطانية»! '. وهكذا أصبح أبو 
السعود أقرب المقريين إلى السلطان. قال الحسن بن 
محمد البورينى: «هو المولى العلامة: الكامل الفهّامة, 
شيخ الإسلام على الإطلاق» ومفتي الدهر بالاتفاق: 
الذي اشتهر صيته في الافاق» وبرع على علماء 
عصره وفاق»!''!. وقال نجم الدين الغرّى: «كان 
ا مولى أيو السعود عالًا عاملاً؛ وإمامًا كاملاً: شديد 
التحرى فى فتاويه؛. حسن الكتابة عليهاء ... حسن 
المجاورة: وافر الإنصافء دَيِّمًا خيّرً!... سالم 
الفِطنّة, جِيّد القريحة. لطيف العيارة. حلو 
النادرة»!"") 


ومن صفات الشيخ أبي السعود - رحمه الله - 
الورع والتقوىء. والخوف من الله. والأمانة» وذم 
القبييح . واستهجان ما نهى الله عنه ورسوله؛ والزهد, 
وعدم الاغترار بمباهج الدنيا وزينتهاء كدير التقدير 
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كر اللعمولة من المتون والشروح والأصول والنوادر للعلماء والادياء الذين يصاحبهم ويجالسهم: وا 


والواقعات والفتاوى؛ يقابل في الوجوه التى لاحت 
لهء ويرجح واحذا من تلك الوجوه. ويكتب الجواب 
على رايه الرصين»!"'!. وذكروا عنه أنه كان يكتب 
جواب الفتوى على منوال ما يكتيه الساتل من 
الخطاب: فإن كان السؤال نثرًا مسجفا. كان الجواب 
مله . وإن كان بلغة العرب. فالجواب بلغة العرب, وإن 
كان بلغة الثّرك. فالجواب بلغة التّرك. وهكذا مما 
يشهد لهذا الشيخ الجليل بسعة الأفق وغزارة المادّة 
في شريعة الإسلام السمحاء. 


الاحتراه للطلاب الذين يقبلون عليه للإفادة 
والاستشارة. 

وكانت وفاة شيخ الإسلام أبي السعود - رحمه 
الله - فى مدينة القسطنطينية في الثلث الأخير من ليلة 
الأحد؛ خامس جُمادَى الأولى. سنة 85 للهجرة: وقد 
أنشد قبيل وفأته هذدن البيدن!''!: 


الوتزان الدهر يوم وليلة 


كران من سسدت حديد إلى سنت 


فقل لجديد الثوب لا بُدَ من يلى 
وقل لاجتماع الشمل لا بِدَ من شت 
وسار في جنازنه؛ في موكب مهيبء خلق عظيم 
وجمة غفيرٌ من العلماء والأدباء والأصدقاءء وطلاب 
العلم. ورجال الدولة؛ وتقدّم في الصلاة عليه فخر 
الموالى سنان في جامع السلطان محمدء ثم ذهبوا به 
إلى مقبرته الحي أنشأهًا بنفسه إلى جوار قبر 
الصحابي أبي يعقوب الأنصارى يديه . وإكرامًا 
لخدماته الحليلة المخلصة للدولة العثمانية. وشهرته 
الواسعة بين الخاصّة والعامّة. أطلق اسمه على أحدٍ 
شوارع القسطنطينية الرئيسةا!". ولا وصل نبأ 
وفاته إلى مكة المكرّمة «نودى بالصلاة عليه من أعلى 
زمزم؛ وصّلىٌ عليه صلاة الغائب ورثاه جماعة من 
أهل مكة؛ منهم الإمام الشيخ رضي الدين محمد بن 
أحمد القازاني الشافعي!”'. 


كان شيخ الإسلام أبو السعود عالما ذكيًا وأديبً 
فطِناء مَلِمًا بكثير من العلوم متابعًا طوال حياته للكتب 
والنظر فيهاء ولعل مهنة التدريسء ثم القضاءء ثم 
الإفتاء. كانت وراء تلك المتابعة: ولذلك امتلاً علمًا 
ومعرفة. واقتنص أوقات الفراغ من مشاغل الوظيفة 
للتاليف والتصنيف والتعليقء وكانت الثمرات جنئة, 
١‏ - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 
(وهو تفسيره المشهور). 
؟ - بضاعة القاضى فى الصكوك. 
؟ - تهافت الأمجاد على كتاب الجهاد. من الهداية فى 
الفقه الحنق . 
5 - تحفة الطلاب فى المناظرة. 


ه - ثواقب الأفكا 


الفقه. 


ر في أوائل المنار. وهو في أصول 


3 - حاشية على العناية من أول كتاب البيع في 
الهداية. 

- حسم الخلاف فى المسح على الخفاف. 

8 - رسالة فى تسجيل الأوقاف. 

5 - رسالة فى الادعية الماثورة. 

٠‏ - شعرة. 

١‏ - غمرات المليح فى أوائل قصر العلم من التمليح. 

١‏ - الفتاوىء دَوّنها على شكل أبواب وفصول. 

6 - قانون المعاملات. 

- قصة هاروت وماروت. 

53 - معاقد الطرف فى أوّل تفسير سورة الفتح من 
الكشاف. 

3١‏ - موقف العقول فى وقفف المنقول (وهو رساله 
يحقق فيها جواز وقف النقود). 

افو السعود شاعرا 
ويطيب لى أن أقَف وقفة قصيرة عند شعره الذي 

جاء بمستوى فثي رفيع, لا يقل عن مستوى شعر كبار 

الشعراء المتقدمين لعصره: ويكفيه فخرًا قصيدته 

الميمية المشهورة التي تجاوزت تسعين بيتاء عارض 

بها قصيدة أبى العلاء المعرَى الميمية التي يقول في 

أو لهال" ): 

لقدأن أن متتنى الحموح لحاد 


أيوعدنا بالروم ناس وإِنّما 


هخ النبدت والبيضن الرقاق سو ام 


اللسد ” 
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أقفدّسليمىي مطلب ومرام 
وغدؤزهواهالوعةوغراهم 
وفوقّحجماهاملجأومتابة 


ودون ذراههماموة قفةو مقام 


وهيهات أن يُثنى إلى غير بابها 
عنان المطايا أو يُشَدَ حزاهُ 

هى الغايةٌ القُصوى فإن فات نيلها 
فكلّمنالدنياعليّ حرام 
وقد راقت هذه القصيدة الكثيرين في طولها. 
وجودة سبكهاء وقوّة ترايطهاء ومتانة أسلويها. 
ولطافة معائيهاء ويهاء إيقأعها. أوردها صاحب 
ريحانة الألبا كاملة: وعلق عليها تعقيبًا فيه شىءٌ من 
المبالغة. فقال: «إن مثل هذا التّفس, الذي لو وقع 
لثل المتنبي» لأقنٌ الناس بمعجزته؛ أى لأبي تمام ما 
أمكن حاسديه إلحاق النقص بمرتبته» أو للبحترى 
لتبِصّرَ الأعمى”") خطاه من وَسُمِ شعره بعبث 
الوليد؛ ولما عده غير لبيدا""). أو لو أخطأً عبيدا” " 
لا عُدٌ مع حُّ الكلام إلا من العبيد. خصوصًا مَنْ له 
يسلك ديارَ العرب, ولا أظله بيت شعّرء ولا شَرَّقَ ولا 
غُرّبَ» ولا مضغ شيحها وقيصومها., ولا اجتنى 
أراكها وتتومها!'. اوضع برهان على رسوخ 
القدم في فنون الأدبء وأبِينْ تبيان على بذل الجد 
والدأب. حتى انقاد الأبيٌ» ودنا القصيٌ؛ وأطاع 

العصىئ»!". 

ابتدأ أبو السعود قصيدته: ويلفغة جؤلة قوية. على 
عادة القدامى: بذكر الحبيبة وديارها التى أصبحت 
مهجورة قفرا لا أنيس فيها. ويبدو لنا نه نظمها بعد 
أن بلغ حدّ الكبر. وأدركته الشيخوخة: ودر الضعف 
في أوصال جسمه؛ وسرى الفتور في حواسه. لأند 


وقد أخلق الأيامُ خلقة حُسنها 
فأضحت وديباجٌ البهاء رماهُ 
على حين شَيِِبٌ قد ألم بِمَفْرٍقي 
وعاد دُمسام التشعر وهو فاخ" 
طلائع ضعفه قد أغارت على القوى 
وثارزبه بمَثكدنالمزاج هتاه 
ويشير إلى تلك الآيام الجميلة التى انقضت 
بسرعة. وكانت حافلة بالتشاط والحيوية والمسرّة 
وطيب العيش: 
لقد تَمّت أزمان المسرّة وانقضت 


لكؤزمان غاية وتمامُ 


فسرعان ما زالت وولت وليتها 
تدومّولكن مالهن دوام 
عصورز واحقاب تمر وتنقضي 
و 1 | افى الانقة اء نذا م 
ويطيل الحديث عن الدنيا وما يلحق فيها من تعب 
و نحصب » ومحن وبلاء» وبؤس وشقاء.: ويدعو إلى 
عدم الاغترار بها؛ لأنها غير دائمة» وهي دار فناء, 
وستنزع عنه - في يوم ما - كل ما يملكه ويعترٌ به. 
وأضنى نفسه فى الحصول عليه؛ ومن الأفضل له 
اجتناب مفرياتها وتركها لأولئك المتهالكين عليها 
والراغبين في متاعها الزائل: 


وماهيالاًزحمة ومشقة 
ولميّرَ فيهاراحة وحتسام 
وجانب عن اللذات واهجر زلالها 


١‏ الت 3 3 ١‏ 0 ودع 


لكما: 


فدعهاومافيها هنينًا لأهلها 

ولايك فيهارغية وسَوام 
هد أن مقالبيدالأمور ملكتها 

ودانت لك الدنيا وأنت ههماه 


وشتعت باللذات دهرًا بقيطة 
ألئيس بحتم بعد ذاك جمام: 
ودذكر الناس بالعظماء والمتكبرين الذين ملاوا 
الدنيا ضجيهًا وعجيمًا. وساروا شرقا وغريًا 
للاستزادة من حطادح الدنياء وتهالكوا على ملء 


+ 
لا 


خزائنهم بالثروات: وتباهوا بحشدها بالمجوهراتء ثم 
عافوها في طرفة عين نهبًا بابدى وارثيهاء وتركوها 
سل الأرض عن حال الملوك التي خلت 
لهمفوق فِرَقالفرقدين مُقامُْ 
أساطين معروفون في كل مشهدٍ 
صناديد عِرٌ حاكمون كرام 
بأبوابهمللوافدين تراكمٌ 
بأعتابهمللعاكفين رحا 
م 53 
لديهم الوف من خميس عرمرّم 
له شوكة تسبي الثهى وغرام 
إلى أن يقول: 
نسيقوا مساق الغابرين إلى الرَدَى 
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هيداةءً وبادَالتاجٌ فمَّوهام 

لقد بدا شيخ الإسلام أبو السعود فى هذه 
وعظه وإرشاده نغمة شاعرية شجيّة تهرٌ الإنسان 
وتثيره؛ وتطلب منه ان يشفق على نفسه ويحاسيها 
حسابًا دقيقا؛ لتخرج إلى ربّها راضية مرضية. ولا 
عحى لثل هذا الشعرء بل أغلب شعره الذي وصل 
الينا!” '. أن يصدر من رجل تقي ورع حريص على 


قر 
نصرة الإيمان وتقويته. 


١ 
١ مو‎ 


كان شيخ الإسلام أيو السعود - رحمه الله - 


8 2 


سس 


علامة. واسع المعرفة. محيطا بالعلوم الإسلامية كل 
الإحاطة؛ ومن يُمعن النظر في تفسيره للقران المسمى 
ب (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) 
يدرك مدى إلمامه وإحاطته بما حَلفه السابقون في 
التأليف والتصنيف ولا سيما في تفسير كتاب الله 
المنزل على نبيّه محمد يَللِِ! إن يجده مستوعبًا اللغة 
والنحو والصرف والبلاغة والاشتقاق والقراءات 
وأصول الفقه وأصول الدين وأسباب النزول 
والناسخ والمنسوخ والجرح والتعديل والأمثال 
والحكم والوصايا والشعر العربي والوقاتع والسير 
والمغازي... ولعل شيوع هذا التفسير بأيدي 
الدارسين والباحثين وكثرة طبعاته أكبر دليل على 
قيمته العظمى بين التفاسير الأخرى. وقد كَثْرَ الثناء 
عليه مما لا نجده لغيره. يقول علي بن لالي بالي: «قد 
أتى بما لم تسمم به الأذهانء ولم تقزع به الأذان. 
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محمد اللكنوى: «وقد طالعت تفسيره. وانتفعت به: 
وهو تفسيرٌ حسنء ليس بالطويل الممل؛ ولا بالقصير 
المخل, متضمن لطائف ونكات؛ ومشتمل على فوائد 
وإشارات»'". وقال الحسن بن محمد البوريني 
,ألف تفسيرًا عظيمًا مقبولاً عند الخاص و العام: 
وعباراته غاية فى الفصاحة والبلاغة: وأمًا محافظته 
على العبارات الفصيحة والمعاني البليغة المليجة فذلك 
أمرٌ قد وقع عليه الإجماع, ولم يقع فيه اختلاف ولا 
نزاع. ولقد لَرْستُ مطالعته. وداومت مراجعته؛ وأنا 
الآن ألقيه في مجلس درسي التفسيري بالجامع 
الأموى... ولقد تفرّد في تفسيره - جزاه الله خير 
الحزاء - وهو أنه يتقيّد غاليًا باعتماد الوجه الذى 
يناسب سياق النظم وسياقه؛ ويسلك غالبا الإيضاح 
لعانى كلام الله عنَّ وجل"". وأشار حاجي خليفة 
إلى هذا التفسير بقوله: «انتشرت نسخه فى الأقطار, 
ووقع له التلقي بالقبول من الفحول الكبار. لحسن 
سبيكه. ولطف تعبيرد؛ فصار يقال له خطيب 
المفسّرين»*"!. وجعله الشوكاني «من أجل التفاسير 
وأحسنها وأكثرها تحقيقًا وتدقيقاء!'؛). وأشاد نه 
الدكتور محمد حسين الذهبيء فقال: «والحقّ أن هذا 
التفسير غاية في بابه؛ ونهاية في حسن الصوغ. 
وحمال التعبير. كشف فيه صاحيه أسرار البلاغة 
القرأنية يما لم يسيقه أحدٌ إليه: ومن أجل ذلك ذاعت 
شهرة هذا التفسير بين أهل العلم» وشهد له كثيرٌ من 
العلماء يانه خير ما كتب فى التفسير ١!‏ 11. 
وهذا التفسير كامل للق رأن الكريم ابتداء! من 
سورة الفاتحة وانتهاء بسورة الناس. وفيه خاتمة 
مكتوبة بأسلوب جميل وديباجة مشرقة؛ يقول في 
أولها: «قال العبد الذليل؛ متضرّعًا إلى ريه الحليل. 
اللهم يا ولي العصمة والإرشاد؛ وهادي الغواة إلى 
سنن الرشاد. باري البريّة. مالك الرّقاب. عليك توكلى 
وإليك مثاب. انت المغيث لكل حاتر ملهوفء والمجسر 
من كل هائل مخوف. ألوذ بحرمك المأمون. من غوائل 


ريب المنون» وآخرها: «واجعل أعرّ مرامي أبتغاء 

رضاك؛ وأشرف أيامي يوم لقاك؛ يوم يقوم الناس 
لربٌ العالمين فريقا فريقًا, واحشرني مع الذين أنعمت 
عليهم من النمدين والصديقين والشهداء والصالحين 
وححسن أولئك رفيقًا»!" 


- 


إن تفسير شيخ الإسلام أبي السعود دقيق غاية 
الدقة, ومتلاحم النسج, وَيْعَدٌ مرجعًا مهما يعوّل عليه 
دارسو تفسير القران الكريم وإعجازه: وكان - 
رحمه الله - قد أهداه بعد إنجازه سنة 91/١‏ للهحرة 
إلى السلطان سليمان القانوني, فتلقاه بِحُسْن القبُول. 
وفرح بهذا الإهداء غاية الفرح؛ وأنشرح صدره له. 
وقابله بمزيدٍ لطفه ووافر إنعامه. 


قرأ أبو السعود بإمعان ودقة. وقبل المباشرة 
بتفسيره؛ أغلى التفاسير المؤافة قيله» ودرسها دراسة 
مستفيضة: ووقف على حقائقها ودقائقها وقفة متأمّل 
متفخصض.. وكأن معحنًا بتفسير جار الله محمود بن 
عمر الزمخشرى (ت 258ه) المسمّى «الكشاف في 
حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل». 
وتفسير قاضى القضاة أبى الخير عبدالله بن عمر 
البيضاوى (ت ١19ه)‏ المسمّى «أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل». قال أبو السعود «لقد كان في سوابق الأيام: 
وسوالف الدهور والأعوام؛ وأوان اشتفالي 
يمطالعتهما وممارستهما. وزمان انتصابي 
لفاوضتهما ومدارستهما., يدور في حَلدِي على 
استمرار. أناء لليل وأطراف النهار أن أنظم دور 
فوائدهما في سمط دقيقء وارتب غرر فرائدهما على 
ترتيب أنيق؛ وأضيف إليهما ما ألفَيْتُه في تضاعيف 
الكتب الفاهرة من جواهر الحفائق. وصادفنه في 
أصداف العيالم الزاخرة من زواهر الدقاتق؛ وأسلك 
خلالها بطريق الترصيع. على نُسّق أنيق وأسلوب 
بديع. حَسسْبَما يقتضيه جلالة شأن التنزيل؛ ويستدعيه 
جزالة نظمه الجليل. سنح للفكر العليل بالعناية 
الربّانية. وسمح به النظر الكليل بالهداية السبحانية. 


من عوارف معارف, يمتد إليها أعناق الهم من كل ماهر 
لبيب: وغرانب رغائب ترنو إليها أحداق الأمم من كل 
تحرير أريب. وتحقفيفات رصينة تفيل عثرات الأقهام 
فى مداحض الأقدام: وتدقيقات متينة تزيل خطرات 
الأوهاء من خواطر الأنام ٠‏ في معارك أفكار بشتيه فيها 
الشؤونء ومدار ك أنظار يختلط فيها الظنونء وأبرز 
من وراء أستار الكمون, من دقائق السرّ المخزون في 

خزائن الكتاب اللكنون» ما تطمئن إليه انقوس ؛ وتقر به 
العيون من خفايا الرموز وخبايا الكنوز... ناويًا أن 
أسميه عند تمامه بتوفيق الله وإنعامه: إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا الكتاب الكريمء!”*). 


اعتمد أيو السعود في تفسير القرأن الكريم 
الأسلوي السلس الرقيعء القائم على العبارات 
والتراكيب الرصينة المتماسكة التي ياخذ بعضها 
برقاب بعض, كاشفًا من خلالها معاني القرآن وأسرار 
إعجازه في النظم والسياق؛ .وممًا يلاحظ أنه يقف 
كثيرا عند «القصل والوصلء والإيجاز واللإطناب. 
والتقديم والتأخير: والاعتراض والتذييل: كما أنه 
يهتم بإيداء المعانى الدقيقة التي تحملها التراكيب 
القرآنية بين طياتها :مما لا يكاد يظهر إلا من أوتى حظا 
وافرًا من المعرفة بدقائق اللغة العربية, 0 يكون هو 
أُوّل المفسرين ن المبرزين في هذه الناحيةم!*"!. 


ومن القضايا التي غنى بها أبو السعودء وعد من 
المبرزين فيها؛ التناسب بين الآيات؛ أو ما يُسمَى ب «علم 
المناسبة»: وإن كان الإمام فخر الدين أبو عبدالله محمد 
ابن عمر الرازي (ت 1١٠1ه)‏ قد سبقه إلى ذلك في 
تفسيره «مفتاح الغيب». وهذا العلم قل اعتناء المفسرين 
به لدقته. فآوّل شيء يبدأ به ابو السعود فى تفسيرة 
للاية ذكر المناسبة بينها وبين الآية السابقة. وقد يُعرب 
الاية؛ ويبين لغتها. وإذا كانت هناك قراءات يذكرها. ثم 
يباشر بتفسير الأية مركرً على النواحي البلاغية وبيان 
المجاز القرأني على طريقة الإمام جار الله الزمخشرى. 
وله وقفات ذكيّة عند الالتفات فى القرأن الكريه 


ن التنقل من أسلوب 
آخر أَشَدٌ وقمًا فى النفوس وأكثر استمالة للقلوب. 
وممًّا يلاحظ في تفسيره أيضًا التأكيد على 
التكرار وفوائده فى فهم كلام الله جل جلاله. 
ومصادر أبي السعود في هذا التفسير كثيرة 
يشير إليها في أثنا ء تفسير الآبات 
وتوضيحها. فهو يَسُْشْهد بأحاديث رسول الله ميخ 
وأقوال الصحابة والتايعين: فقد ورد ذكر عبدالله بن 


وأغراضه البلاغية. حيث يذكر أ 


ومتنوعةة.ءد 


عباس, وعبدالله بن مسعود ؛ وعلي» وعمر , وأبي 
هريرة. ؛وابن عمر وأبيّ بن كعب وأبي ي أي وب 
الأنصاري: وعائشة: رضوان الله عليهم أجمعين, 
وكذلك ورد ذكر مجاهدء والحسن اليصرى» وسعيد 
ابن جبير ‏ وأبي العالية. والتوري.. 

أمًا في النحو واللغة فقد ورد ذكر سيبويه. 
والفراءء والمبَرّدء وأبي إسحاق الزجاج؛ والخليل بن 
أحمد الفراهيديء والراغب الأصفهاني والأخفش 
سعيد ين مسعدة؛ والكسائي ؛ وأَبى البقاء العُكيّري... 

ومن مصادره الفقهية تفسير «أحكام القرآن» لأبي 
بكر الرازى المعروف بالحصاصء و«الجامع لأحكام 
القرأن» لأبي عبدالله القرطبي.. وتجدر الإشارة إلى أنه 
: يرْجّ نفسه في المناقشات الفقهسة و الأدلة المذهبية. 

وفى الأخبار والقضايا التاريخية يعود أبو 
السعود إلى محمد بن إسحاق: وأبي الوليد الأزرقي: 
وأبي عبد الله الواقدي؛ وابن هشام؛ وابن كتير .. 

وساهمت كتب البلاغة والمعجمات اللغوية وكتب 
الأمثال في عمل أبي السعود الكبير لتفسير القران. 

وخلاصة القول: أن تفسير أبى السعود دقيقٌّ غاية 
الدقّة. بعيدُ عن خلط التفسير يما لا يتصل به. وهو 
مبدع فيما ثر عنه من منظوم ومنثور. 

رحم الله أيا السعود و أتابه على أعماله يوم لا ينقع 


مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 
أن الحمد لله رب العالمين. © 


وآخر دعوانا 
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- ذيل نفحة الريحانة: /]. 

3 - الكواكب السائرة: */رة؟. 

١ شذرات الذهب: ثلثرفة‎ - ١17 

- أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان: 05 5. 

5- اليدر الطالع: ١/ر31؟.‏ 

٠‏ - تفسير أبى السعود: 9/ره51. 

55/١ تراجم الأعيان من أيناء الرّمان:‎ - "١ 

١‏ - الكواكب السائرة: ؟*/ره؟. 


- أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان. لحمود بن 
سليمانٌ + لحنقي: مخطوط محفوظ فى أ لمكنية القادرفة بيغد إد : 
رقم 57؟1. 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السايع. لمحمد بن 
على الشوكاني. مطيعة السعادة:؛ القاهرة. ١١8/8‏ ه. 

- تاريخ النور السافر عن أخدار القرن العاشر , لمحيى الدين 
- تراجم الأعيان من أبشاء الزصان, للحسن ابن محمد 
البوريني. مطيوعات المجمع العلمى العريى. دمشق. 

- التفسير والمفّرون. لمحمد حسين الذهبي. دار القلم. 
ديل نفحة الريحانة. لمحمد آمين المحبي, مطبعة عيسى البابي 
الحلبي. القاهرة. ١/191م.‏ 


> - ينظر: تراجم الأعيان من أبناء الزمان: ١/ر؟‏ ؟؟. 

5 - دائرة المعارف الاسلامية: ١/رمغ5.‏ 

5 - تاريخ النور السافر: ١5؟.‏ 

.١١٠١ سقط الؤئد:‎ - 51١ 

لاا - ريحانة الألبا: ؟ل/ “١9‏ - 4؟5. 

4 الأعمى ' يقضلد به أبو العلاء المعرى الذى ألف كتَانًا عن 
البحتري بعنوان: عبث الوليد. 000 

4 - لبيد بن ربيعة الشاعر المشهور. 

"٠‏ - عميد ين الايرص الشاعر. 

5- الشيخ والقيصوم والأراك والتنوه من النباتات 
الصحراوية. 

؟” - ريحانة الأليا: ؟/رة١؟.‏ 

76 - الدهام: الأسود. والثغام: نيت أبيض. 

4 - الأوام: العطش. 

5 - ينظر العقد المنظوم فى ذكر أفاضل الروم: 5414/8 -557. 

56 - المصدر نفسة: 5؛ 5. 

0 - الفوائد البهية في تراجم الحنفية: ؟8. 

8 - تراجم الأعيان من أبناء الزمان: ١/ر١‏ 514. 

5 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: .15/١‏ 

- البدر الطالع: ١/ر .753‏ 

.553/١ التفسير والمفسرون:‎ - ١ 

5 - تفسير أبى السعود: 552/2 , 

؟؛ - تفسير أبى السعود: ١/؟.‏ 

4 - التفسير والمفسّروت: ١/رةغ5.‏ 


- ريحانة الألدا وزهرة الحياة الدنيا؛ لشهاب الدين 

- سقط الزند. لأبى العلاء المعري: دار صادر - دار بيروت؛ 
7مم. 

- شذرات الذهب فى أكيار من ذهب. لعيد الحق بن العماد 
الحنيلي: مكتية القدسيء القاهرة. ١1551م.‏ 

- العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم ؛ لعلي ابن لالي بالي: 
على هامش الشقانئق النعمانية. لطاش كبرى زادد؛. دار الكتاب 
العربي. بيروت: 5 احم. 

١‏ الفوائد البهباء فى تراجم الحدقية. لمحمد عبد الحى 
اللكنوى . محلبعة السعادة. مصر ؛ د.ت. 

- الكواكب الساشرة ماعدان المشة العاشرة. لنحم الدين 


الغزى. دار الافاق الجديدة: بيروت. 1915م 
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الأستاذ/ أحمد عيساوي 
كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسالامية 
جامعة باتئة - الجزائر 


البدايات الاصلاحية الأولى 2 الجزائر 

تجمع الدراسات التاريخية والثقافية التي تناولت تاريخ الجزائر الثقاك والسياسي الحديث على 
توافر مجموعة من العوامل الرئيسة ؛ التى أت إلى انبعاث النهضة الجزائرية الحديثة السابقة 
تحركة جمعية العلماء ا مسلمين الحزائريين ونشاطها( ١‏ ): وهدّه العوامل هى: 
١‏ - تأثير حركة الشيخين (جمال الدين الأفغاتى ت ا1891م) و (محمد عيدة ت 6١19١ام)‏ ونشاطهما 

بد عونهها لحركة الجامعة الإسالذسية » وتكريم العقل » والدعوة الى الا جتهاد : ونيد الحمود 


.)١( والتقليد‎ 


١‏ - تأثير (مجلة ا متار 1144 - +147م) : وبخاصة كتابات السيد (رشيد رضات 19175م) فيها. 


؟ - تأثير المصلح الإسلامي العالمي (شكيب أرسلان © - الوقم النفسي لمؤثّر في الشعب الجزائري من 
ممالأة الطرقية للاستعمارء ومن استخبالها 
للشعب يشتَّى أنواع الخرافة والوهم والأسطورة 
والكذب... والتلاعب بالمبادىء الإسلامية 


الجزائرى السيد (مصالي الحاج ت 151/5ح)('). 


-الاثر النفسي للحروب القمعية الاستتصالية المقدسة. 
الاستعمارية اللتواصلة ضدّ الشعب الجزائري. 2 ١‏ - زيارة الشيخ محمد عبده تونس مرتين [1684م. 
1 


3 م ل 


3 50 0 ْ 


*--1904م)ء ثم زيارته الجزائر سنة 
ام ونصيحته لأهل الجزائر وتونس بالجد 
فى تحصيل العلوم الدينية والدنيوية؛ وتنمية 
بلادهم عمرائيًًا واقتصاديًا بالطرق المشروعة: 
ومسالمة الحكومات القائمة؛ وعدم الاشتفال 
بالعمل السياسي الضيقء والاقتصار على 
التوعية والإرشاد!". 

- تأتير الحركات والصرخات الإصلاحية في 
العالم العربي والإسلامي الفردية والجماعية. 


- المساجد والزوايا والمدارس المتبقية في الجزائر: 


(الخعالبية: الكتانية: زاوية الهاملء الليانة, 
الجريد). 

5 - زيارة الجزائريين البقاع المقدسة واحتكاكهه 
بإخواتهم المسلمين القادمين من أصقاع العالم 
الإسلامى. 


الإسلامية الحرٌة. 


١١‏ - العلماء الحزؤائريون الوافدون من الحامعات 
العربية والإسلامية (الأزهرء الزيتونة؛ القرويين) 
أمثال: الشيخ الطيّب العقبي, والمولود الزريبي: 
وعسول العبيدي. والمولود الحاقظى الأزهرى, 
وغدرهم. 

١5‏ - جهود العلماء المحليين ونشاطهم: الذين قدموا 
بدروسهم وعظاتهم اروع الأمثال على إيقاظ 
الضمير الإسلامي الجزائري. أمثال الشيخ: 

(صالح بن مهنى ت 8١16١م)!*).,‏ والشيخ (عبد 
القادر المجاوبيا ت ١5١7‏ '» والشسيخ (عبد 
الحليم بن سماية ت 1375م) أ والشييخ (محمد 
ابن الخوجةا ت 19155م)[(*) اي ابو القاسه 
محمد الحفناوي ت ١155١م!*!.,‏ والشيخ (محمد 
ابن أبي شنب ت 1575م)!'١)‏ وغيرهم. 


؟! - الثورة التعليمية التي أحدثها الشيخ عبد الحميد بن 


باديس اثر عودته من جامع الزيدونة سنة 17م 

بدروسه الحيّة. وبالتربية الصحيحة؛ التي كان يبه 

في نفوس الناشئة!'١).‏ 

ونتيجة لهذه العوامل برزت جمعية العلماء 
المسلمين الجزائرين المباركة فى القطر الجزائرى 
الملتخلف القايع تحت ذل الاستعمارء التى اضطلعت 
بمهام إصلاحية كبيرة فى تاريخ الجزائر الحديث. 

جمعية العلماع المسلمضس !ا لع واثر لباب 


اجتمعت جملة من العوامل لتهيئة ظروف تشأة 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» كان الشيخ عبد 
الحميد بن باديس قد هيا لها اجتماعًا تمهيديًا؛ دُعى 

باجتماع الروادء فى صيف 1178١م,‏ اجتمع فيه 6 

العلماء الجزائريين القادمين من جامعات العالم 

الإسلامي ومعاهده ومساجده برئاسة الشيخ عبد 
الحميد بن باديسء الذي أرسى معهم دعائم العمل 
الجمعي وأسسه.؛ بخطبة مركزة تضمّنت تشخيصًا 
حقيقيًا لواقع العالم العربي والإسلامي عامة؛ ولواقع 
الجزائر خاصة:. وما ترسف فيه من جهل مطبق 
وتخلف عميق. مقترهًا بعد المناقشة خطة عمل 

مضبوطة ببرنامج. تضمنت مجموعة من المبادىء. 
وقد تأسّست جمعية العلماء المسلمين بحضور 

الجزائريين يوم الثلاثاء ١١/‏ من ذى الحجة 55؟١ه/‏ 

ه من مايو ١195م‏ بنادى الترقى بالجزائر العاصمة, 

وبحضور جل علماء القطر الجزائري!''2. 
وقد أسهمت مجموعة من العوامل في نشأة جمعية 

العلماء المسلمين الجزائريين من أهمها: 

١‏ - جاء تاسيس جمعية العلماء اثر احتقال فرنسا 
بمرور قرن على استعمار الجزائر. حيث خلعت 
على احتفالاتها كلّ مظاهر الهيبة الاستعمارية, 
واللظاهر الصليبية الحاقدة على العروية 
0 


؟ - جاء إنشاؤها إثر تقسيم الجزائريين إلى قبائل 


أمازيغ مسيحيين: ويهود فرنسيين مواطنين؛ لهم 
حو المواطنة, ومواطنين جزائريين مسلمين من 
الدرجة الثالثة|؟ '). 

" -جاءت إثر صدور قأنون منم الجنسية الفرنسية 
4 الأشخاص الذين ولدوا بالجزائر من أبوين 
غير عربيين أجنبيين كاليهود؛ وغيرهم. 

؛ -جاءت إثر استيلاء فرنسا على ما تبقى من 
أراضى الأفراد والأعراش والقبائل» وتوزيعها 
على آخر قوافل المعمّرين الآوربيين الوافدين إلى 
الجزائر. 

ه - جاءت إثر تحويل كل مقوّمات الأمّة الجزائرية 
الإسلامية من مساجد ومعاهد وزوايا وأوقاف.. 
إلى كنائس ومخازن واصطبلات وملاه وتكنات 
عسكرية. 

5 - حاءت إثر القضاء على كل أشكال الممانعة 
الحضاربة العربية الإسلامية. 


+ - حاءت بعد القاء قانون الأحوال الشخصية 
الإسلامية ومحاكم القضاء الشرعي الإسلامي, 
وصدور ما يُُسمّى بقانون الظهير البربري 
الخاص بالعرق الأمازيغي يهدف فصله عن الوطن 
الآ( *'). 


وقد لخص الشيخ العربي بن بلقاسم التبسي 
الأزهري أحد أقطابها دعوة جمعية العلماء بقوله: 1 

«.. أمًا بعد فإن الدعوة الإصلاحية التى يقوم بها 
دعاة الإصلاح الإسلامي في العالم الإسلامي عامة. 
وتقوم بها «جمعية العلماء: في القطر الجزائري 
خاصة. تتلخص في دعوة المسلمين الى العلم والعمل 
يكتاب ربهم وسسنة نبيهم. والسير على منهاج سلفهم 
الصالح في أخلاقهم وعباداتهم القولية والاعتقادية 
والعملية. وتطبيق ما هم عليه اليوم من عقائد وأعمال 
واداب على ما كان في عهد السلف الصالح. فما 


وافقد عددناه من دين الله. فعملنا به وعددنا القائم به 


قائمًا بدين الله وما لم يكن معروفا في عهد الصحابة 
عددناه ليس من دين الله. ولا علينا فيمن أحدثه أو 
عمل به؛ فالدين حجّة على كل أحدء وليس عمل أحد 
حجة على الدين. 

ولا تفتأ «جمعية العلماء» داعية إلى ما أمر الله أن 
يدعى إليه من دينه ومن اتباع نبيه؛ وإحياء ستنه. 
وإماتةما أحدثه المحدثون تدريسًا وكتابة في 
الصحفء ومذاكرة في كل مجلسء حسن فيه الكلام 
عن نشر السنن؛ حتى عمت دعوة جمعية العلماء. وبلغ 
صوتها إلى المستجيب وغير المستجيب: وأصبحت 
دعوتها معروفة في القطر كله؛ ولها أنصارٌ ودعاة. 

وقد لاقت دعوتها في المجتمعات الانسانية أكبر 
نجاح, ونالت أبهر فوز؛ إن يستطيع العارف بالامة 
الجزائرية أن يعد أكبر عددٍ منها؛ وهم الآن من أنصار 
الجمعية. ومن المنتمين إليهاء والمتبرئين من أعدائها : 
بل نستطيع أن نقول إنْه لم يرفض دعوة الجمعية إلا 
طوائف معلومة؛ يضر بها العمل بالدين الحق» ويهد 
بنيانها القائم على أساس العوائد التي ظهرت في 
المسلمين في العصور التي يلى فيها العالم الإسلامي 
بزعماء جهلاء. اغتصبوا هذه الزعامة من غير كقاءة 


علمدة ولا هداية إسلامية...(١١).‏ 


وهى ذاتها الصيحة التى جار بها الشيخ محمد 
البشير الإبراهيمي: معرّفا بحقيقة الإصلاح الديني 
عند جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: إذ قال: 


:... إن الإصلاح العلمى ناحية من نواحي 
الإصلاح الكثيرة: التى يجب أن تعطبها جمعية العلماء 
الحوادث؛: ما جعل اتجاه الجمعية إلى الاصلاح 
الديني أقوى, لكان الإصلاح العلمي أول ما تعالجه 
وتبذل فيه جهودها: لأنه الصق باسمها وأكثر 
ارتباطا بحرفة رجالها. 


ويكفينا دليلا على خطر الإصلاح العلمي وفيمنه 


أن أكبر عناصر الإصلاح الديني - الذي لا يمتري 
فى لزومه عافل - د يستمد قوته من شيءٍ يسمى علما ‏ 
ومن عتناصر د تسمى علماء. وإن تقديم الجمعية 
للإصلاح الديني على الإصلاح العلمي ضرورة 
اقتضاها طغيان الفساد في العقائد. حتى أصبح من 
آثاره اللازمة التزهيد في العلم. وليس معنى هذا أن 
الجمعية لم تَحُمٌ حول الإصلاح العلمي: كدروسن 
رحالها وأسلوبهم في دروسهم كل ذلك امثلة من 
الإصلاح العلميء ونهج جديد نهجوه له؛ وطريفة 
تحتذى فيه, وإنما نريد أن نقول إن المظهر الممتاز 
الذى ظهرت به ١‏ : لحمعدة وتجلت اثارةء واذ ستهرت 
أخيارة. حتى غطم على < جميع مقاصدها,ء هو 
الإرصلام الديني, وقد تكون دواعده د طببعية. .)١"[“.‏ 

وكد عملت أ : لجمعية من صف الحركة الوطنية 
الأصيلة:؛ التي ناضلت طوال نصف قرن تقرييًا 
(1955-5515م)؛ للحفاظ على هذه المقومات 
الحضارية للأمة الجزائرية العريية المسلمة. وكانت 
القضايا التي استحوذت على اهتمام الجمعية خاصّة: 
١‏ - التربية والتعليم. ومحو الأميّة. ورفع المستوى 
؟ - بعث روح الاعتزاز بالقيم الوطنية العربية 
" - المناداة بتحسين أوضاع الجزاتردين الاقتصادية, 

والاجتماعية. والصحية:؛ والسياسية واصلاحها. 
؛ - الحفاظ على اللغة العربية والدين الاسلامى. 

كما نددت - ضمن إطار نتديد الجركة الوطنيةه 
الأصيلة - بالقضاءا ألانية: 
١‏ تمجحيد الجزاتريين الإجباري في الجيش 
الفرنسي: لتنفيذ المشاريع والمخططات العدوانية 


الاستعمارية الفرنسية في الجزائرء وفي سائر 
المستعمرات الفرنسية الأخرى: | 

؟- إدماج قطاع كبير من الجزائريين ومحاولة 
تجنيسهم بالجنسية الفرنسية لتشويههم ومسخهم. 

” - المحاولات الدائمة والمستمرة للميبشرين 
المسيحيين؛ لتنصير قطاع كبير من أبناء 
الجزائريين المسلمين وبخاصة أبناء منطقة القبائل 
الكبرى. 

: - محاربة المفاسد الأخلاقية والاجتماعية التى 
تسيب فيها وجود الاستعمار؛ كتعاطي الخمر 
والزنى... 

- محارية الطرقية الايتداعية؛ المتسيبة فى نشر 
الخرافات والأوهام بين أفراد الشعب الجزائرى 
الغافل. 

1 - مناهضة القوانين الردعية الزحرية القاأسية, 
والمطالبة المستمرة برفعها عن الشعب الجزائرى. 

/ا - محارية الادارة الاستعمارية المستمرة للغة 
العربية؛ وللدين الإسلامياة'). 
ولعل المذكرةء ألتى قدمها الشيخ محمد اليشير 

الإبراهيمي!؟'! إلى أمانة جامعة الدول العربية» وإلى 

مشيخة الأزهر يوم ٠١‏ مارس 1555م., الموافق © 

رجب "/؟٠اهء‏ تبين بوضوح اهم اعمال جمعية 

العلماء في المجال الإصلاحيء حيت جاء فيها على 

وجه الخصوص ما ياتي: 


-١‏ استفرار مفهومالإصلاح الديني الإسلامي 
الصحيح المقرون بالكتاب و السنة. 

١‏ - إذكاء النزعة العربية في النفوس بعد أن كادت 
تذمحي فى الجحزات . 

” - تقوية الشعور السياسي وتكوين رأي عام وطني 


حوله. 


لكقاة:* 


: - التوحه نحو الشرق العربى الإسلامى والتنويه 
بتأريخه وأمجادة. 

ه - إحياء الفضائل والأخلاق المتينة وعقد حملتها 
بالقلوب لا بالالسنة. 

5 - تحسين صورة الفرد والأسرة الجزائرية العربية 
المسلمة ومكاتتها السامية فى الإسسلام. 

/ - التقليل من الافتتان بالحضارة الغربية. 


- قمع موجة الكفر والإلحاد التى سعى الاستعمار 
إلى نشرها بين الشباب الجزائري خاصة. 


4- إيقاف حملات التيشير المسيحي بين أفراد 
الشعب الجزائري. 

٠‏ - التخفيف من ويلات الأميّة والجهل. 

١‏ -الاضطلاع بواجب الوعظ والإرشاد حيث 
يتفرّغ له في شهر رمضان أربعون ومثة )١50(‏ 
واعظ بمتبعون لحمهعدة العلماء المسلمين 
الجزائرنتن. 

على الصعيا الادي 

١‏ - تشييد سبعين مسجدًا حرًا على نماذج مما كان 
يؤديه الممسجد من التربية. 


؟ - تشييد ماثة وبضع وأربعين مدرسة ابتدائية. 
مجهّزة بأحسن تجهيزء تتسع لخمسة وسبعين 
آلف تلميذ. 

؟ - تشييد معهد ثانوبي كامل الأدوات والمرافق: 

يسع لاستيعاب ألف تلميذ. [معهد الشيخ عبد 

الحميد بن ياديس يقسنطينة ]| . 


حيدم 


- إرسال البعثات العلمية إلى جامع الزيتونة: التي 
بلغت قرابة خمسمائة وألف تلميذ. 

* - إرسال البعثات العلمية إلى جامع القرويينء التى 

بلغت قرابة مائتي تلميذ. 


١‏ - إرسال البعثات العلمية إلى الشرق العربىء التى 


بدأت طلائعها تصل إلى الجامعات العربية | مصر, 
سورياء العراق, الكويت, السعودية]. 
/ا - إشاعة الحركة الثقافية المباركة لحفظ العروية 
والإسلام فى أوساط العمّال النازحين إلى فرنسا. 
- إنشاء مكتبة جديدة حافلة بالكتب فى المعها 
8 - إنشاء مكتب ثقافي في القاهرة؛ ليكون صلة بين 
والإسلام منه خيرًا كثيرًا!: '). 


كلها ومؤسساتها الأداريك 


تتشكل التركيبة الهيكلية والتنظيمية لجمعية 
العلماء المسلمين الحزائريينء؛ بناء على ينود قاتوتها 
الأساسيى ونظامها الداخلي وفق الطريقة الآتية: 

تنعقد الجمعية العامة للجمعية كل سنة في الأيَام 
الثلاثة الأخيرة من شهر سبتمبر وفاتح أكتوير» وبعد 
قراءة كل التقارير السنوية العادية: [التقرير الأدبي: 
التقرير المالي» التقرير الإداري]؛ تلقى الخطب 
والكلمات العصماء والمواعظ والمحاضرات القيّمة: 
لأ الجلسة العامة لجمعية العلماء المسلمين الحرائريين 
كانت تضم كبار العلماء. وخيرة الخطباء. وكانت 
الخطبة أنذاك مظهرًا من مظاهر البروز والرقى: 
إضافة إلى كونها وسيلة من وسائل نشر العلم 
والمعرفة. وتصحيم التصورات والمناهج. ونقل 
الأخبار... إضافة إلى كونها فرصة تتلاقى فيها 
كفاءات رحال الحمعية المتنوعة. 

وبعد هذه السحالات العلمية والفكرية و الأدبية 
تنتخب الجمعية العامة المجلس الإدارى لهاء الذي كان 
عدد أعضاتها - عادة - لا يتجاوز خمسة عشر 
عضواء ثم تنفض جلسة الجمعية العامة بالتواصي 
بالصير والتواصي بالحق. والنصح الاخوي؛ و العمل 
من آحل الحزائر المستعمرة المقهورة. 
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ويجتمع المجلس الإدارى بعدها بقليل؛ ويندحب 
من أعضائه مكتب المجلس الإداري؛ المكون من: 
الرئيس ونائبيه؛ والكاتب العام؛ والمراقب العام 
وأمين المال. وعضوًا مستشارًا عن كل عمالة. 

ثمّ ينتخب بعدها مكتب المجلس الإداري المكتب 
الدائم. فلجنة البصائرء فاللجنة المالية, فلجنة الإفتاء. 
قلجنة التعليم العليا. 
١‏ - الجمعية العامة. 
؟ - مكتب المجلس الإدارى. 
- المجلس الإدارى. 
- المكتب الدائم وتتفرّع عنه اللجان التالية: 
١‏ - لحنة الإفتاء. 
؟ - لجنة التعليم. 
” - اللحنة المالية. 
؛ - لجنة جريدة البصائرا' '. 

وظلت الجمعية تقوم بنشاطاتها الدينية والتربوية 


والتعليمية والدعوية والإعلامية والثقافية.. منذ 
إنشائها سنة 55١١ه/‏ ١155م‏ إلى يوم اندلاع 
الثورة التحريرية في ١‏ نوفمبر 1551م: إن اختارت 
عن فناعة نامة الانضمام الطوعي لهاء وذلك بتجنيد 
تلاميذها ومعلميها في صفوف الثورة التحريرية 
وَل إلى أن حلت تنظيمها؛ وانضمّت لصفوف الثورة 
يوم ل يناير1551م. و بعد اجتماعها وبيائها 
التاريخي: الذي أعلن القطيعة النهائية مع الوجود 
الاستعماري على أرض اللعروبة والإسلام في 
الجزائر. 
خاتمة 
لولا تلك الجهود الفردية والجمعية التي قام بها 
العلماء والفقهاء والمصلحون الجزائريون تحاه 
بلادهم وشعبهم لما بفي شىء في الجزائر اسمه اليوم 
العربية والإسلام. ولصارت أندلسًا جديدة لا قدّر 
الله. © 


١‏ - الحركة الوطنية الجزائرية: ؟”/ر؟١؟؛‏ وآثار عبد الحميد بن 


؟ - لمزيد من التوسع في دراسة فلسفة الشيخين يراجع: الأعمال 
الكاملة محمد عبدد. والأعمال الكاملة لجمال الدين الأقغانى. 
والعروة الوثقى. المقدمة. 

- الحركة الوطنية: "ك/ر؟١‏ 5. وانظر أيضًا في ترجمته معجم 
اعلام الجزائر: *: 3: وأفريقيا الشمالية تسير: ؟5. ويذكر 
عن تأثير شكيب أرسلان قوله: ..٠‏ لقد تسريت روح النهضة 
العربية إلى المغرب عن طريق الكتب والصحافة والطلآي. 
الذين تخرجوا في كليات مصر أو سوريا. أو الذين تعرفوا 
في الحي اللانيني بياريس زملاءهم من الشرق الأدنى. وعن 
طريق اسيفار الحجاج... ولك الفضل في انتشار المبادى: 
التوحيدية العربية في المغرب يرجع قبل كل شسىء إلى نفوذ 
الامير شكيب أرسسلان.... ْ 

ذ - اثار اين ياديس: ١ا/رلم١ ‏ إلا 

- مجلة الشسهاب: ج1. م١١‏ جمادىي الأولى. 1824ه. أوت 


35م . عن أثار ابن باديس: 5/ر/ا2 . ارد 


- أقريقنا الشمالية تسير : 323 وقد وصفق رحله الشيخ محمد 
عبده الى الجزائر بقوله: ..٠‏ ظلت الجزائر مدة طويلة أكثر 
البلدان الاسلامية إعراضا عن الأفكار الجديدة. فقي سنة 
متواضع من حى (بلكور 18821001016!. ولم يخطر بيال أحد 
على ما يظهر أن ذلك العالم المفسّر كان باعث النهضة 
السياسية و الدينية والثقافية الإسلامية: ما عدا فى قسنطينة. 
حيث تفتحت بعد بعض الأفكار الشرة الى تاثيرات الشرة 
أثرت دروسه وعظطاته ومناجاته للضمير الاسلامى النائم 
بقسنطينة سنة 1858م. قعملت الادارة الاستممارية على 
ابعاده من قسنطينة. ومصادرة مكتيته التي لا تقدر بثمن, 

3 -- عبد القادر المجاورى زات 75١‏ اشعثرااكام) العالم 2 
الخحليب المدرسن. صاحي الؤلقات الشهيرة: عمل بالتدريس 
بقسنطينة منذ سنة حثكثام الى أن نقلته الحكومة الغرنسيةً 


الى العاصمة سنة 18548م, وظل بها مدرسًا وخطيبًا إلى ان 
توفي دك 7مم.,. انظر اثار أبن بأديس: أرما - أل 
متصرف. ومعجم أعلام الجزائر: 5815. 

- عبد الحليم بن سعاءة ١85‏ -5515اه/م كلما 5455اح: 
من أوائل المصلحدين الجزائريين المعتنقين لمذهب الإمام محمد 
عبده الإصلاحي في الجزائر. ولد بالعاصمة في كنف والد 
مثقف ثقافة واسعة. أخذها خلال تردده على مصرء ادخله 
والده الكتّاب. حيث حفظ القران الكريم, وفي سنة 1851م 
بدأ التدريس بصحبة الشيخ عبد القادر االجاوي في مدرسة 
خاصّة بتعليم اللغة العربية بالجزاتر: ثم عرف بعدها أستاذا 
بارز! بالمدرسة الثعالبية: تخرج على يديه جيل من الثقفين 
الجزائريين المزدوجي اللغة يُعد من أوسع علماء عصره علما 
وثقافة. ومن المؤلقين والكتّاب المشهورين: توفي يوم ؛ يناير 
57م بالعاصمة. نهضة الجزائر وثورتها المباركة: 
١/رة؟؟.‏ وأثار ابن باديس: .58/١‏ والمقالة الصحفية في 
الحزائر: ؟/رةم ١‏ ؟. 

- محمد بن مصطفى بن الخوحة (81؟١1‏ -7575اه/ 1836 - 
7 م) ولد بالجزائر العاصمة؛ وبها تلقى العلم على أيدى 
اكابر شيوخها. وكأن من اكتر العلماء الجزائريين مطالعة 
للكتب والجرائد والمجحلات. ويخاصة ما كتب الشيخ الإمام 
محمد عبده فى المنار. عمل طيلة حياتة واعظا وخطينا 
ومدرسًاء ترك العديد من المؤلفات. انظر أن 
1 بتصرقف. 

5 - أبو القاسم محمد الحقناوى (1535 -١551اه/‏ 1857 - 
١4م‏ ): كاتب وشاعر. له اشتفال بالتاريخ: ولد بقرية 
الديس بالقرب من بوسعادة. وفى زاوية الهامل بيوسعادة 
تعلم. ثم عمل في قلم تحرير جريدة المبشّر الرسمية من عام 
م١‏ -1551مء ودرس بالجامع الكبير بالعاصمة من عام 
567 إلى وفاته سنة ١1311١م.‏ تولى منصب الافتاء المالكى 
بعد مفثل المفتى ابن كحول سنة 1577م. له تصانيف عديدة 
اشهرها تعريف الخلف برجال السلف. انظر أعلام الجزاتر: 
١١‏ 


ر أبن باديس: 


٠وآثار‏ ادن بأديس: 15. 
١‏ - محمد بن أبي شنب (5110-1853اه/ 5--1955م): 
باحث وعالم واديب. ولد بمدينة الدية بالقرب من الجزانر 
العاصمة يوم اأكى ا ا/رخاكام. ٠‏ وتعلم أولا في بلدته 
ميادى. العربية والاسلام. وحفظ شينا من القرآن الكريم 
ثم درس اللغتين الفرنسية والعربية بدار المعلمين العلنا 
الغرنسية بالجزائر. وأحرز إجازة تعليم اللفة والعلوم 
الفرنسية في المدارس الجزائرية الشرنسية. ٠‏ وبعد سئوات 
أحيز للتدريس بمدرسة الاداب العليا. كم بمدرسة قستطبينة 
سنة 1886م فمدرسة الجزائر ١١16م.‏ حصل على شهادة 
الدكتوراد فى الاداب من جامعة الجزائر سنة 


7 م من 


الاداب بعر | ن شام تاليفين أوؤلهدا عن حياة الشاعر (ابي 


دلامة)؛ والكتاب الثاني عن (الألفاظ التركية والفارسية 

الباقية في اللهجة الجزائرية). وأصبع بعدها مدرسا بكلية 

الأداب سنة 1974١م.‏ انتخب عضوا بالمجمع العلمي بدمشق 
سنة ١197م ٠‏ وعضوا بالمجمع العلمي يبا 

وقد ترك العديد من المؤلفات في العربية والإسلاميّات 

انظر أعلام الجزائر: 15١-185‏ , والفكر والثقافة فى 

المغرب العربى: ؟7؟5. 

١١‏ - آثار ابن باديس: ١8/١‏ - ١لا.‏ يتصرف. 


محمد البشير الإيراهيمي. أول صيحة ارتفعت بالأصلاح فى 
العهد الأخير. سجل مؤتمر جمعية العلماء السلمين 
الجزائريين الخامس اللنعقد بنادي الترقي بالجزائر أواخر 
شهر سبتمير 65مح: 2 

5 -انظر مذكرات محمد خير الدين: ١ا/‏ 41:82 وهذه 


المبادىء هي : 
١‏ تكوين لجنةللتسيير والتفيز 
والتريية الإسلامية 


(؟) الالتزام يإلقاء دروس الوعظ والإرشاد لعامة المسلمين فى 
المساجد الحرةء والتجول فى أنحاء الوطن: لتبليغ الدعوة 
الإصلاحية لجميع الثاس. 2 

(4) الكتابة في الصحف والمجلات لتوعية طيقات الشعب. 

(5) أنشاء النوادي العربية للاجتماعات وإلقاء الخطب 
والمحاضرات. 1 

(1) إنشاء فرق الكشافة الإسلامية للشباب فى أنحاء البلاد كافة. 

() العمل على إذكاء روح النضال في أوساط الشعب لتحريره 
من العبودية والظلم؛ وتوكل كل شيخ يمدينته وأحوازها. 

- نادى الترقي بالجزائر العاصمة : يدعوة من اعيان الجزاتر 
أنشاً علماء الجزائر ومصلحوها ومفكروها وآدياؤها [نادى 
الترقي). الذى افتتح رسميًا يوم ١8‏ جونيه /1971م, وقد 

ح الشيخ (عبد الحميد بن باديس) النادى بسلسلة من 

المحاضراتء وكانت محاضر ته '١‏ لأولى (الاجتماع والنوادى 
عند العرب). وقد أخذ النادي بعد ذلك يشهد أسبوعيا 
محاضرة عن الأوضاع الدينية والثقافية والأدسية والفكرية 
دون التطرق للاوضاع السياسية ابدا. لاسباب عديدة. وقد 
كان نادي الترقي قبلة التقاء اللثقفين الجزاتريين والعرب 
الزائرين. وقد حقق النادي جملة من الأهداف الإصلاحية 
والتتقيفية والفكرية والتاريخية.. للجزائريين ولنفافتهم 
المغيية. وكان من أهم المكاسب التي ولدت في نادى الترقى . 
شي 

)١(‏ تايس جمعية الفلاح الخيرية. 

(؟) جمع وحدة النوّاب الجزائريين في اللجالس الفرنسية. 

(1) اجتماع مؤتمر طلاب شمال أفريقيا 
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(5) مقاومة سياسة التجنيس والاندماج. 
(1) مساعدة الكفاح القلسطيني. 
() تآأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. 
ولكنٌ الإدارة الاستعمارية عارضت ذلكء وظل النادي 
يضطع بدوره إلى أن اندلعت الثورة التحريرية. 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: .٠١9‏ 
من ذى الحجة 555١ه‏ الموافق 5 من مايو ١155م‏ بنادى 
الجزاتري. انظر: الجلسة التمهيدية لجمعية العلماء. مجلة 
وقد أسّست جمعية العلماء العدد الكبير من التوادى الثقافية 
قرئة أو بلدة صغقديرة تَعدن بوحود تأد نقافي تابع للجمعية: 
كما توسّعت فى انشاء النوادى فى فرنساء حيث اسست 
قرابة عشرة نواد لأبناء الجزائريين المقيمين في فرنسا سنة 
الريادي. والتثقيفى يسيب وجود الشيخ العربي المستمر 
فيه. وقد أسّس أهل تبسة ناديهم مجاور! للثكنة العسكرية 
الفرنسية سنة 977١م.‏ انظر: مذكرات شاهد القرن: ١85‏ - 
5. وحجريدة النصائر؛: عدد (7: )١‏ 5 هارس ام 
وجريدة البصائر. عدد ١٠5١ .٠١8‏ ايريل 8؟15م: وكذلك 
جريدة البيصائر. عدد (/ا١١) ٠١‏ بونيوق 13518م. انظر 
اليجرة ودورها فى الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين 
1578-8م: 2.15 
الأهالي الزجري :10/121010 .اتام 00121 
)١(‏ تكلم ما لا يليق في فرنسا وحكومتها. 
(؟)رفه رن أو عدم التاقيد أمر الحراسية حسيما تنص عليه الادارة 
او التخلف عن مركز الحراسة أو التهياون فى الحراسة. 
(1) الامتناع من إعطاء اعوان السلطة مقايل الثمن المعجل , 
وسائل التقل والمؤونة والماء الصالح للشرب والوفود . وذلك 
فيما إذا كان من أعوان السلطة لهم إذن خاصٌ بذلك. 
ويحدلمون رسائل تعرف بهم رئيس الدوار أو القبيلة فى 
النواحي التي يعينها الوالي سنويًا. وعلى رئيس الدائرة أو 
الفبيلة ان يعرف سائر رجال الدوار أو القبيلة بالتعريفة 


الرسمية التي تشمل ثمن الأشياء التي يمكن أن تجرى عليها 
السخرة. 

(4) عدم تنفيذ الأوامر التى تصدر لتعيين الملكية أو لحفظها. 

(5) السهو عن تقبيد المواليد والوفيات في دفتر الحالة المدنية أو 
التآخّر فى ذلك أو مخالفة الأمر الصادر فى جعل اللقى 
العائتلى. 

(1) عدم احترام القرار الإدارى في تقسيم الأرض المشاعة 
للفلاحة. بعد أخذ رأى مجلس الجماعة فى ذلك. 

(0) التآخّر عن دفع الضرائب أو الغرائم وكل مال من أموال 
الدولة والبلدية. 

(4) عدم الإجابة حالا بدون موجب شرعي عن استدعاء مراقب أو 
موزع الضرائب المختلفة يمناسية تقرير الضر انب. 

(5) محاولة إخفاء أو الشاركة فى محاولة اخفاء الحيوانات 
والأشياء؛ كيلا تدفع عليها الضرائب الدولية. 

)٠١(‏ الاحتفاظ بحيوانات تائهة أكثر من أربع وعشرين ساعة 
بدون إعلام السلطة. ْ 

)١1(‏ إيواء أشخاص من غير الداترة الممتزجة؛ إذا لم يكونوا حاملين 
رخصة السفر الخاصة بدون إعلام رتيس الدوار بذلك. 

(؟١١)‏ عدم تسجيل السلاح فى ظرف خمسة عشر يوما سواء كان 

)١١(‏ السكنى في مكان منعزل خارج الدشرة أو الدوار دون إذن 
فيه. 

[؟5١)‏ الخروج من تراب الداترة النى يسكن فيهاء والدخول في 
تراب دائرة آخرى إلا لمن كان محرا جواز سفرء. ويصلح 
جواز السفر لمدة عام واحد. فإن أساء الأهلى استعماله نرْع 
منكء وأصيح أ يستطيم أن بغادر باى حال من الأحوال 
المدينة أو القرية أو دوار سكناه. 

)١5(‏ اذا حل بمدينة غير مدينته الأصلية. واستقر بها على الأقل 
سفرد. وكلما حل بمركز وجب عليه تسجيل ذلك الجواز. 
فاذا استقر بالمدينة المسافر إليها سجله كذلك. 
الحصول من عضو أهلى من اللجنة البلدية على شهادة 
وعلى العضو الأهلى أن يشعر المتصرف بذلك حالا. 

)١0/(‏ اذا حدث الشغب فى السوق أو فى محل عموعي. وكان 
شغبا لا يكفى لعده جنحة. 

)١14(‏ اذا رفخى أو تفافل عمًا للب مه القيام به عن عمل؛ أو 
خدمة؛ او مشاركة فى إغاثة عند وقوع حادت؛ أو نهبء أو 
شغب عام . أو تنفيذ قرار عدلي. 


(15) القيام بزيارة ولي أو عمل وليعة له (زردة) في جماعة دون 


. وني تياد دايداد نم 


الا حا ل ا وس مقا 


خاص»؛ أو اطلاق عيار نارىي في حفلة عرس أو ختان أو - مظاهر المقاومة الجزائرية: ١٠١١ - ٠١9‏ يتصرق. 


إذ 
غير ذلك دون إذن خاصٌ أيضًا: 7 - هذه مقدمة رسالة الأستاذ الشيخ مبارك الميلي التي قدمها 
(0؟) فتح أي محل ديني أو مدرسة للتعليم بدون إذن' له الشيخ العربي التبسي بتكليف من المجلس الإداري لجمعية 
(1؟)رفض الوقوق أمام كوميسار البوليس العدلي بعد العلماء المسلمين الجزائريين فى سنة 1157ه/ /19517م, 
الاتصال بالإذن الكتابي ذلك. رسالة الشرك ومظاهره: المقدمة: !| - بن عا ج. 
5 التغافل أو رقض إرسال الصبيان إلى المدرسة الايتدائية: - انظر مجلة الشهاب: مج /٠١‏ جث/رت8؟. 0 


السكنى إلا لعذر معقول. (وهذا لا ينفذ إلا في بلاد القبائل 
البريرية). 


(؟؟) عدم تنشد أي امر صأدر من السلطة الإدارية. 


5 - غادر الشيخ البشير الإبراهيمي الجزائر يوم 7 مارس 
7ح ووصل إليها يوم "5 مارس 555١م‏ بتكليف من 
المجلس الإدارى للجمعية لتعميق العلاقة بالمتشرق العربي فيما 
له علاقة بنشاط الجمعية التربوي والإصلاحي. 

٠‏ -لمزيد من الاطلا ع على شيكلة وتنظيم جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين انظر: حريدة البصائر. السلسلة الثانية: السنة 
الرايعة,. عددر 10/5 ١77‏ . الاثنين /١5‏ محره/ 11/١‏ 


(5؟) مخالفة القرارات المتعلقة بنظام المياه والآبار والأودية 
والعيون وقنوات السقي؛ زيادة على ما يمكن الحكم به على 
المتعدى من غرامة. 

(5؟) قطع شجرة أو أشجار دون إذن من المتصرّف الآ في الحالة 
التي نص عليها قانون 5 ديسمير 1886م. 


(3؟) رفض إعطاء المعلومات اللازمة إلى أعوان السلطة الإدارية الموافق 16/ اكتوبر/ 1191م صل/. 
أو القضائية فى أثناء قيامهم بوظيفتهم, أو إعطائهم معلومات 2 5١‏ - خلاصة المذكرة الإيضاحية التي قدمها الشيخ البشير 
مخالقة الحقيقة. الإبراهيمي إلى أمانة جامعة الدول العربية: ووزارة المعارف !| 
(1؟) تحطيم أو تغيير أو تبديل العلامات الحجرية أو التراثية المصرية ولمشيخة الأزهر الشريف يوم * رجب 1215ه 0 
التي يضعها رجال السلطة في مختلف الجهات. الوافق ٠١‏ مارس 1107م مذكّرة مطبوعة بالقاهرة. عيون || 
أنظر كثاي الهزائر : /ا1 5 ,5١/8-‏ المصائر: 48/5:؟ - ١5؟‏ يتصرف. 0 
١‏ 
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عمارة: دار الكتاب العربي. لات الرازى: دار الكتاب العربي. بيروت؛» دات. 
7 الأعمال الكاملة لحمد خلدت: للدكتور محها عمارة: دار - كدشاتب الحزاثر , لاحمد نوقلق المدني: ط١ا.‏ دار الكتاب, 
هه م 3 - ل 85 0 55 ١‏ 9 : ع ' 0 8 ١‏ ا له 
التونسية للنشر. تونس. 1575 ه/ 151/1م. والتوزيع, الجزائر. -158م. 
لجلسةال- . - مذكرات شاهقد القر ن ؛ لمالك بن نب . طاء . دار الفكر . دمشق . 
- الح التمهيدياء لجمعياة العلماء. لمحمد اليشي 1 لخرن اللاالي دار الفكر. دمشق 
0 


الابراهيمي. مجلة الشهاب. مجم . جا : قسنطينة , 2٠+‏ 1 ؤأش, 
- جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. لأحمد الخطيب, 
ط١‏ . الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر. 19/81م. 

- الحركة الو طندية الح اذ ئة ٠‏ 3 لطلممة 
0 لجر اتربة ابي القفاسم سقعن اللة؛ هلا ؛ دبوؤ. حذ١‏ ؛ ! 1 4 التعاونية. دمشقء 15:1/5ام. 
: ليه للنشر والتوزيم: الك أن . -/ا5اى. : : حا لو ما 
لتوزيع؛ الجزائر : - الهحرة ودورها فى الحركة الوطشة الحزائرية فين 
- رسالة الشرك ومظاهره. للبارك الميلي؛ مطبعة البعث, الحريين 1١9‏ -1598ه. لعيد الحميد وزو . ط؛١.‏ المؤسسة 
قستطينةك. ١‏ 5اىي. الو طننة للكتات . أم. 


-- المقالة الصحشدة فى الحزائر ؛ للدكتور محمد ناصر ؛ طا . 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: 5078١ح.‏ 
- نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة. للحمد علي 
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الدكتور/ حازم سليمان الحلي 
تورنيورغ - المانيا 


منن زمن يعيد ونحن تسمع أن العلم سياخدت مكان الدين: وآن البشرية ستعيش 4# رقد 


وسعادة ونعيم. وقالوا: إن الدين لعنة ووصمة عارء وأكدوا أن سرّ تخلف الانساتية كامنْ 24 


الدين؛ واذا ما تخلّت الانسانية عنه ماتت الخرافقة والدجل والتعصّب والاستيداد؛ وتوالت 


5 1 0 م 5 1 نة 50 8 ٍ. 510 م 


العقد. غير ان جميع الوعود التي وعدنا بها هؤلاء المفكرون ذهبت مع الريح: ولم يتحقق 
شيء مما وعدوا للدذين تخلوا عن ديتهم وانتظروا. 


ومع توافر جميع التسَيل ؛ ليطيق المفشكرون الغربيّون نظرياتهم» لم تتحقق السعادة, 
وظلم الإتسان لم ينته: والاضطهاد مستمرء والحروب مستمرة: والقهر يتجدّد؛ مما يؤكد 


وجود خلل كبير يش الفكر الذي وعدنا حملته يحتة الاحلام إذا حملناه وآمتا به واتخدذنا 


منه منهج حياةء وأسلوب فكر وعيش. 


والحضارة الغربية المعاصرة تدّعي أَنّها على النهج 
القويم اللاحب: لأنها تقدّمية وحديثة وتساير العصر: 
وعندهم أن الحضارة الإسلامية قديمة منسيّة؛ لا أمل 
فيها. وأن القران الكريم؛ والسئّة النبوية الشريفة لا 
يصلحان إلا للقوم الذين بُعث فيهم رسول الله كل 
لأنها قديعة بالية. وهم يحذّروتنا من أن سبب تخلفنا 
هو إسلامنا. ولا ننهض من كبوتنا إلا بالتخلى عن 
الاسلام اللتخلف. أو بتطوير الإسلام وجعله ديا 


حديدًا علمانياء يتماشى مع الحضارة ومع العصر, 


2 ور 
0 


ويكرّرون علينا أن ما كان صالحا لأسلافنا يجب أن 
يكون سينًا بالنسبة لنا. 

ومن وجهة النظر العصرية الحديتة لا يليق 
بالإنفسان العصرى أن يصرف وقته بالتفكير بالثواب 
والعقابء ومن التخلف أن يشغل الإنسان تفكيره 
باليوم الأخر 


وعبينا 0 نحن 1 لمين - في نظطرهم أننا ا 3 


نه 


لخ1ا| 


6 .- 


بالمتع الحسية. ولكنّنا نظرنا إلى الغرب الذي اشبع 
غرائذه كلها واستمتع بمتعه الحسية. وإذا به يحتاج 
الى المزيد من المشافي العقلية:, وإذا بالأمراض 
النفسية تأخذه من كل جانب, و01 الهائلة تصرف 
معاجمهم. 

أخذوا علينا أن التعليم في الإسلام قائم على حفظ 
يرقى بالإنسانية بل ينحط بها . 

غير أنّ مناهجهم الدراسية أعطت الإنسانية غثاءً 
كفخاء السيل. أَمّا العلماء الذين حققوا منزلة 
يستحقون الاحترام من أجلهاء فعددهم قليل من بين 
الطلبة الخروج على كل مأ هو تقليددىىء. وعدم 
الاعتراف بشيء مقدّسء فارتفعت نسبة الانتحار 
وتفشت الحريمة. 


ن عالمتا المعاصر صار أسير النظام المادي؛ الذى 
أحكم قبضته عليه .وقالوا إن ن سعادة الإنسان متوقفة 
على الازدهار الاقتصادىء والأسس الخلقية تتغيّر إذا 
تفيّر أسلوب الإنتاج» ومن ثم لا وجود للغيبيّات 
والأديان. وصار الهم منصيًا على علم الإحصاء: 
لعرفة عدد الوفيات ومتوسّط الأعمار واستهلاك 
الفرد من الطعام والشراب والطاقة؛ وتقاس حضارة 
الدول بمقدار ضبطها مثل هذه الحداول ودقّة 
الحساب: لوضع الخطط الخمسية. فالدول التي 
تنجح في هذا المضمار هي( المتقدمة). والمخفقة فيه هي 
(الملتخلفة). وحاولوا تخفيف وقع الكلمة. فسُمّيت 


الدول (القاصرة) واستقدٌ آخيرًا على مصطلم 
(النامية). 


لقداهتمت الحضارة الفغربية المعاصرة 
بالاقتصاد, حتى لم تعد بحاجة إلى تعليم عالء إنما 
هى بحاجة إلى كوادر مهنية تدير عجلات المعامل: 
لتصبٌ ال العوائد الاقتصادية فى البنوك؛ والمادة وحدها 
كفيلة ب بتحقيق السعادة في نظرهم؛ ولم تعد الدراسة 
مرغوبٌ فيها؛ لأنها تحرّك الكوامن الخلاقة:؛ فتنبّه 
العقل البشري؛ ليميز بين الحسن والقبيح والحق 
والياطل. فالمطلوب سواعد مفتولة تدير العجلة 
الصناعية, وإذا ما رأيتهم يسارعون أحيانًا في إغائة 
المنكوبين؛ فبسبب انتشار الأويئة» وتفشي الأمراض 
الذى سيؤدّى إلى وجود أزمة في الأيدي العاملة ومن 
ثم تقف المعامل, ويكاد دوران عجلة الإنتاج يقف. 
فتقلٌ مواردهم, وتصبح خزائن اقتصادهم خاوية: 
فالمستوى الصحي أمرّ أساسي. 

لذلك يريدون منّا أن نستيقظ من غفوتناء وننظر 
إلى هذا البعد الشاسع بيئنا وبينهم» ونتذكر نعمتهم 
علينا بما تركوه لدينا عندما استعمر وا بلداننا؛ فإ 
لهم في أعناقنا نعمة؛ تتمثل في شبكات الاتصالات 
السلكية واللاسلكية:» والمدارس التى أسّسوها فى 
بلادناء والمرافق الصحيّة والمصانع. ويكرّر اليوم 
وكلاؤهم, الذين ولدو! عبيدًاء وما عرفوا الحرية: ما 
قاله اللستعمرون من أن سبب البلاء في بلداننا : 
وسبب التخلف, هو جماهير الشعوب التي لم تترك 
موروتاتها الشعبية. ولم تحتخل عن دينها وقيمها 
وتقاليدها اليالية وعاداتها العتيقة. 

ويسعى دهاقنة السياسة والاقتصاد إلى جعل 
الفقراء في العالم تحت جناح الأغنياء ووصايتهم: 
ومن ثم ما على فقراء العالم إلا الخضو ع للقلة الاغنياء 
مسخرين لهم. يديرون عجلة الحياة الاقتصادية 
لياكلوا. وهى دعوة يكل حماس الى العبودية و القهر 
والذل: لتبقى الحضارة الغربية سيدة الساحة الامرة 
الناهية. وبيقى كل ما تقوله هو الحق المطلق والعدل 
المطلق وليس لأحد من الفقراء أن يقول: لا 
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وبيدو أننا أغبياء. - حسب رأيهم - لا نفهم أن 
الصهاينة إنما جاؤوا واحتلوا أرض فلسطين: 
ليكونوا مشاعل تنير لنا الطريق؛ وتعلمنا وتهدينا. ألا 
نرى أن فلسطين: عندما كانت تحت سيطرة العرب: 
كانت متخلفة فقيرة: أَمّا اليوم فإن الصهاينة أخذوا 
بأسباب العلومء ولديهم أحدث الأسلحة؛ ونصبوا 
أكثر من مائتى رأس نووى. 
وقد حملت أمريكا أسلحتها وقاتلت الشعوب, 
فهذا شعب قيتنام الجاحد لفضل أمريكا عليه: انقذت 
نصفه عندما أيادت نصفه الآخر. فيسّرت الحياة 
للنصف الذي أيقته على قيد الحياة, وأنها أنفقت من 
خزينتها الكثير على قنابل النابالم لتبيد أربعة ملايين 
منهم رحمة بالجياع الباقين؛ ليكون الطعام القليل 
كافيًا لهم؛ وتلك من نِعّم أمريكا عليهمء ولكنّها عادت 
فرشت مزارعهم بالمبيدات الزراعية: التى جعلت 
أرضهم جُررَا - والحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه 
سواه - لا لشيء إلا لأنهم من دول العالم الثالث 
الملتخلف. 
اغد كانت الهند تتمتع بثروة هائلة: وكانت أعجوية 
العالم: لما فيها من خيرات: ومضرب المثل في الثراء. 
عندما كانت تحت حكم المغول. لقد وصل الشعب 
الهندي مستوئ اقتصاديا عاليًا. فاق مستوى الكثير 
من الشعوب الأخرى. ولذلك قصد كريستوفر 
كولوميس الهند محاولاً إيجاد طريق جديد إليها بعد 
أن وطن الأوربيون أنفسهم على الموت فى سبيل 
الوصول إليها. واكتشف مصادفة القارة الأمريكية 
ولم يكن يعلم قبل هذا أنها تقع على طريق الهند. 
ولكن الهند اليوم من أفقر بلدان العالم» ولم تبلغ 
هذه المنزلة من الفقر إلا بفضل الاستعمار البريطاني » 
الذي سليها الغنى. ووهيها حضارتة. يعد أن نصم 
الهنود بالتخلص من تخلف الغنى. ولبس ثياب من 
هفر الحضارة. فتحولت الهند إلى قارة مستعمرة 
وسشعب مستعيد للجزر البريطانية. وصارت مواردها 


الخام رصيدًا احتياطيًا بريطانيًا. وهكذا حال بلدان 
العالم الثالث: البلدان النامية التى تفضّلت عليها 
الدول الاستعمارية فكرمتها يزيارة», ثم مدّدت تلك 
الزيارة: لتكون إفامة دائمة مشفوعة بالنهب. محفوفة 
بالسلب: ليؤدهر اقتصاد الدول الاستهمارية؛ ولا 
بأس أن تلبس البلدان الضعيفة التى ابتلعت ثياب 
الفقرء فإن عرّة المولى من عرّة سيّده. كيف لا؟ وهم 
يشترون بضاعة الدول التى استعمرتهم لا غيرها 
باسعار يأهظة. 

فازداد بذلك غنى الأغنياء كما ازداد فقر الفقراء, 
وبحث شيراء الاقتصاد والإحصاء ودهاقنة السياسة 
وعلماء الاجتماع عن سبب فقر الدول النامية؛ ثم 
حمّلوا الانفجار السكاني الملعون المسؤولية الكاملة: 
وادّعوا أنه استنزف مصادر الثروة فى العاله 
المتخلف. وبعد تشخيص الداء, لا بْدٌ من وضع الدواء 
لهذا المرض الخبيثء. فوصقوا لهم تنظيم النسل مع 
تلقي برامج علمية حديثة. تخلص الشعوب النامية من 
التكليد والقيم البالية. ومن الدين والخرافة: لتعيش 
سبعيده مرفهة. 

هكذا بِرَّات المحكمة الاحتكار والظلم والأنانية, 
التى اتصفت بها الدول الاستعمارية. وإذا لم تكن 
هذه هى أسباب فقر الشعوب النامية: قالملجر لا 
يتورّع عن الاستمرار ياضطهاد الضعفاء واستغلالهم 
لصلحته الشخصية: لأنه يرفض الاعتر اف يحكم الله. 
ولا يحسب للآخرة حسابها؛: ولذا فهو يسعى لزيادة 
ثروته بأىَّ وسيلة, وينتزع الرغيف من أفواه الجياع : 
ويستغل الأحير ليناء العمارات والمصائم على حساب 
تعب الجائنم وعرقه. ويجري هذا على الصعيدين 
الفردي والدولي على حد سواء. 

تتبجح الولايات المتحدة الامريكية بالغنى؛ وبأنها 
تغدق مساعداتها وهباتها التقنية و الماديّة على من 
تشاء. ممئن تصطفي من هذا العالم؛ وفق ما تقتضيه 
مصالحيا. فمن أين أحرزت أعريكا كل هذه الذروج»! 


إن عدد سكانها لا يزيد على 7/ من سسكان العالم: 
إلا أنها تستيلك نصف عوائد التروة في العاله!' أ 
فهؤلاء هم صانعو الدمار في العالم . 

نّم حكام الدول الاستعمارية؛ الذين افترسوا 
هذا القطيم من ققراء العالم وعاثوا في الأرض 
فسادًا باسم الحضارة الغربية الجديدة باستغلال 
الثروات واحتكار التقدّم التقني والعلمي حتى صار 
0 من سكان العالم يسيطرون على /5١‏ من الدخل 
العالمى. و7355 من المعارف التقنية؛ و 0// من المواد 
الغدائية!؟). 


عندما لق الله الكائنات الحيّة خلق معها رزقا 
يكفيها بحساب دقيقء قال تعالى: #إنَا كل شسيء 
حَلَشْناة بقدر»(؟). 

تُمَّجاءً القوىٌ منهم فاغتصب حقّ الضعيف 
واستأثر يه: فالأزمة الاقتصادية إنما هي من صنع 
الإنسان نفسيه: انها أزمة أخلاقية. 


لقد وجدنا في تراثنا البني على قيمناء التي 
يريدون مثا التخلي عنها أنه: | (ما جاع فقيرٌ إل بما 
تمّع به غنئ؛ واللهٌ سائلهم)!؟). تعلمنا من تراثنا 
وقيمنا إنشي يطلب ما الغرب أن ننيذها ورا. 
ظهورناء أن أَجمل ما في الأغنياء تواضٌعْهم للفقراء. 
وحمل منه نيا الفقرا عليهم افا أحسن تواضع 
الأغنياء للفقراء طلبًا لما عند الله. وأحسن منه تيه 
لفقراء على الأغنياء اتكالاً على الله»!”). فما من ثروة 
ميسورد الا الى جانبها حق معدور. 

إن عقولنا التي يراها الغربيون بليدة لا تزال تحفظ 
هذا وترى اليوم مصاديقه. العالم اليوم بحاجة إلى 
توزيع عادل للثروات :ولا يتحقق العدل الاجتماعى إلا 
بعدل اخلاقي. يحدٌ من جشع الجشعين, وتبقى 
الانظمة والفلسفات والنظم الاجتماعية. التى لا تؤمن 


بوجود معايير اخلاقية منوّلة من عند الله تَستغا 
المستضعفين الغقراء. 


يقرع الغربيّون أسماعنا باستمرار ن الإسلاه 
وتقاليدنا البالية وقيمنا اعتقة سد للف في البلا 
ذات الأكثرية المسلمة؛ غير أن الثابت لدى كل منصف 
أن البلدان التي التزمت بنظام الحكم الإسلامي عمها 
الازدهار: وشملها الأمن والرخاء. وساد فيها العدل, 
ونبغ فيها عددٌ من العلماء المسلمين. كجابر بن حيّان 
واضع علم الكيمياء؛ الذي كان تلميذ الإمام جعفر 
الصادق (ع)؛ ولا تزال المصادر الغربية تحتفظ 
باسمه وبتجاريه؛ وتقرن اسمه ببعض الأجهزة 


.١ العلمدةل!‎ 


كما اشتهر بالكيمياء من العلماء المسلمين الكندى 
والفارابي وابن سيناء وابو القاسم الزهراويء الذي 
تُعَدّ من أشهر الحرّاحين المسلمين: حتى اخترع كثيرًا 
من آلات الجراحة؛ وقال عنه الغربيُون: «كانت كتب 
أبي القاسم المصدر العام الذى استقى منه جميع من 
ظهر من الحرّاحين بعد القرن الرايع عشرء!"اء ومثل 
الرازى الذى بحث فى بعض الأمراض كالجدرى 
وأمراض الأطفال وعلم التشريح!*) 

وتعترٌ الإنسانية يعلماء المسلمين والعرب 
كالخوارزمى وابن الهيثم: الذي كان أكبر عاله 
فيزيائتي مسلم!!!. واين النفيس واين البيطار الذين 
برعوا في مختلف ضروب المعرفة؛ وشهد لهم 
الغرييون بأنهم: «أدركوا أن التجرية والترصد خير 
من أفضل الكتبء فانطلقوا وأخذوا يبحثون مسائل 
العلم ويجريوتهاء!' ١‏ 

وكان جابر بن حيان بعتمد على التجارب العلمية: 
ويرى»أن المعرفة لا تحصل إلا بها وأن يعرفوا 
السبب فى إجراء العملية التجريبية ويقهمونها: لأن 
لكل صنعة أساليبها الفنيّة. كما حت على الصير 
والمثابرةد والتأني في استنياط النتانج»!! .١'‏ 

وكان العلماء العرب والمسلمون يتحرون الدقة 
والأمانة العلمية!؟٠1.‏ مستعينين في أبحاثهم بالتجرية 
بشيادة الغرييئ انفسهم. فاذا كنت لا تجد عالما 
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يونائمًا. استند فى بحوثه إلى التجرية؛ فإنك تعد مئات 
من العرب الذين قامت بحوتهم الكيميائية على 
التجرية!"3). فما كان إسلامنا تخلفاء وما كانت 
عرودتنا تَخِلّفًاء وما كانت قيمنا تخلّفاء بل كانت 
الهيمنة الغربية علينا سيب تآخّرناء وعلى الرغم من 
الاستقلال السياسي الظاهري إلا أننا لا نزال 
مستعتدين اقتصادبًا للغرب؛ لأننا نعتمد اعتمادًا 
كاملاً على ما يقدّمه لنا الغرب من خلال استيراد 
احتياجاتنا بأعلى الأسعار. حتى صارت أمريكا 
بالذات تتحكم فى تصدير القمح إلى البلدان النامية. 

ل ينجينا من الأسر الغربي غير الاستقلال 
الاقتصادى والعسكرى استقلالا تامًا. والحلُ الوحيد 
الكفيل بتحرير جميع شعوب العالم روحيًا وماديً 
اعتناق العالم الدين الإسلامي بوصفه خاتم الأديان. 


فقد ثبت إخفاق جميع النظم الاجتماعية وجميع 
الفلسفات: وإخفاق جميع أصحاب المذاهب 
الاجشماعية؛ في جلبٍ السعادة للعالم, فلا تزال 
الحروب قائمة والدماء تسيل: والأمراض العقلية 
والنفسية متفشّية؛ وحوادت الانتحار مستمرة: لأن 
الرنسأن يعيش في قلق . 

هذا الإسلام الذي قرن الصلاة بالزكاة دائمًا: 
ففي الصلاة غسل للروح:ء والزكاة, التي هى إعطاء 
نصيب مفروض من مال المسلم مقداره 75:5 
طواعية؛ ينتفع بها من يخرجها من ماله أكثر من الذى 
يتسلمها. والذي يآخذها على أنّها حقّ واجبْ له: 
والقران الكريم والسنة النبوية يحثان المؤمنين على 
انفاق الفانض من الأموال على الفقراء. 

وتعلمنا «أن الزكاة جعلت مع الصلاة قريانًا لأهل 
الاسلام. فمن أعطاها طيّب النفس بها فإنها تُحعل له 
كفارة من النار وحجازا ووقاية... ومن أعطاها غير 
طيب النفس يرجو بها ما هو أفضل منها فهو جاهل" 
بالسئة. مغبون الآجر. ضال العمر. طويل الندم»!؟؟). 


لقد وصانا ديثُنا بالعدل والإحسان وصلة الرحم 
وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؛ فما أمرنا بشىء يقبّحه 
العفل. ونهانا عن الكذب والخيانة وتناول المسكرات 
والزنى والبغيء فما نهانا عن شىء يستحسنه العقل, 
ومع ذلك لا يزال الغرب يصف المسلمين بالتخلف 
والرجعية؛ لأن دينَنَا قديم وتقاليدنا قديمة. فليس كل 
قديم ردىء» ولا كل حديث جيّد ومن قال إن الإسلام 
قديم؟ فإن باب الاجتهاد مفتوح, والمجتهد يعال 
المسائل المستحدثة وفق القواعد الفقهية والأصولءة: 
فيستعمل البراءة العقلية والبراءة الشرعية وسواهما 
من القواعد العامة. 

ولكن الغرب يعتقد أن كلّ قديم يجب أن يكون 
بالضرورة مهجورًا منسيًا: لأنّه عديم الفائدة: وكلٌ 
جديد هو الأفضل عندهم. 


يريدون تحميل القرآن مسؤوليّة تخلف البلاد 
الإسلامية وركودهاء ولكن القرآن الكريم يدعو إلى 
العلم والمعرفة والتفكير بخلق الله وأوّل سورة منه 
نزلت تنشير إلى العلم والمعرقة؛ قال تعالى: #اقرا 
باسم رَبك الذي خلقء خَلقَ الإنسان من عَلَقَ: اقرأ 
ورَنْكَ الأكرم: الذي علّم بالقلم: علّمّ الانسان ما 
لم يعلم51#١).‏ 

ومتى كان المسلمون جامدين على القديم؛ إِنْنا 
ناخذ كل جديد لا يتعارض مع قيمنا وديننا وتقاليدنا. 
ونرفض القديم الذي يتعارض وديننا وأعرافنا 
وفيمنا. ويبرز العرب والمسلمون في العلوم على مدى 
ستة شرون منذ القرن التانى الى القرن السايع 
الهجري؛ وذكرنا فيما مضى بعض رواد العلم من 
العرب والمسلمين. 

ولم تغرب شمس الحضارة العربية الإسلامية الا 
عندما تحوّل الدين إلى طقوس وتقاليد مفرغة من 
الروح. فاجتاح المغول البلاد الإسلامية:؛ ودمروا 
عاصمتها بغداد فى وقت اشتعلت فيه شير ان الطائقية: 
وانشغل الفقهاء بالمسائل الحاشية الصغبرة. 


لعفا 


وعندما تفوّق الغرب اعتزل المسلمون الغرب 
وتجاهلو! حضارته؛ ويدلا من الاستفادة من 
الحضارة الغربية انشغلوا بالنزاع الطائفي» وراح 

١‏ : ا : مء - ا شا اله 0 نكما 
بعضهم يذيح بعضًا بسيف الطائفية لبقيضة؛ بد 
كانت الشربعة الإسلامية بذاتها مهددة بالدمار. 

ان أفضل سبيل لمواجهة الحضارة الغربية هو 
تقديم دمتنا الحنيف بنقائه المحمدى»: خاليًا من 
الشوائي التى علقت يه؛ من غير أن نسعى 
وعندها سيدرك المنصفون من الغربيين عمق الهوة 
وشاعت الجريمة» وتفشت الاأامراضء. وشاع 


الانحراف؛ وانتشرت الإباحية؛ وسيعودون للسير 
معنا فى طريق الخير الذي سلكناه. 

تسعى الشعوب إلى العيش بسعادة وحرية» وهي 
متلهفة للفكر الذى يبعث فيها التضحية بالنقس 
والنفيس من أجل غرض شريف سام ولا تجد 
كالإسلام دينًا متكاملاً مبنيًا على القيم؛ يضمن 
لأتباعه الحياة السعيدة إذا ما طَنّقت مبادؤه على 
الوجه الصحيح؛ ولا تجد في جميع النظم الاجتماعية 
والفلسفات الأخرى ما يُحَقَقَ هذا الهدف. 


وقد رأينا كيف ساهم العلماء العرب والمسلمون 
في بناء صرح النهضة العلمية في مجالات الصناعة 
والفلسفة والفنون والطب والعلوم كما قدّم الإسلام 
للانسانية ما هو أهم من هذأ كل الغذاء الروحي: 
كالتوحيد الذى تهداً به النفوس الحائثرة: والتكبير 
الذى يجعل الإنسان يعتقد أن الله أكبر من كل شىء. 
وإذا ما ترسّخ عنده هذا الاعتقاد لا يعود خاتقًا مد 
شسيء؛ وصغر في عينه كل شيء؛ والصلاة صلة 
روحية بينه وبين ريه. وصيام رمضان سمو بالروح 
إلى عالم آخر بعيد عن المادة. يكسر شهوات النفس . 
ويتغلب على الهوى. وفي شعيرة الحج يقف الغني 
والفقير والرئيس والمرؤوس على حدّ سواء من غير 
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المناسك بكل خشوع, وتظهر فيه روح الأخوة 
الإسلامية. وتساهم الشريعة الإسلامية في وضع 
القانون البشري. حتى تتضاءل كل الإنجازات الماديّة 
أمام العطاء الروحي. 


لقد أخذ الغربيون العلوم م ما وحاريونا يها حرب 
إيادة ودمار. وليعلم الغرب أن الإسلام قدّم للبشرية 
الكثير: ولديه المزيد يقدمه لها, ٠‏ فيجب أنْ 
فخرنا بمساهماتنا السابقة؛ لأن 


لا بقتصر 
احتياحات الإنسانية 
إلى الاستقرار والخلاص مما تعاني من أورام كامنة 
فى الإسلام, الذي يتكفل بخلاص الإنسانية من 
المعاناة و الأَرمات التي تعصف يها. 

ولا نريد بالإسلام الشعارات الإعلامية الفارغة, 
ولا الحركات البهلوانية المبتذلة: بل علينا مواجهة 
الداروينية والفرويدية والماركسية والوجودية؛ علينا 
مواجهة هذه الأيديولوجيات المادية بصبرء وتقديم 
وقائع ملموسة وحقائق تابتة: تذكر بالماسي 
والمصائبء التي يؤدّي لها الإلحادء فتشمل الفرد 
وأسرته وأصدقاءه؛ ثْمّ تعمٌ المجتمع كله, ولنأخذ 
مناقشة ظواهر الاختلال العقلى والإدمان على 
المخدّرات وجنوح الأحداث إلى الجريمة؛ وانتشار 
نوادي الرذيلة. وإباحة الجنس, والأمراض الجنسية 
الفدّاكة, التى أصايت الملايين؛ ولا تزال تنتشر انتشار 
النار في الهشيم: والمواليد غير الشرعيين. 

لقد أتبتت الإحصائيّات أن نسبة المواليد غير 
الشرعيين لا تتجاوز في البلاد الإسلامية /١‏ بينما 
تبلغ فى بعض البلدان الغربية /7١‏ وفي بتما 08/. 

والعالم يشهد ارتكاب الجرائم الفردية والدولية 
كل يوم بالخروج على القانون. والسياسات الخرقاء. 
والاعلام المضلل ينشر عبر وسائله المتعدّدة أفكارًا 
تزيّف الحقائق وتقلب الأسود ابيض؛ وما فتنت 
وسائل الإعلام تغزو الشعوب. وتنفث السموم, 
بالتغلفل الى داخل الأسر والبيوت بكل اليرامج التي 


الا 
و و ل 3 

- لطم ان د و ا و ل 
إن ا عد إل يذ الم لا و ا ا 


حم ار 
ل 
ل ا 


ع ا ا 0 0 -7 
حي ات بلقي لك ل و 


0 
ات 
ا 
0 
لل : 
00 
0 
6 
0 
0 3 
00 
تك . 
ل 
0 
ا 
0 
5 
1 
0 
, : 
0 
و م 
جرم 2 
ع 
9 
0 
ا 0 
ا ١‏ 
ع 20 
0 
اي يي 0 
ال تن 
0 1 
2 
9 
ل" 
3 
00 
: 
3 
. 05 
5 
: 
: 
3 
2 
3 00 
5 7 : 
ايت 0 
م 
ل 
ارم 
00 
١‏ 
. . 
5 
5 ٍ 
| 1 - 
1 - 
ران 
3 
٠‏ 
0 !1 
3 
2 
00 3 
5 1 1 
0 . 
م | 
- 
ا 
0 
ا 
0 
. 3 
لسن 0 
0 
2 
ا 0 
ا 
م 22 
3 
- 
ع 
ع ".3 
ا 
1 0 0 
0 
اك 
1-1 
1 
0 
0 
ل 
8 
00 
2 
. 
3 
2 
و 
م 
| 
77 
3 
2 
32 
0 
: 
7 
3 
0 3 
0 . 
0 . 
0 
0 
0 ا 
0 
ره 00 
لفاوق 
5 0 
3 : 
5 3 
ا :. 
0 
ل 0 
3 2 
8 
0 
8 


1 
! 
/ 


تشكل خطرًا كبيرًا على الأطفال والمراهقين والشياب 
من الذكور والإناث. 
ومع هذالا نعدم من وجود من يدعونا إلى 
الإسراع " لحة يي مار الحضارة الغربية . 3 بتورع 
عن قيمنا وتقاليدنا و وعاداتنا , ودين 9 فستكون 
لا يستقيم إلا بمسخ الفرد وسلبه إنسانيته, " 
إننا نتساءل : من قال إن الإسلام يعيق عن التقدّم 
العلمي والتكنولوجي؛ الإسلام يدفع إلى طلب العلم 
وَالترَوّد به. ومن قال إن العلوم الحديثة حكرٌ على 
الغرب؟ نعم عندما تمكنت قوى الشرٌ من حيازة سلاح 
العلم والتقنية صارت تهدّد البشرية: وتصبّ ويلاتها 
على الإنسانية. وتحتفل بالكوارث والحروب. 
الافسان يمكنه استعمال النار فى الخير؛ ويمكنه 
استعمالها سلاحًا مدمّرًاء فإنها نعمة تخدم الإنسان, 
وشىي أكبر طاقة مدمّرة تدمر الإنسانء: والإنسان هو 
الذى د مها. 
إلا وهم م طفولي. يكتسنة الإنسا” مصادفة؛ وهو لا 
محالة سينمحي. وتعتقد المسيحية أن الإنسان يولد 
غيرهم يجهلون جوهر ‏ احلبيعة | لبشرية 
غير أن الإسلام أولى هذا الجانب أهمية وأوضم 
القران الكريم ذلك بقوله: #لقند خلقنا الانسان 2 
احسن تقويم*!''!. وقوله تعالى: #وهديتاه 
النجدين#!"'). وحياة الإنسان صراع بين الخير 
والشر. قال تعالى: #وتفس وما سواها. فأتهمها 
شجورها وتقواها. قن أفلح من زكاها؛. وقث خاب 
من دساها فك(" ), 


نحن لا ندعي أن الجريمة ستقتلع جذورها في ظل 
الحكومة الإسلامية؛ لأن واقع الحال يؤكد ارتكاب 
الجرائم فى ظلّ الحكومات الإسلامية: بل إن وجود 
الفصاص في الإساام #ولكم بك القصاص حياة 5 
أولي الألباب*1"') يؤكد وجود الجريمة؛: لكن 
ستبقى في أضيق نطاقها: ويبفى مرتكبوها موضع 
احتقار المجتمع وازدرائّه. غير أن الجريمة في الغرب 
منتشرة على نطاق واسع. والرذيلة لها نواد 
وأسواق» وتمَارَسُ علنًاء ولا يوجد شيء اسمة العيب: 
والمعاشرة الجنسية غير المشروعة مشروعة عندهم. 
تمارس تحت نظر الأم والأب والأخوة. واستعمال 
المخدرات منتشر كالوباء» بل المجتمع الغربي ينظر لمن 
يحضر مجالس تناول الخمورء ولم يتناول منها 
شيمًاء أنه رجعيّ متخاّف يؤمن بالأفكار البالية 
العتيقه. 


ذلك لأن الثقافة الغربية السائدة تجلّ هذا السلوك: 
وتراه عصريا, يتماشى مع تطور الحياة: وربّما 
رفعت الحضارة الغربية المجرمين إلى مستوى رؤساء 
دول. 

والعقيدة الإسلامية قائمة على الاعتقاد يأن اللة 
الذى لا يظلم البشرء وقد أرسل رسله بالديانات: 
وختم الدمانات + بالإسلاء ,وأن قانونٍ الله “عادل 
تقر يه سن انا اذى وضع تلك القواذين 
عليها . فتحصل اكور وال نشلامات. 

أمّا الشريعة الإسلامية فيُفترض أن واضعها 
معصوح من الخطأ؛ فانها ستكون عادلة ولا تترك 

والإسلام لا يفصل بين الحكم والدين والقانون؛ 
وأحكام الإسلام تغطى كل تصرّفات الفرد؛ فلا يوجد 


تصرّف من تصرفاته. مهما كان صغديراء لبس له 


حكم في الشريعة الإسلامية. . وتسعي العقيدة 

الإسلامية إلى استتصال التخلف مم استغلال المعرفة 
إىتفلالاً كاملاً بشكل يخدم أهدافها المتفقة مع قيمنا 
السامية نحو حير البشرية. غير مقلّدين للغرب, 
ويسعى المسلمون إلى احترام التطور المادي؛ شريطة 
ألا نكو ن عبيد الآلة بل سادتهاء ونحترم حسن الجوار 
ووشائج القربى» ونسعى لبناء مجتمع مترأبط؛ ونريد 
تغييرًا ساميًا بالأساليب المشروعة نحو الأفضلء ولا 
نتبتى. ولا نبارك الأساليب السرية والإرهابية» بل 


-5١‏ كم نجرع لمالا - عامو8ا م1 


؟ - من البيان الختامي للدورة (5؟)لمنظمة الدول العربية 
للاقتصاد والعلوم الاجتماعية؛ الصادر في بغداد يوم /١١‏ 
9 1508م نقلاً عن مجلة العالم الاسلامي الصادرة في 
كراتشى. العدد الصادر يوم /٠١ /١‏ 151/8. تنظر مجلة 
الدعود الاسلاعية: لا/ر١31.‏ 

؟" ا سورة القمر :55. 

: - ينظر نيج البااعة: .25١‏ 

2 - المصدر السأايق :/53. 

.111 ينظر القران محاولة لفهم عصرى:‎ - ١ 

- حضارة العرب فى العصور الاسسلامية الزاهرة: ؟5؟. 

- مجلة الدعوة الأسلامية: */ر/ا5؟ . بحث بعتوان العلماء 
المسلمون واستخد امهم للطريقة العلمية. 


5- ناريخ العلم : ؟3. 


- الغران الكريم. 
- الاإسلام في مواجية الأزمة المعاصرة. لمريم جميلة: ترجمة 
الاستاذ عيد الحقيظ الزياني, مجلة كلية الدعوة الاسلامية؛ 
- تاريخ العلم. لجووج سارت ون: ترجمة إبراهيم بيومى 
وآاخرين. دذأر المعارف نمصدر : كام 
حضارة العرب في العصور الإسلامية الزاهرة. مصطفى الرافعى 
ط؟ .دار الكتاب اللينانى لاحلياعة والنشر . بيروت .١9328‏ 


عانى الإسلام من العمليات الإرهابية التي أدّت إلى 


والمسلمون يحترمون جميع الأنبياء. ويقرٌون 
بتعاليمهم. ولا يأخذون تعاليمهم من أصحاب 
النظرياتء إذا لم تكن مستمدة من الإسلام؛ لأنها 
تضليلية, ونحن - المسلمين - على قناعة تامة بأننا 
نستطيع تحقيق طموحنا إذا عقدنا العزم, وأخلصنا 
النيّة في العمل» فإن إخلاص النيّة في العمل أساس 
التجاح!' '). © 


.1١5 : ناريخ العلم‎ - ١١ 
. 538 ناريخ العلم : 5 ؟؟. ومجلة كلية الدعوة:‎ - ١ 


في العصور الإسلامية الزاهرة: 


.١ ١1 : نهج البلاغة‎ - 6 

5 - سورة العلق : ١‏ - 5. 
53 - سورة التين : 4. 

/الأ - سورة الملد : 

6 - سورة الشمس ١١-1:‏ 
9 - سورة البقرة : 11/8. 0 
٠‏ - للاستزادة يمكن الرجوع إلى كتاب: الإسلام في مواجهة ظ 


الأزمة المعاصرة المنشور في مجلة الدعوة الإسلامية: /٠‏ 
باه - 155 , 
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٠‏ القران : محاولة لفهم عصرى؛ لصطقى محمود , دار الشر 


لقدرىي حافظ طوفان ؛ القاضرة. 1مممم. 
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مخلة كله الدعوة. العددان: ؟.ل. طر ابلس 5381١‏ : م. 
هسم البلاعة؛. للامام عابي (ع). نشرة د. صيحي الصالم. 
مؤسسة دار الهجرة: فم *١11١أاه/‏ 11355م. 
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الأستاذ الدكتور/ وليد قصَّاب 
كلية عجمان 
عجمان - الامارات العربية المتحدة 


أن من خصائص أديتا العربى الاأصيل الوصوح. والوضوح معناه وصول الكللام الى 


المتلقي: وعدم انغلاقه دونه. والوضوح سمة من سمات الثقافة العربية» واللسان العربي. 


وإنَ جميع المصطلحات الأدبية التي تحدّثت - فى تراتنا - عن جماليّات ا لكللام: وخصائص 


الول الا تبجابيف مصطلحات تحمل معنى الوضوح والظهور. 


إن فنّ القول يُسمَى «بلاغة.: والبلا عَهَ من البلوغ والوصول:ء فالقول الفتى الجميل قولٌ 


يبلغ المتلقي؛ ويؤثر فيهء ولو كان غامضًا مبهمًا لما بلغه, ولا وصل إليه؛ ولا أثّر فيه. 


وان ا لفصاحةف. وى مى صقات الاتفاظ واحد عتاصر اليلد غه نحبى كن للكت اللاياتك. 


تقول العرب: افص حّالصيم إذا أاضاء. وأخصح اللبن: إذا انجلت رغوته فظهر . وخصح كت لك. 


وأفصح الااعجمي: إذا ايان بعد أن لم يكن يُفصح ويُبين. 


وإن من أسماء البلاغة - وهى فن القول كما 
ذكرنا - «البيان». وهو الظهور والوضصوح 
والائك: اف. 

وان من خص أنص العربية «الاعراب». وشو 


نفسه: أبان واظهر. والإعرابٌ - فى مصطاح النحو 


- يوضّح المعاني؛ ويكشف عن وظائف الألفاظ: 
ودلالاتها في السياق. 

إن هذه الأمثلة جميعها لتقفنا - بشكلً جل - 
على أن الوضوح خصيصة كبرى من خصائص 
الفكر العربي و الثقافة العربية. وقد مضت كثير من 
قواعد النقد الأدبي: والبلاغة العربية؛ بعد ذلك, 


ترسخ مفهوم الوضوح والجلاء. فنفرت البلاغة 
من وحشي الألفاظ وغرابتهاء وهي تلك التي لا 
يظهر معناهاء فيُحتاج في معرفته إلى أن يقر عنها 
فى كتب اللغة؛ كما نفرت البلاغة من التعقيد 
بنوعيه: اللفظيء العائد إلى اختلال نظم الكلام؛ فلا 
يدري || تلقىي كيف يتوصل منه إلى معناه, 
والمعنوى؛ وهو الذى يرجع إلى المعنى؛ فيكون 
انتقال الذهن من المعنى الأول إلى المعنى الثاني 
غير ظاهر. 

ودعي في التشبيه إلى المقارية وفي الاستعارة 
إلى مناسبة المستعار منه للمستعار له؛ والمُستقبح 
ما تعد من التشبيهات: وما اعتاص من الاستعارات 
كما كان الحال في بعض استعارات أبي تمّام 
والمتنبي وغيرهما(١).‏ 

ولو مضينا نستقصي ما في تراثنا الفكري من 
ملاحظات وآراء وأقوال تشير إلى الوضوح., 
وتنفر من الغموض. لطال بنا الاستقصاء: 
وأخرجنا عن القصد. 

وحسيّنا على رأس ما ذكرناه جميعًا ما وصف 
الله تعالى به كتابه العظيمء وهو القمة الساحقة 
المعجزة للقول الفنّي الجميل» وأرفع نموذج أدبي 
عرفته اليشرية: أو بمكن أن تعرفه؛ لقد وصف الله 
تعالى القرآن الكريم في أكثر من موضع 
بالوضوح والبيان. قال تعالى: #ألر تلك آيات 
الكتاب المبين*(). وقال عر اسمه: #تلك آباثْ 
الكتاب المبين*!'!, واقترن وصفه بالعربية 
والإبانة في فوله تعالى: #لسان الذي يُلحدون 
إليهاأعجمي وهذا لسان عربيٌ مبين*(1). 
ووّصفت أياتة بأنها مبيّنات: «ولقد أنزئنا إليكه 
ايات مبيّنات»1#”). وسُمَّيّت الآيات والبراهين 
والأدلة بينات. قال تعالى: #وآتينا عيسى بن 
مريم الييّنات وايّدناه بروح القدس*(١).‏ 


ووصف الله - عر وجل - القرآن بأنّه ميسُر 


للفهم والحفظ والاتعاظ. فقال: #«ولقد يسّرنا 
القرآان تللذكر فهل من مدكر»#!". 

وعد بعض العلماء من وجوه إعجاز القرآن 
الكريم «يُسر تناوله وسهولة حفظه وفهمة(*), 
وأنه قادرٌ على مخاطبة جميع فئات النّاس على 
اختلاف ثقافاتهم وعصورهم؛ إذ إِنْ معانيه 
مَصُوغْة «بحيث يصاح أن يُخاطب بها النّاس كلهم 
على اختلاف مداركهم وثقافاتهمء وعلى تياعد 
أزمنتهم وبلدانهم. ومع تطور علومهم 
واكتشافاتهم»!'). 
مفهوم الوصو 

ولكن ما مفهوم الوضوح الذى هو سمة عامة 
من سمات الفكر العربي الإسلامي؟ وما صلته 
بمصطحات كثيرة قد تلتبس به؟ 

إن الوضوح لا يعني السطحيّة والابتذال كما قد 
يظن بعضهم., وهو لا يتنافى مع الإيحاء والإشارة 
واستخدام الرمز والأسطورة ولغة المجاز 
والتصويرء بل إن الأصل في لغة الأدب عامّة, 
والشعر خاصّة:؛ أنها لغة تصويرية مجازيّة: تعتمد 
التخييل: وتقوم على التجسيد والتشخيص. قال 
الجاحظ!''): «إئما الشعرٌ صناعة. وضرب من 
النسج» وجنسٌ من التصوير»» وقال أين سينا: 
«الشعر كلام مخيّلء: مؤلف من أقوال موزونة 
متساوية؛ وعند العرب مقفاة!١١)»‏ وقال ابن رشد: 
«والأقاويل الشعرية هي الأقاويل المخيكة..2!'١).‏ 

وقد أجمع النقاد والبلاغيون العرب على أن 
التعبير المجازى أيلغ من التعبير الحقيقي» وأن 
الكناية- ومن ضرويها الرمز - اأبلغ من 
التصريم. 

فالوضوح الذى وُصيف به الفكر العربي لا يعني 
السطحية والتعبير المياشر . واداء المعنى بشكل ‏ 20 
مبتذل رخيص. أو تقريره في الذهن تقريرا |!5 


ساذجا كما تقر ر الأقوال العادية فى لغة الخطاب 
اليومي. إن الوضوح الذي هو من صفات البيان 
العربي ليس شيئًا من ذلك ولكتّه يعني في مفهومه 
العام بلوغ النصّ المتلقي ووصوله إليه؛ لأن من 
غايات اللفة- سواءٌ أكانت عادية أم أدبية - 
الاتصال والإفهام. 

ولكن القول الأدبى - فى طبيعته - لا يصل 
يسهولة,. ولا يُسلم قياده من أول سانحة؛ لأن لخته, 
في أصلهاء شقافة كثيفة؛ إذ هي تستعمل فيه بشكل 
طريف جديد. وهي تكتسي بكثير من الظلال 
والابحا ٠ات؛‏ مما يجعل التعامل مع النصّ الأدبي - 
والشعري خاصّة - تعاملاً غير ميسور للجميع, 
وهو يحتاج إلى غوص وتامّل وإعمال فكر, 
وإيقاظ خاطر. مرفودًا ذلك كله باستعداد ثقافي, 


إن لغة الأدب تتسم بالعمق والشفافية 
مطروحة سسهلة؛ لم تعَدٌ نماذجها من الآدب الجيّد 
المعتير . 
العموض في ال 5 

الك مصطلج الفموض معروف فى قرا 
العربي كذلك, أشار إليه بعضهم : و إذا كان عددٌ من 
الإشارة إلى طبيعة التعامل مع هذا الفنء والتذكير 
بملامحه الفنية المميّزة. قال أو إسحاق الصابي 
في مواطن التفريق بين الشعر والنقر: «وأفخر 
الشعر ما غممضن» فلم يعلمك غرضه الا بعد مماطلة 


,)١؟(عهنم‎ 


يا العمر 0-7 


وعلى العموم. لا يقصد بكلمة الفموض التى 


الاتصال مع النصًء وإنما ترد , بمعنى الغوص 
وطول التامّل للوصول إلى الغاية المطلوية. إن 
صفة هذا الغموض وأسبابه. في هذه الحالة, 
إيجابية فنيّة. وهي لا تمنع من وصوله إلى المتلقى 
الدرب. ويتضح ذلك من كلام ابن أبي الحديد 
بقوله: «وكلما كانت معانى الكلام أكثر؛ ومدلولات 
ألفاظه 0 ْ ن أحسن . ولذلك قيل: خيرٌ الكلام ما 

قل ودل... أن المعاني إذا كثرت. وكانت الألفاظ 
قر بالتعييو عنها احتيج بالضرورة إلى أن يكون 
الشعر متضمنًا ضرويًا من الإشارة, وأنواعًا من 
الإيماءات والتشبيهات: فكان غموض كما قال 


واسيس بالهذر طؤلت خطيه, 


ثم قال: «لسنا نعني بالفغموض أن يكون 
كأشكال إقليدس والمحجسطيى والكلام فى الجزء. 
بل أن يكون بحيث إذا ورد على الآذهان بلغت منه 
معاني غير مبتذلة. وحكما غير مطروقة». 
وقد أشار إليه عبد القاهر الجرجاني عندما 
ذكر أن 
أن يحصل على معنى يستحق هذا الجهد 
الذي بذله. وإلا كان «كالخائص في البحر يحتمل 
المشقة العظيمة, ويخاطر بالروح. ثم يخرج 
بالخرن...141). وقد أرجع حازم القرطاجني 
اسياب الغموض في الكلام - الإيجابي منه 
والسليي - إلى وجوه ثلاثة. يتعلق بعضها 
بالمعاني» ويتعلق بعضها بالألفاظ؛ ويتعلق بعضها 
بهما مما فممًا يتعلق بالمعاني مثلا: دقة المعنى 
المعدّر عنه. وتشكب المعنىء و التضمين و الاإحالة. 
ولختلاف حزئيات الصورة عمًا الفته المدارك 
والأفهام واحتمالية المعنى...!”١1.‏ 


فالغموض الايجابي إذا من طبيعة الشعر؛ وهو 


القارىء يأنسٌ ويفرح إذا استطاع, بعد 


لا متنافى مع الوضوح أصلا؛ لان القراءة المتانية 
السّاء. فرأى أنّها راجعة إلى المدلول لا إلى الدال: 
وأنه يتبدّد بمفعول القراءة: ولا سيما بتعدد 
القرا عات: وأنه تتعدذر ترحمة 0 الذي يكون 
يوأي له لموض سلبي فيا 
نص واحد(ا .)١‏ 


عر 
ع دس 


ومن المؤكد - كما هو واضح - أن الغموض 
بهذا المفهوم. الذي يرد الحديث عنه في تراثناء لا 
يتنافى مع الوضوح والبيان: لأن ثمرته الوصول 
والاتصال؛ وليس الانقطاع والحجب. 


إنه - إن أحبينا ألا نمارىي في المصطلحات: 
وأن نسمّيه غموضًا - غموض سببه عمق المعنى: 
أو طرافة التحرية. أو جِدّة الصور والأفكار 
وبكارتهاء أو استعمال اللغة بشكل إيحائي إيمائي 
موجزء: يكدفي بالرمز بدلا من التصريح. واللمح 
بدلا من التقرير والتطويل. وهي جميعًا وجوه 
إيجابية, لا تتنافى مع الوضوح: لأنها تتبدّد 
بالقراءة الواعية؛ والفهم العميقء وبشيء قليل أو 
كثير من التآمل و النظر؛ ؛ ثم يؤول الأمر إلى الجلاء 
والانكشاف: لأن علاقات اللغة مستعملة أصلا 
بشكل منطقي مترأبط» والمعاني تحكمها ضوابط 
العقل والوعى. 

ولكن الغموض المتفشّىي في أدينا المعاصر, 
والذي يعدّه قوم من النقاد معلمًا من معالم الحداثة, 
وسمة بارزة من سسماتها المميّزة. هو على غير هذا 
المفهوم. إنه غموض قطع الصلة بين الأدب 
والمتلقي: إذ تحؤلت فيه النصوص إلى طلاسم 
وأحاج, لا تفص ولا تبينء. نصوص لا قدرة 


وهو عندندٍ مفهوم نقدي هجين على ثقافتنا 


والاتصال والغاية. ويتنافى مع طبيعة الأدب 
الأصيل. 


يشكل الفغموض فى الأدب العربى الحديث: 
شعرًاء ونثرّاء ملمحًا بارزا من ملامح هذا الأدب, 


وهو ظاهرٌ متجل في جميع فنونه وأشكاله: ولكنه 
- في حقيقة الأمر - أظهر ما يكون في الشعر. 
واذا كان الشعر - هو في الأصل - أغمض من 
النثر» وتراثنا العربي الأصيل أشار - كما 
إلى هذه الظاهرة فيه. فإن هذا الغموض في الشعر 
الحديث يجاوز كل حدّء وهو يخرج عن الأصالة 


رأيت - 


والفنية» ويغرق في بحر التبعية للآخر في نوع من 
قافته غير الأصيلة كذلك , ْ 
ن الغموض الذى 

لحديث. ويف من ملامع الدائةالكبرى. )هو ثمرة 
من ثمرات الثقافة الغربية المعقدة. يقول إليوت 
متحِدّنًا عن الحضارة الغريية. وما فاأدت إليه من 
غموض في الأدب عامّة والشعر خاصّة «إن 

حضارتنا غاية في التعقيد والتنوّع. وهذا التنوّع 
وذلك التعقيد في تأثيرهما في مشاعرنا المرهفة لا 


بد أن ينتجا نتائح معقدة متنوّعة, ولا مد أن يصيمح 
الشاعر أكثر تركيرًا وإيماءً» وأقل اتباعًا للطريق 
المياشر. حتى لقد يصيب اللغة منه يعض الأذى 
وهو يُحاول أن يعيّرَ عن نفسه!"١).‏ 

وكانت هنالك مدارس معينة؛ قادت موجه 
الغموض. ورفعت لواءه: كالرمزية؛ والسوريالية. 
ومدارس العبتية واللاوعي. وشكلت السوريالية 
مشكلة الغموض في 
أجلى صوره. فهي أدب يهدف الى الهرب من 
الواقع. ونسيج عالم يعوض - في زعمهم - عن 
نقص العالم الواقعى. وشعر هؤلاء القوم هو شعر 


خاصة. فى الأدب الحديثء 
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الهو احس وأضفات الأحلام والهلوسات الصادرة 
عن اختلال الحواس يسيب الانكفاء على العقل 
الباطن: وهي هلوسة لا يضبيطها ضابط؛ ولا 
تخضع لمنطق؛ لأن المنطق والعقل والضبط أعداء 
السوريالية؛ وهي ما قامت إلا لتحطيمها. إن 
الكلمات عند هو لاء القوم تفقد معانيها ومضامينها 
المألوفة؛ إذ تنفصل عن العالم الذي نشأت فيه 
ونسيح في عالم رئبقي رجراج خاص بها. 

إن كثيرًا من نماذج الأدب العربي الحديث التي 
تأذْرت بهذه الأفكار المرضية؛ واغترفت من مائها 
الآسن, قد سقطت في حمأة هذا الغموض المقيت, 
الذى حملته هذه المدارس, فتشكلت موجة كاسحة 
من التشويش والعزلة والهروب من الوافع. وهدم 
المنطق: وتحطيم اللغة. وغسل الألفاظ من دلالتها 
المعنوية المعهودة, مما أنتج هلوسات لا يفهمها 
أحدء ولا كتابها انفسهم. وسَّوّغ - للأسف الشديد 


ىن 
ج اس 


- ذلك كله قوم من الأدباء والتّقاد تحت شعار أن 
الغموض هى من معالم الحداثة في الأدب. 

وكانوا يفيئثون فى تسويغ هذا الفغموض 
الكريه: وفي الدفاع عنه. إلى ذوق طائفة من أدياء 
الغرب؛ ممن فسدت فطرهم الإنسانية التي فطرهم 
الله عليها. 


نبتت نابتة الغموض إذا في أدبنا العربى 
المعاصرء وأصبح سمة من سمات النصوص 
الحديثة أو الحداتيّة. ومضى فرسان هذه البدعة 
الجديدة يهونون من شأن الاتصال بالمتلقى, 
ويُسفهون الوضوح. وينظرون إليه على أنه تخاف 
شي الدوق؛ ورجعة في الفكر. وانتكاسة فى الفن: 
وهو عندهم يضاد الحديث ويصادمه. ش 

ورحت تسمع في هذا السياق أقوالاً عجيًا . قال 


الباقية لا الزائلة. ,)١6(,.‏ 


وقال - في السياق نفسه - جيرا إبراهيم جيرا : 
«الوضوح ليس حداثيّاء وإنما الحديث الذي يعى 
أن ليس ثمّة شيء واضح مُنْجَنْ أو بسيط. 
والشاعر الذى يحدّد المفاهيم يبوضوح ويساطة - 
في نظر الحدائى - يقوم بعملية إغلاق لإمكانية 
التفسير والإيحاء والإشعاع. على نحو ما نرى لدى 
شوقيء وحافظ, والزّهاويء والرصاقر (15). 

ويتحدث عبدالله الغذامي عن لغة الشعر, 
ويُشير إلى وظيفتهاء فيستبعد من هذه الوظيفة 
الاتصال - الذي هو ثمرة من ثمرات الوضوح, 
وبقصر هذه الوظيفة على الإيحاء وحده. 

يقول - على طريقة الرمزيين -: «ويذلك تكون 
اللغة في الشعر وسيلة للإيحاء. وليست لنقل معان 


,.)5١(+.. محدّدة.‎ 


وأضحى - في ظلّ سيادة أمثال هذه المفاهيم 
- من السخف أن يسأل سائلٌ عن معنى هذا النصّ 
أو ذاكء أو الرسالة التى يريد أن يقدَّمهاء أو 
التجربة التي يريد عرضهاء لم تعد هذه كلها أشياء 
ذات بال» بل لم يعد إدراك مرامي النصْ ورموزه 
ممًا ينبغي أن يَعَنَى به الناقدء ولو حاول مثل هذه 
المحاولة فإن عشرات من أقوال الحداثيين ستوقفه 
عند حدّه؛ وستشعره أنه ارتكب حماقة غير هيّنة. 

سيقول واحدٌ مثل أدونيس: «ليس من 
الضروريء لكي نستمتع بالشعرء أن ندرك معناه 
إدراكا شاملاً؛ بل لعل مثل هذا الادراك يفقدنا هذه 
المتعة؛ وذلك أنّ الغفموض هو قوام الرغبة 
بالمعرفة, ولذلك هو قوام الشعر..1''12. 

وسيقول له كذلك: إن القارىء الحقيقي 
كالشاعر الحقيقي: لا بعنى بموضوع القصيدة: 
وإنما يُعنى بحضورها أمامه كشكل تعبيري.. 
وعليه أن يتوقف عن طرح السؤال القديم: ما معنى 
هذه القصيدة؟ وما موضوعها؟ لكي يسال السؤال 


الجديد: ماذ! تطرح علئّ هذه القصيدة من الأسكلة؛ 
ماذا تفتح على من آفاق.»!' .٠'‏ 

ومضى أحدهم يفلسف هذا الآمر أكثر فيقول : 
إن القصيدة الحديثة كالنهر» «والنهر كالقصيدة, 
يلبس الأقنعة. والنهر كالقصيدة يمكننا أن نتحدث 
عن دلالته حتى أيعد حدود الكلام. ولكن ما معنى 
النهر؟ النهر يكونء ولكنه لا يعنى» فالمعنى في 
كيائه. وكذلك القصيدة: فعندما تطفح الدلاله 
بتحسر المعنى..2('). 

وبدا - كما ذكرنا - سعى الناقد إلى فهم 
القصددة الحديقة: أو السؤال عن معانيها من 
الدرس المنظور إلية بعين الريية: وقد يوقعه تحت 
طائلة الاضطرار إلى الاعتذار والتنصل. 

يقول عبدالله الغذامي, بين يدي تعامله مع 
قصيدة صلاح عبد الصبور «الخروج»: «والذىي 
أرجوه هو ألا يتبادر إلى الذهن أنني أسعى لشرح 
القصيدة: فهذ! ليس هدفا لىء فأنا أومن أن 
القصيدة الجيدة لا تسمم بشرح واحد لهاء بل 
تتعدّد شروحها بعدد قرّائها ..,(؟؟). 

وبصرف النظر عما فى هذا الكلام من مبالغة - 
على طريقة التفكيكيين - في تعدّد قراءات النص 
الواحدء حتى يجعلها بعضهم غير متناهية؛ فإثنا 
نؤمن كذلك يغنى القصيدة الجيّدة: وتعدّد دلالاتها, 
إلا أن ذلك لا يجعل محاولة تقديه شرح لها أمرًا 
يُؤاخذ عليه الناقد. ويحتاج إلى تقديم اعتذار حاء 
على هذا النحو. ْ 
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عامة؛ والشعر منه على وجه الخصوص. وتعاونت 


عر مل 


طائفة من نقار الحداثة, وشعرائها على الترويح 


هذه الظاهرة الجديدة. وعلى التشجيع عليها. 
وعدها فتحا جديدًا في عالم الشعر. 


. 0 

بم لماه ' 

: 0 00 ا‎ 2 ١ 
ل لسن‎ 17 : 

: 1 0 ! 

0 *" لسع ال عر الرام -- 0 و 1 ا 


و 8 إلى شاعر متل محمود درويشء وهو 
يتباهى بالغموضء وتأخذه الحماسة حتى ليُسمّى 


الوضوح جريمة. 


لن تفهموني دون معجزة 


ود عه 0 في حسم يدم لخرىئي عنواتها: «طوبى 


طوبى لشيءٍ غامضٍ 
طوبى لشىء لم يصلا' ') 


سَُ 


ومن المفارقة المضحكة أن الشاعرَّ الحريمص 
على تغليف الفكرة وعدم إيصالها لم يفلح في ذلك, 
وكانت واضحة على الرغم منه. أتراه ارتكب 
الجريمة التي يحذر منها؟ 

وبسبب هذا الغموض المقيت الذي شجعت عليه 
طائفة من شعراء الحداثة ونقادها كما رأيت؛ قا 
جدارٌ صفيق بين هذا الشعر وبين المتلقّي. ورا 
يشتكي منه بعض الحداثيين أنفسهمء يقول بلند 
الحيدري: «الشعر العربي عرف الغموضء ولكنه 
ليس هذا الغموض الذي يفول يه الحداثيون 
اليوم.. هذا الغموض الذي نراه اليوم غغموض 
تافه, هذيان: نفخ على زجاج بارد..2(""). 

وإذا كان لا بُدّ من شاهد ندللُ به على هذه 
الظاهرة: فليكن لشاعر معروف مشهور حتى لا 
يحتمٌ علينا أصحاب الحداقة بأننا نختار للمغمورين 
الذين لا يمتلون الحداثة تمثيلاً دقيقا. 

يقول محمد عفيفي مطر من قصيدة طويلهة 
عنوائها ااقراءة»: 


والليل مركبة الابنوس على اليم اشرعة النخل 


لا 
| اي 50 ات 
ا ع 
5 ا ا 
مسي 
يجب 
اه 


ا ا وس 
0 39 
1 0 


8 


7 


5 ا 


لسن -ّ 
, 0 


0-92 


منقوشة بمناديل من ظلل البرق... تعليق: ينظر ماذا تحمل إليه من المعاني و الدلالات؟ 

8 3 . وشده القصنيدة واحدة من لاف النمانذح. 
لى أمرأة وسرير المسافة بين الينابيع.. لى ' 
امرأة وليسوّغ الاتجاه الحداثي عجزه عن الوصول 
مر أض.. 1 _ 0 ١‏ 
1 1 إلى المتلقى: مضى يحمله المسؤولية متهما اناد [ 
فوق أطياقها ثمر بتكسر : 000 0 ١ 0 ١‏ 
تفاحة العهد والانكشاف المفاجىء الجدد» وأنه غير مؤهل للتعامل معها. ظ 
ظ 


١ : 1 . 5‏ 40 م د 3 4 17ل اع 
لى امرأة.. زمني درج تتهادى عليه إلى أول ادونيس هي عنده امية غير ثورية!! :١'‏ لما ترق 
التهار.. بعد إلى مستوى هذا الشعر الحديثء. الذى من 
عء ْ سماته المفتَخَّر بها عنده «ذلك التنافر بين الشاعر 
الفراتين والنيل.. 


والليل مركية الأبنوس على اليم 


والقاريء..» 
وما أكثر مااستُغلت فى هذا السّياق تلك 

المحاورة الطريفة التى دارت ذات مرة بين أبي 

ثم قال: تمّام الطائي وبين ناقديه أبي سعيد الضرير وأبي 

فى ضفتين من الحلم ينشق لى أفق العميثل اللذين عايا قوله: 

وسُهيل يطل ويترك شارته في المياه العميقة هن عوادي يوسف وصواحيه 

رحرحة الماء مكتودة والمياه القراءة فعرمًا فقدّسًا ادرك الفحح طالده 


دائرة الرمل تكتب فيها الرياح نبوءتها وتخط لأن المعنى قد غمض عليهما . وقالا له: لم تقول 
طوالعها مالا يفهم؟ فأجايهما إجابته الشهيرة: ولم لا 
تفهمان ما يقال!' '!؟ 


زمن ملكي يجيء وآخر يخضر من مائه وتد ا 00 
الخيمة إن عبارة ابي تمّام دعوة للمتلقي ان يرتقي إلى 
مستوى الشاعرء. وأن يبذل حهدًا في فهم عمله؛ 
وأن يكون غوّاصًا ماهرًا وراءّه؛ وهذا مطلب حق لا 
ثم قال : ريب فيه؛ ولكن ذلك مشروط بكون غموض النص 
والصعاليك من أصدقائى يقيمون طقس الأدبى من النوع الإيجابي على نحو ما ذكرنا, وهو 
القصيد ْ ما كان عليه غموض ابي تمام و المتنبي وغيرهما؛ 
/. ممًا هو واردٌ في غموض التراث على نحو ما بينا. 
وليس هذا من قبيل الفموض السلبي الذي يحفل 


به مأ لا حصر لة من نصوص الحد انيين اليوم. 


الرمل فاتحة للقراءة 


وانفتحي للصعاليك و اليش .. 


شدذث فشي الشمس : تحنو 06 | 7 صمي افق يتقو سس 
بين الغراتين والخيل.. الحلة؟). 


وراح الشاعر الحديت - بيتعبير أحد الدارسين 
م يتعالى على ل 2 4 و قفد شنهء شن معان لك العمل 
وأترك القصيدة بين يدى المتلقى من غير الفنّى: ليصير النتاج الشعري نتاجا في ذاته 


ولذاتهءلا وحجود للآخر. الأنا وحدهافهي 
الموجودة:؛ هي العالم...12'). 

وبدا هذا التعاليء وهذا النفي مقصودين؛ 
معمودًا إليهما عمدًا؛ إذ راح بعض الحداثيين 
«يتطيرؤون من 25 تواصل : حدث أو يحدث؛ بين 
الشعر والشعراء والقضية؛ ويريدون لهذا 
التواصل - شبه المقطوع - أن لا يعود أبدًاء حفاظا 
على نقاء الشعر وصفائه ونظافته؛ أي عدم تلوثه بما 
يجرى على الأرض. فلكي نظل في الشعر - كما 
تقول أحدهم - لا مفرٌ للشاعر؛ ولشعره تحديدًاء أن 
يظلً خارج العلاقات الاجتماعية. حارج الصراع 


وبدون توقف/51١1.‏ 


وعلى أن انعدام التواصل بين الشعر الحديث 
والمتلقي العربيء الذي يحتجّ أصحاب الحداثة - 
في غمرة الدفاع الياطل عن قضية خاسرة - 
بقزامته وجهله؛ لم تقتصر على المتلقي العادي سل 
عمت المت لمتخصّصين والأدباء؛ وبعض رادة الحدانه 
أنفسهم. واستمع إلى استاذ جامعي لامع. وتأقد 
مرموقء لا يغمط علمه وأثرّد. وهو الدكتور عبد 
القادر القط. يقول: «أعتقد أن التيا ر الجديد الذي 
يطلقون عليه مصطلح «الحداثة» سينحسرء ذلك أن 
الشعراء سيدركون أن صلتهم بالمتلقي توشك أن 
تنقطع تماما....!؟'). 

واستمع كذلك إلى الشاعر بلند الحيدري - 
وهو من كبار شعراء هذا التيار - يقول عن 
أدونيسس: لا عن شاعر من شعراء هذه الأيام , «أنا 
لا أفهم ادونيس. وهو أقرب أصدقاتي: وأصدق 
أصدقائي. أعرف كل دخائل حياة أدونيس. لكن ما 
غدت أفهم قصيدته. يجب أن نحد العلاقة التى تؤكد 
عدم إلا تفصال ما بين المتلقي وبين الميد ع..». ٠‏ شم 


يقول عنه: «يعتزٌ بأ ن الآخر لا يفهمها - قصديد نه - 


ويلتذ بان هذا الآخر ريما جاهل. 
استيعاب تحردته. .0( * '). 


أو قاصر عن 


ويقول عنه في موضع آخر: «مهد أدونيس لهذا 
الاغتراب» فصار المرء لا يعرف ماذا يريد الشاعر 
أن يقول:(53). 
وهكذا قطع الغموض المقيت - الذي دعت إليه 
الحداثة - الأدب عن أداء رسالته: إن تحوّل إلى 
طلاسمء بل آل - على حدّ تعبير أحد الحداثيين 
أنفسهم - إلى هلوسات لا تعرف لها نأا من ذيل, 
ولا ذيلا من رأس؛ لأنها بكل بساطة لا ذيل لها و 
رأس»2!""). وانقطع التواصل بينه ويين الستر 
العربيء: عاشق الشعر الأوّل: إذ راح الشاعر 
الحديث دكتى لنفسه. لا لأداء رسالة؛ أو التعبير عن 
قضية؛ إذ «لا وظيفة للإبداع إلا الإبداع,(54) كما 
يقول أدونيس؛ والقصيدة «ليس لها هاجسْ سوى 
وجودها الذاتي»!؟'! كما يقول جابر عصفور: 
«والادبء عملية إبداع جمالي من منشئه؛ وهو عملية 
تذوّق جمالي من المتلقي ٠‏ وهدقه ليس تقفعنًا بل 
جماليًاء كما يقول عبدالله الغذامي(: ؟). 


ونفي المتلقي من الحسبان؛ ونسبّ إلى العجر 
والجهل والأميّة. مهما كان موقعه الثقافى: ناقدًا: 
أو أستادًا جامعنًاء أو أديبًاء أو شاعرًا حديفًا 
فهؤلاء جميعًا جهلة أقزام ما عجزوا عن الولوج إلى 
عالم الشعر. 

ن تعليل إليوت الذى منّ معنا لغموض الأدب 
ري احدية به شمرة تعفد الحضادة الخ 
ن كان بصدق على هذا الأدب: فائه |" 
يصدق على أدبناء وإذا افترضنا - جدلاً - أن 
الحياة المعاصرة قد تعقدت: وانيهمت فيها 
القضايا والأمور: فان وظيقة الكاتب الأصيل أن 
يضيء شمعة في هذا النفق المظلم. لا أن بزيده 
ظلامًا وعمىء وأن يعين المتلقى على فهم هذه 
الحياة. وتعرّف أسرارها بوعي ويصيرة: لكي 


وعد 
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وطمس أمامه أيّ بصيص ضوء يلوح هنا أو هناك 
محمّة تعقّد الحياة ولا معقوليتها. 

إن كل أدب هو انتقاء, هو إعادة صياغة للأشياء 
صداغة جديدة خاصة؛ وإن الأديب الأصيل الجدير 
بحمل رسالة القلم؛ ليحرص فى هذا الانتقاء على ما 
فيه الخير والصلاح؛ على ما يحمل الطمأنينة 
للانسان وهو إذ يتفي هذه الرسالة النبيلة لا بْدَ أن 
يكون قادرًا على بلوغ المتلقيء بأسلوب فنّي مؤثر. 
تستعمل فيه أرقى تقانات التعيسر الأدبي على ألا 
ينحجب عنه؛ أو تنسدل عليه دوته أستار العتمة 


والضيابء أ ن تكون ذدمرة هذا النص الذي يقرؤه 
أن يصل إليه: وأن يقول شيمًا فإن ل كلفه ذلك 
جهدًاء أو غاص وراءه كما يغوص السباح وراء 
درةٍ ثمينة, كما يقول الجرجاني. 

إن الوضوح - بالمفهوم الذي قدّمناه - هو من 
سمات أيّ أدب هادف جادٌ؛ من 
متميّز صاحب رسالة» وأمًا الفموض - بالمفهوه 
السلبي الذى تحِدّثنا عنه - فهو مَكْلبَة في الآدب, 
وليس ميزة ولا حسنة. وهو علامة ضعف هذا 
الأدب وانحطاطه؛ ومن أولى هذه المثا لي وأفدحها 
أنه يقطع صلته بالمتلقي وبهدر رسالة الكلمة, 
وغائية الفن. © 


55 انظر كناينا (قضية عدهود الشعر في التقد العربي):‎ - ١ 
“ا اا‎ 6 


.5١: يوسيقب‎ - 5 

" - الشعراء : ؟ 

.٠١*” 5: التحل‎ - 5 

5 - النور : 5 

5 - البقرة : /ا8. 
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- انظر الاتقان في علوم القران 
5- من روائع القران: .١١5‏ 
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5١58 1‏ وها يعدها. 
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الحديث): ؟ ْ ْ 
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.؟5١ زمن الشعر لأدونسسى:‎ - ١ 

5 - انظر كتاب (الأصالة والجداتة) لعيد الحميد جيدة: 85/؟. 

5" - مجلة فصول:» محة/اع”: 317/5. 

غ؟ - مجلة فصولء؛ مجة/ ع5: 57. 

5 - ديوانه: محاولة رقم (/1): 5/81. 

.5١1 المصدر السايق:‎ 1١ 

7 - لقاء معه فى مجلة المنتدى ١(‏ أكتوير 1557١م).‏ 

- نشرت القصيدة فى مجلة الهلال: عدد فبراير: /ا/151م. 

6 -انظر كتاب الاتحاهات الجديدة فى الشعر العربي 
المعاصر: ؟؟. ١‏ 

.7١8:)؟ قضأيا وشهادات (الحداثة:‎ - ٠ 

١‏ - الموازنة للامدى: ,١9/5‏ وانظر قضية عمود الشعر: 
ه-. 
- قضايا وشهادات (الحداثة: ]508 .5١5-‏ 

31 - المصدر السايق: .5١5‏ 

55 - مجلة الناقد. ع ١١‏ (تشرين الأول: :)١1585‏ 35. 

- لقاء له مع مجلة المنتدى. ع ١١١‏ (أكتوبر: 1555م)3117 

585 لقاءله مع جريدة الخليج (العدد )20١١55‏ الاثنين 
ارم 

7" الناقد. ع ١5‏ زاب 85 :)١5‏ 5ق 

4 - فصول: مج4/ ع [1584م): 5١‏ 

8 - المصدر السابق . *5. 

ث6 - المصيدر السابة . /ا1١.‏ 


ب | 5*4 |: 
١‏ ب ١‏ 
ان أ 


8 سد جد 


أولاً : الكتب 

- الإتقان في علوم القرآن: للسيوطيء تقديم وتعليق الدكتور 
مصطفى البقاء دمشقء: 515١ه-1555م.‏ 

- الاتحاهات الجديدة فى الشعر العربي المعاصر. د. عبد 
الحميد جيدة؛: مؤسسية نوفل: بيروت» ١1585م.‏ 

- أسرار البلاغة؛ لعيد القاهر الجرجاني, ط. المراغي؛ مصر . 

- الأصالة والحداثة, د. عبد الحميد جيدة: دار الشمال, 
طرابلس - لبنان؛ 1586م. 

- تلخيص كتاب أرسطو في الشعرء لابن رشد تح. د. محمد 
سليم سالم» مصر. 

- الحدو ان: للجاحظ؛ تح. عبد السلام هارونء القأهرة. 
61م 


3 رص السكر, لأدونئيس: دار العودة: بيزرووات' 10ام. 


- عبد الوهاب البياتي و الشعر العراقى الحديثش . د. 


إحسان عداسء» دار بيروت للطباعة والنتسر: 06م. 


- قضبة عمود الشعر في التقد العربى القديم. د. وليد 


قصاب: ط١.‏ دار العلوم: الرياض. 


ب محاو لة راشم (/1)ء لمحمون درو بش دار العودى: نكر وت ؛ 
5مم. 


- من روائع القرآن. للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي, 
دار الفكر» دمشق. 

- منهاج البلغاء وسراج الأدماء. لحازم القرطاجني, تح. 
محمد الحبيبٍ بن الخوجة. تونس: 19511هم. 
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الد كور / محمد الحجوي 


الفنيطرة - المغرب 


من الحق أن يُقال إِنَّه لم تخل أمّة ما من العباقرة والعظماء على امتداد تاريخ الانساتية: 
لكن الامّة العربية والإسلامية وهبها الله من هؤلاء الرجال ما قل نظيره 2# أمم أخرى, 
وهذا التفرّد يبدو بش جميع ميادين المعرفة: سواء كانتت علوما عقلية ذات طابع تجريدي أو 
علوما إنسانئية. والشاعر ابن الرومي من هؤلاء النيغاء» الدين أنجيتهم الحضارة والثقافة 
والفكر العربي والإسلاميء وإذا كان هذا الشاعر ينتمى لغير أصول عربية من جهة ابيه 


وأمه. وهو القائل : 


وتحن بني السونان لنا ححى هي التي جعلت منه شاعرًا متميّرًا في الأدب العربي 
والأدب الإنساني عامّة. لقد كان ابن الرومي من 
الشعراء القلاتلء الذين اجتمعت فيهم خصائص 
الشاعرية بكل مقاييسهاء فهو البارع في تو ليد المعاني 
كنف أغضي على الدنيمّة والفر واختراعها. والغوص على النادر منهاء وهو المتميز 
بدقة التصوير وطرافة التشبيه. وهو المعروف من بين 
شعراء العربية بطول النفس و استقصاء المعاني. وقد 
فإن الثقافة والبينة والمحيط العربي والإسلامي أعانه على ذلك ذكاء حاد. وقريحة جيّاشة: وطبع 


ومجد وعيدان صلاب المحاجم 


صادق. وإحساس متيقظ للحياة ومياهجهاء ولجمال 
الطبيعة وسحرها. 

وعلى الرغم من توافر هذه الخصائص و السمات 
الطبيعية فى ابن الرومي إلا أنه لم يقعد عن الطلب 
وبذل الجهد في تحصيل علوم اللغة العربية والآداب 
والفلسقة طيلة حياتة: 


إن امرءًا رفض المكاسب واغتدى 
يتعلمالآداب حتى أحكما 

هذه الخصائص الطبيعية والمكتسية جعلت منه 
شاعرًا فريدًا في أدبنا العربي. 

قال العقاد فى بيان هذه السمات : إنه «الشاعر من 
فرعه إلى قدمهء والشاعر في جيده ورديئه؛ والشاعر 
فيما يحتفل به. وفيما يلقيه على عو أهنهء!'). 

مثل هذه الشاعرية لا يمكن للنقدين القديم 
والحديث أن يهملا الإشارة إلى خصائصهاء وإلى 
العوامل الطبيعية التي أثرت فيها حتى جعات منه 
شاعرا من فرعهة إلى قدمه. 

هذا الشاعر المتميّز لم ينل ما يستحقه من الشهرة 
والعناية في عصره.ء مثل الشعراء الذين كانوا في 
مكانته. كأبي تمام والبحترى والمتنبى؛ والسبب فى 
ذلك يعود إلى ظروفه وأحواله النفسية. وما نتج عن 
ذلك من اضطرابات في حياته الاجتماعية. أمّا قدراته 
الإبداعية والفنية فقد كانت توفر له الشهرة والمكانة 
اللائفة به مثل الشعراء الأخرين, ولا يضطر للتبرم 
والشكوى وحسد الناس على ما هم فيه من نعمة 
وتمتّع بملذات الحياة: 


أتراني دون الألى بلغ وا الا 

مال من شرطة ومن كتاب ؛ 
وتجار مثل البهائم فازوا 

بالمسى في النفوس والأحباب(") 
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هذا الوضع الاجتماعي كان له تأثيرٌ كبير فى 
حالته النفسية: فأفرط في التطيّر وسوء الظنْ 
بالّاسء وتوالت عليه الكوارث فى حياته. لقد فقد 
أولاده وزوجته وأخاه. وتنذكر له من كان يعدهم 
أصحايًا وعونا له في الحياة. وقد كان من الممكن أن 
يكون هذا الوضع عامل إشفاق, إلا أن بعض التّاس 
من حسّاده خاصّة أصبحوا ينسبون إليه كل شؤم. 
ويشهرون به في ذلك. حتى تتجتّبه القلة التي كانت 
تعطف عليه خوفا من شؤمهة:. قال : 


ولقدختفت والبيريء ملقى 
كلّذنب برأسه معصوب 


أن يقول الوشاة بيء إن شؤمي 
قاد هذا الشخوص, والإفك حوى/١(')‏ 
ثم كانت أهاجيه التى يقذع فيها بمعان لا يبليها 
الدهر من الأسياب التي دفعت النّاس إلى الابتعاد 
عنه خوفا من التشهير» بل كان هذا الغرض سببًا 
في فتله. قيل: إن عبيد الله بن سليمان بن وهب 
سمع عته - وكان ابن الرومي يجالس ابنه أبا 
الحسين القاسم - فقال له: أريد أن أرى امن 
روميك هذاء فلما جلس معه وخاطيه في أمور 
وجده مضطرب العقل. فقال لابنه: إن لسان هذا 
أطول من عقله. ومن هذه حاله لا تؤمن عقاربه: 
فأشار عليه بإبعاده» وقال له إستعمل فيه بيت أبي 
حية. النميرى. 


فقلن لها في السسر: نقديك لا يرح 
صحسحا وإلا تقتلسه فالممي 
فحدت فيه القاسم ابن فر اس؛ وكان من اشد 
الئّاس عداوة له: لأنه هجاه بأهاج قبيحة: فأطعمه 
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هذه الأمور جعلته بعيدًا عن ذوي الشأن؛ الذين ‏ تاللهآمل عدل شيء بعدكم 
كانوا قادرين على الرفع من قدره في المجتمع. أوارتجى النظن يوم صواب 


١ 0‏ ع - ١‏ 5 كا" نمك 7« 
وقد بلغ من تعاسة ذه كان ب )2 فازالورى من ريحكم يسحاتئت 


الأعيان بقصائد جياد», إلا أنهم كانوا يهونون من 
هطلت وفزت يسافيات ترابت!") 


حودتها حهلا منهم أو إمعانا فى إبعاده. ققد مد حم 


إسماعيل بن بلبل بقصيدة تعد من عيون الشعر فالشاعر لم يكن محظوظا في عصره.ء يقول أجود 
العربى إلا أنه أنكر عليه قوله: الشعر فلا يلتفت إليه. ويقول غيره دون ذلك فيّثاب, 

وهذ! ما جعله يرفع عقيرته بمثل تلك الأبيات, التى 
قالوا: أبو الصقر من شيبانء قلت لهم: نحس فيها بمرارة الظلم: الذي كان يعاني منه. وقد 


وكوله : . 5 
وكم اب قد علا بابين ذرى شرف وحتى صددقفة أحمد بن عمّار - وكان ابن الرومى 


كماعلايرسول الله عدنان20 يقدم له العون في أيَّامِ عسره - كان يعيب شعره في 
حياته, ولم يلتفت إلى محاسنه إلا بعد وفاته» قألف 


فزعم أنه قصر بشيبانء وقال: أنا بشيبان ٍ 1 
كتايا. وجلس نبمليه على الناس. 


ليس شيبان بيء فقيل له: إِنّه لم يبخس شيبان 


بقوله: هذا الإهمال الذى عانى منه الشاعر فى حياته لم 

يكن ناجمًا من ضعف شاعريته؛ وإنما من الظروف 

ولم اقفصر بشييان التي بلغت التى أحاطت به؛ النفسيّة والاجتماعيّة. التى لم يكن 
بها المبالغ أعراق وأغصانح يستطيم التحكم فيهاء ولذلك قال العقاد: 

لله شييان قوم لا يشبيههم «فهو خامل وليس بخاملء, وهو نابه وليس له 


روعٌ إذا الروع شابت منه وزدرن 2 نصيب النباهة. شعره نافق» وقائل الشعر كاسد: 

وربّما عابوا شعره في حياته؛ وأكثروا من عيبه. 

ولكنك بيسير من النظر قد ترى أنهم لم بقصدوا 

بالعيب الشعر كما قصدوا القائل؛ وإن كان في الشعر 
«وهذا ظلم من أبي الصفر لابين الرومي» وقلة علم ما يعاب:(4). 

منه بالفرق بين الهجاء والمديح»(١).‏ 


المرزياني: 


هذه مكانة ابن الرومي فى عصره. لكننا بعد 

وكثيرا ما اشتكى الشاعر من مثل هذا التجتي القرن الثالث وجدنا النقاد والدارسين ينظرون في 
وشعر أن غيره من الشعراء: سواء كانوا في مكانته ١‏ شعره نظرة عدل وإنصاف. لقد حفلت المصادر 
آم اقل منة: يتالون الجواتز: وهو يعود خائيًا نانسا . القديمة2» فى النقد والآدب والأخيار؛: بذكر أشعاره 


قال يخاطب أل وهى: وأخباره. وبيان ما فى شعره من جودة. ولم يكتف 


اسداس سكم َك 


النقّاد بمثل هذه الإشارات. بل بحثوا في أشعار 
الفحول الذين أخذوا منه المعاني والصياغة. وعلى 
الرغم من تميّز تلك الأقوال بالإيجاز إلا أنها دالة دلالة 
كبيرة على القصدء وعلى أنهم عرفوا مكامن 
شاعريته؛ فابن خلكان حينما قال: 

هو صاحب النظم العجيبء والتوليد الغريب؛ 
يفوص على المعانى النادرة فيستخرجها من مكامنها ‏ 
وييرزها فى أحسن صورة: ولا يترك المعنى حنى 
يستوفيه إلى أخرهء ولا يبقي فيه بفية». 

نقد أحاط بعناصر دقيقة في شاعريته؛ لأن 
استقصاء المعاني واستيفاءها بالتوليد والغوص على 
النادر منهاء ثم إبرازها في أحسن صورة:؛ عمل ليس 
فى مقدور كل شاعرء ولهذا السيب وجدنا ابن 
الرومي يتعرض للمعاني النادرة التى سيق اليها؛ 
ويحاول أن يضيف إليها معاني طريفة على الرغم من 
أن النقّاد عدّوا مثل تلك المعاني عقمًا لا تولد» وأن من 
يتعرّض لها يكون فاضحًا لنفسه. «لأنها لا تلقح» ولا 
تحصل عنها نتيجة. ولا يقتدح منها مما يجري 
محرأها من المعاني»!*). 

ومن هذه المعانى التى سلمها التقاد لأصحابها 
قول عنترة في الأوائل: 


وحلا الذياب يه يغني وحذه 

مزجا كفعل الشارب المترئم 
غردا يحك نزراعه بسذراعه 

فعل المكبَ على الزناد الأجذءا!'') 


لقد تنبه قديما إلى غرابة هذا المعنى وتفوّد عنترة 
به. فقال الجاحظ ناقد العربية الأكير : 


ني تقلب؛ ويؤخذ بعضها من بعض غير قول عنترة 


ا ل ل ات اله ل ل اك 


في الأوائل»1١١).‏ لكنّ ابن الرومي تعلق بهذا المعنى: 
ليختبر قريحته وقوة شاعريته. وقدرته على التغلغل 
في مكامن المعاني الغريبة: التي مرّت العصور عليها 
دون أن يستطيع شاعر الاقتراب منهاء فقال أَبيانا 
يصف فيها غروب الشمس وأثره في الطبيعة 


والكائنات: 
إذا رنئقت شمس الأصيل ونفضت 


على الأقق الغربي ورسًا مُذْعْذْعا 
وودعت الدنيا لتقضى نحبها 

وشول باقي عمرها فتشعشعا 
ولاحظت النواروشي مريضة 

وقد وضعت خدا إلى الأرض أضرعا 
كما لاح حظت عواده عيبن مدئيف 
وظلّت عيون النور تخضل بالندى 

كما اغرورقت عين الشجيّ لتدمعا 
يراعبتها صورًا إلبيهاروانيا 

ويلحظن الحاظا من الشجو حُشعا 
وين إغضاء القفراق عليهما 

326 ماخالة صفاء تودعا 

من الشمس فاخضر اخضرارًا مشعشعا 
وأذكى نسيم الروض ريعان ظله 


وغتثى مغتّيى الطير فيه فسحعا 
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وغورّدربعيالذياب خلاله 
كما سَِّ هلو الذنة ان . حا ّ عا 
فكانت ارانن الذنياب ناكم 
على شدوات الطير ضرمًا موقعاا'') 
لقد تعرّض ايبن الرومي لمعنى عنترة في البيتين 
الأخيرين, إلا أنه نجا بالمعنى منحى آخر؛ إذ جعل 
أغانى الطير في انتظامها مع تغريد الذياب كانها 
معزوفة موسيقية بديعة, تكاملت فيها الألات. 
هذه الملحوظة تظهر جانبًا من شاعرية ابن الرومي 
في التغلغل في المعاني النى سماها النقاد عفماء 
وحذروا الشعراء من الاقتراب منها؛ لكي لا يفتضح 
وإذا كان حازم قد اعترف لابن الرومي بهذا 
الفضل والتميّز على باقى الشعراء فى المعارضة:؛ فإن 
حازما نفسهء وهو فحل من فحول الأندلسء وناقد من 
لمم تقادها. حاول مثل ادن الرومىي أن يجرب توقد 
خاطره وفكره في معارضة هذا المعنى في مقصورته 
الشهيرة. التي مدح يها أيا عبداللة المستتص, 
الحقصى التونسىء فقال فيها : 
تباغمت فيه الظباء. وانتحى 


القى زراغا فوق أخرى., وحكى 
تكلف الأجزم فى قرح السنا(؟') 


البيتين. ولكنّه لم يقترب من جودة عنترة: ولا من 
براعة ابن الرومي. الذي نحا بالمعنى منمّى طريفا: 
ولهذا السبب قال الشريف السبتي شارح مقصورته 
ينقده في كونه قصر تقصير! بِيَنًا عن عنترة: 

«وقد تعرض الناظم هنا لتشبيه عنترة - وإن 
قاريه - فقصر عنه التقصير البيّن» وآخل بذكر 
الإكباب والحكء ولهما في هذا التشبيه موقع بديع مع 
التكلف البادى على قوله: 


تكلف الأجذم فى السناء!؟١)‏ 


وأبيات ابن الرومي في وصف غروب الشمس لم 
تكتسب حمالها بهذه المعارضة فقطء وإذما عدّت عند 
النقاد في العصر الحديث من أجود شعر الطبيعة 
قديمًا وحديثًا. فقد عد ابن الرومى شاعر الطبيعة 
دون منأزع» وقد بدت هذه الخصائص فى التصوير 
البديع؛ ومخاطبة الطبيعة؛ وما أضفى عليها من 
إحساسء كأنها كائن حي يسمع ويجيب ويشعر, 
فالشمس تضع على الأرض حَدًا أضرع: والنور 
تخضل عيونه بالدمع حزن لفراق الشعس. والحلير 
تغرّد بأحلى أغانيهاء التي بمتزج فيها الشوق 
والشجو والحنين:ء قال العقان: 

«أما الشيء الذي لا يمكن أن يخلقه اللفظ ولا 
التشبيهات ولا تسلسل الخواطرء فهو الشعور العميق 
بوحشة الغروبء وما ينعكس من ذلك الشعور العميق 
على الشمس من ترنيق وضراعة وانكسار ونظر 
يائس كنظر المريض إلى العواد. ووجوم شائع بينهما 
وبين عيون النور التي تغرورق على الأغصان: لتدمع 
وتلحظ ألحاظا خشعًا من الشحو والإغضاء., فلا بد 
إذا من شعور يسيبق التشخيص. ويلفي عليه ظله. 
ويبث فيه من حياته,171). 

ومن الخصائص التي وقف عندها القدماء في 


للبت جح سات 7ج كنا 


الواحد يتنويع العبارات وتوليدها توليدًا بارعاء وهي 
ملحوظة نقدية» وقف عندها الشر يف السبتي» حينم 
فاعمم بأوصاف العلا كماله 

وا سنكن فى وصف سو اه نب وسو ى» 
لاتحر نعت من عداه مطلقًا 


فى المجد يبيل مقيّدَابما عدا 


فمن يقرظ من عداه فلبكن 
مستتننًا هما عداء وما خالا" 
لقد لاحظ أن حازمًا لم يفد في البيتين التاليين 
زيادة على ما ذكره في الأول؛ وهي طريقة غير 
مثل هذا الموضع «تنويع العبارات إذا جيء با لعنى في 
عبارات تقيد كل واحدة منهن ما لا تفيده 
الأخرى!"'). هذا المذهب فى استحسان تكرار 
المعنى الواحد بتنويع العبارات برع فيه اين الرومي 
أيَما براعة؛ إذ كان يورد عيارات متنوعة في معنى 
أورد الشريف السبتى شاهدًا على ذلك قوله فى 
الغزل: 
شي الأعين النجل التي كنت تشتكىي 
وتا إذا نسكبن نك وات 


١‏ لل ل لش سيت سين 
إ عا ا 0 لعن سك | ا 0 

: ا ااا ره “الاج . 
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امم 


كذلك تلك الشنل من وقعت نه 
ومن صرفت عنه من القوم مقصد 

إذا عدلت عناوجدنا عدولها 
كموقعها في القلب بل هو أجهد 

تتيكب عثئامزرةفكائما 
متنكبهاعنًا|الينا مسدلا'') 
هذه البراعة فى التنويع» مع ما رافق ذلك من 
تداعى الفكر؛ وتسلسل الخواطرء أعجب بها الشريف 
السيتى واستحسينها غاية الاستحسانء ولذلك قال 

مقابلا بين أبيات حازم وأبيات ابن الرومي: 
«فقد تسلسلء في المعنى وتصرّف فيه؛ وأبرزه في 
بخلاف أبيات الناظم فإنه لم يفد في أحدٍ منها غير ما 

أفاده في الآخرء فهي في باب الأقبح أدخلء!' '). 

وقد تتبّه الناقد فى العصر الحديث إلى هذه 
الللحوظة في أثناء حديثه عن طريقة ابن الرومي في 
ملكة مطبوعة على تشخيص الحركات و الألوان 
والأشكال مع القدرة على تلوينها بكل ما يلائم كل 
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إحساسه وشعوره الدقيق بكل مؤثر وكل همسة او 


لمسيةء قال : 
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قلست أعرف 3 يمن قرأت لهم من مشارقة 


| 3 .5 ع 


ومغارية أو يونان أقدمين وأوربيين محدثين شاعرا 
واحدًا له من الملكة المطبوعة في التصوير مثل ما 
كان لابن الرومي في كل شعر قاله. مشِمًّهًا أو 
حاكيًا على قصد منه أو على غير قصد ؛ لأنه مصور 
بالفطرة المهيأة لهذه الصناعة؛ فلا ينظر ولا يلتفت 


الآ تنئّهت فيه الملكة الحاضرة أبداء وأخذت في 


01 


7 


لا ِ 


الأحانين»( '). 
وكل غرض من الأغراض الشعرية التي نظم فيها 
ابن الرومي تجد فيها هذه الدقة في الصناعة؛ فقد 
ق شيف فى ُُ قصندة )ا الممرجحان» كل ما بمكن أن : . يضفي 
عليه جلالاً وهيبة وروتقاء فبدت القصيدة كأنها لوحة 
لرسام بارع لم بترك فيها ظلا أو حركة أو خطأ إلا 
أبرزه بشكلٍ يروق التّاظرين ويشبع ذوقهم الفني, 
قال في بيان رونق المهرجان العام : 

كيف شساءت مخيدرات الأمانى 

وأدي لالسرور واللهوفيه 
من جميع الهموم والاحزان 

ليست فيه حفل زينْتهاالدنف 
يا وراقت في منظر فتثان 

وآذالت من وشيهاكل برد 
كان قدما تصونه فى الصواإن 
رادع الجيب عاط سس الأبسدان 
هي في عفة الحصان الرزان 

حادت الأرض : 3 0 ذلك ل 5 3 | 
سر يطنانها إلى الظهران 


وفي زينة مجالسه وحجراته وهيبة الأمير وما 
الفي فيه من قصائد التمجيد , قال: 


زخرفت يومنعمهحجرات 

جد موطوءة من الضنقان 
ححجحرات ميممات ن|ناها 

من فضول المعروف أكرم بان 
لم يكن ية يقتني المساكن حتى 

ييتقنالمجد أيما اتقان 
ثمّقامالكماة صفين من ك 

ل عظيم في قومه مرزبان 
كلهم مطرق إلى الأرض مغضي 

وعلى سسفههنالك حان 
فَمقامالمممحّدون متولا 

ضاريين الصسدور بس الآذقسسان 
ليس من كبرياء فيه, ولكن 

كلّوج هلذنلك الوجه عان 
فقضوامن مقالهمماقضصوه 

ثَدّابوا يالرفد والحملان 

ثمّ وصف ما قدّم في هذا المهرجان من أنواع 

الطيور والمشروبات. ووصف القيان اللواتي يقدمن 
ذلكء فعال: 
مسن خوان كأئّه قطعالرو 

ضء وإن كان فى متال خسوان 
فوقه الطبر في الصحافء وحاشسا 


ذلك الطير من حفاء الحفسان 


3 | بان كأئئها أم»تهات 
عاطقات على نثيهاحوان 


مطفلات وما حملن جنيثا 


مرضعات ولسن ذات أليان 


معلقمات أطفالهن تديا 
زناهدات كاأحسن الرمان 
مفعماتكأنئهاحافلات 
وهي صفر مندرّة الأليان 
هذه الدقّة فى التصوير والتشخيص المفعم 
بالحياة والحركة الدائية في كل مظهر من مظاهر 


المهرجان هى من عمل قريحة صادقفة وشاعرية 
حيّاشة بالشعور والإحساس القويينء قال العقاد: 


«عملت فيه القريحة والنظرء واشترك فيه الفن 
والإحساسء وروى لك أصدق الرواية عن عينٍ 
تلمح وتعيء ونفس تحسٌ فتستوعبء وخيال, 
يدخر الجمال المنظور فيثرى بالألوان 
والسمات!' '). 


هذا اللون من التصوير البديع للطبيعة 
والوجوه الحسان يقابله لون آخر من التصوير 
عند ابن الرومي بهذه الدقة والبراعة, لكنّه في 
عرض الذم والهجاء والتصوير القبيح للخلقة 
والأشكال والهيآت والحركات والأاصوات.: وكأن 
ابن الرومي صاحب آلة من التصويرء لا تترك 
شيئًا في هذا الوجود إلا التقطته, كبر حجمه أو 
صغرء فإذا وصف أحدب صوره بهذا التصوير 
الغريب: 
قصرت أخادعه. وطال قزاله 


فكائهمتريَض أن يصفعا 


وكائّما صفعت قفاه مرة 
وأحسَ تانيةً لها فتجمّعا 
وإذا وصف قصيرًا ركز على العناصر التى تبرز 
سمات القبح فيه: 
على أنه جعد البنان ذُحَيدِحٌ 
إذا مشى مستعجلاً قيل: يَذرع!""ا 
وإذا وصف صوتا قبيحًا قال: 
وتحسب العين فكي هإذااختلفا 
عندالتنفم فكى يغل طحان 
وقوله : 
صوتهابالقلوب غير رفيقٍ 
بللهبالقلوب عنفف وبطش 
فإذارققته بالجهد متها 
خلت أن في حلقها شعيرًا يجشن!'"' 


هذه قريحة ابن الروميء خلقت للتصويرء لكنه 
التصوير الذى يحفل بالحياة والحركة؛ التصوير 
الذى لا تغفل عدسته شيمًاء إنها دائمة الاستعداد 
والتيقظ للحياة. حتى وهو مار في الطريق يرى شيئة 
أو شكلا أو حركة تدعو إلى التصوير لا يتركها دون 
أن يبرزها بدقّة متناهية؛ مثل ما فعل مع حركة الرقاق 


فى يد الصائع: 
مابينرؤيتهافي كفةكرة 

وبين رؤيتهاقوراء كالقمر 
الآدممقدار ما تنداحدائرة 


فى صفحة الماء يُرمى فيه بالحجرا” ٠‏ 


لمق ملعا م 
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الدكتور/ ياسين الأيوبي 
بيروت - لبنان 


تطائعنا 4 شعر عم رأساليب وألوان من التعبير ا متنقع؛ الغنيَ بالأوصاف ' لميّزة؛ الأمر الذي جعل 
من هذا الشعر وذياك الشاععر مدرسة 3 تمهء بذاتهاء ا خن فيها صاحسيها بأساليب القدامى: واضاف الها 


الكثير ممًا شعت به قريبحنه وخطّت ريشته.. فكان لنا الحوار والقص؛ وكانت النفحة العدرتة ذات 


ا مضمون ا مختلف؛ وكانت لنا لغة الدموع: وكانت لنا لمع بلاغية بوأتهُ مرتبة رفيعة 4 السلم التعبيري 


الشقاف ؛: وال ننسى المضامين الحكمية البالغة التاثير, وضلوعه اللغوي الذي وقف عنّده النحاة ما بسن 


مؤيّد ومتحفظ. وغير ذلك من موضوعات راينا أن نتناولها بشيء من التفصيل. 


١‏ - لغة الحوار والقعن هلى شيء من التمثيل 
امسر حصي 
المَحْنا. في مناسبة سابقة. إلى منحى عمر 
القتصصي. وقلنا إنه خرج على الأسلوب الوصفي. 
الذي يكتفي فيه الشاعر بالسرد والإخبار إلى أسلوب 


الحركة داخل القصيدة. بما يمت ويُشوّق. 
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ونضيف الآن أنْ هناك داثمًا مشاهد مسرحية 
مأزومة الحل الذى لا يتحقق إلا بعد التمهيد والعرض 
السريع العام؛ وفي بيت أو بيتين يتم فيهما الحل؛ على 
الوجه الذى رسمه أو هنا له. 

ومن جميل ما قرأت؛. في هذا الجانب: قصيدة في 
تسعة عشر بينًا!'!: وّهها إلى امرأة وصفها «بذات 
الخال» استعان هو برجلين صاحبين لابلاغها بقاءه 
على عهده ووفانه وأن لا تعير أذنا للوشاة المبغضين, 
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وأنّ بُعْده عنهاء كما بُكُدُها عنه. لا يكون بفعل إرادي 
ذاتى, وَإِتَمّا هي الظروف التي تحملنا على الفراق 
والغياب. 

فتجيبه هىء عبر امر أتين أختين» مؤكدة حبها 
واستعذابها اللقاء أكثر من أي شىيء آخرء وأن 
محاولات الوشاة لم تؤثر فيها لا سلبًا ولا إيجابًا. 

ثم يجيبها هو عبر الوسيطين ذواتهماء جواب 
العاشق الدنف المترصّد لحظات القرب واللقاء: 
الناظر إلى الدنيا نظرة شديدة الوضوح وهي: لا لذة 
للعيش من دون الهوى و الوصال.. 

ولو أردنا إخضاع هذه الفصيدة إلى النقسيم 
المسرحي, تين لنا ثلاثة مشاهد متعاقبة ومختلفة: 
أبطالها ستة؛ الشاعر وحبيبته؛ والوسيطان: 
والوسيطتان. 

تفتح الستارة عن مشهد يجمع الشاعر إلى 
صاحبين له؛ تبدو فيه على عمر حيرة وقلق من أمر 
حبيبته البعيدة؛ وفجأة يطلب الشاعر من صاحبيه 
الذهاب إليها واستطلا ع الحقيقة: 


ألا بذات الخال فاستطظلعالنا 
أكالعهد ياق ؤُدّها آم تَصَرّما 
يما ذكرناه من الود والعهد والوفاء والايتعاد عن 
المغرضين النمّامين» فى مثل قوله: 
وقولالها : لا تقبلي قولَ كاشح 
. “ .هص 2# 2# رر كه 
وقولي له. إن زل : أنفك أزغما 


أي إن قيض لحبيبي (عمر) التقصير وما شابه. 
فما عليك - أيّها الكاشح - إلا التمرّغ فى التراب ذلا 


| 


وقولالها:لميُسْلِنا النأيُ عنكمٌ 
ولاقول واش كاذب إن تَنمّما 
يستغرق المشهد الأول ثمانية أبيات توالت على 
الوتيرة ذاتها في مخاطبة الوسيطين لها؛ ثم يبدأ 
مشهدٌ ثان يضم الوسيطين والمحبوبة التي ما إن 
تسمع خطابهما ووصايا الحبيب» حتى تبادر إلى 
الإجابة؛: وهى فائضة الدموع. مسترخية كغصن 
البان نداوة وتلوعًاء طالبة إلى اختين كانتا إلى 
جانبها تقل الرسالة الجوابية المشحونة بالصدق 
واللهفة. كمثل قولها : 


وقالت لأختيها : ازهيا فى حفيظة 
فؤزوراأباالخطات سِرًا وسَلما 


وقولاله:والتلهمالماءللصّدِي 
بأشه إالبنا من لقائك فالحلما 


يستغرق المشهد هذا خمسة أبيات» يضاف إليهما 
بيتان لتبليغ المرأة رسالة عمر.. 

ثم يبدأ المشهد الثالث والأخيرء يبث فيه الشاعر 
عبر وسيطيه جوابًًا عن جواب المرأة وفيه الموقف 
الوجداني الثتابت الدى اتخذه الشاعر من ذات الخال 
وهو لا لذة للحياة من دونها... 

فى هذه القصيدة لم نلمح خيوطًا تأزيمية أو ما 
يُسمّى بالعقدة المسرحية؛ لأن عُقد عمر لا تكون إلا في 
نان مغامرته الليلية قاصدًا خباء الحبيبة بصورة شبه 
درامية.. 

ما هنا فالمشاهد كانت لتبادل المشاعرء قام بتقلها 
أشخاصٌ آخرون. أَدُوا ما طلب إليهم بأمانة: 
ولولاهمالا أدرجحنا هذا الشعر ضمن الإطار 
التمثيلي. وهكذا قصائد أخرى تقرّب أو تبعد عن هذا 
الإطارء ولكنّها في غالب الأحيان لا يفارقها الإطار 


القصصيى في مستويات مختلفة ومتفاوتة العمق 
والجودة الفنية. 

من هذه القصائد - واحدة تائيّة قوامها خمسة 
عشر بيكًا("), تتضمّن حوارية عتابية متناهية السذاجة 
فى صدقها وواقعيتهاء يعرض الشاعر موقف حييينه 
منه إثر فتور ملحوظ منه استدعى المحاسبة الوافية, 
ووضع النقاط على الحروف: والوصول بالعتاب إلى 
نهاية لم نعتدها في مناسباتٍ وقصائد مماثلة, ألا 
وهى القطيعة والجفاء؛ والغريب أن عمر لم يقم 
بالدفاع عن نفسه؛ ما خلا كلمات حَجْلَى لم تسّمن ولم 
تفن, فبقي مهزوما: 
قلّتلي قول مازح تشتبَيني 

بدسان مُقوّلإذ حلفتا: 


عاشري فاح خثري : فمن شوم حَذَّي 
ون شقائي عوشرت خم 2 - خبيرتا 


8 
ب الي ابعر انظ 


فوحزذناك - إذ خترنا - مُلولا 
َ فالموت *مماكئتئةّلتا 
وبعد عرض مسهب لسلوك عمر المهمل. غير 
المبالي والمناقض لوعوده وعهوده. وجواب عمر 
المقتضب (قلت : مَهُْلاء عفوًا جميلا..). 
ختم عمر القصيدة يما لا تحمد عقباد» إذ رأها من 
بعيد. وقد أقامت بعيدًاء مشيحة بوجهها وحضورها 
سكنت مُشرف الذرى ثم قالت: 
لاترْزناولائزورك سسل|بتا'ا 
هذه القصيدة المميّزة من أكثر قصائد الشاعر 
دلالة على واقعبة اله لتعيدر الشعرى لديةه. 
انها حوارية صادقة ساذحة. ترك الشاعر نفسه 
على سجيتها. لم يتدخّل أو يقلل من حرارة الحقيقة.. 


لقد خان العهدء وأدار ظهرَة؛ وأظهر سلبية بِيّنة فى 
علاقته, الأمر الذي جعل محبويته تفتاظ منه وتعتّفه 
وتصدّه صّدًا لا تراجع عنه. ولعلها المرّة الأولى التى 
يعترف فيها الشاعر بالهزيمة!؟)؛ فقد كانت هناك 
دائمًا أسباب تخفيفية وأعذار مُقنعة تعيده إلى سدّة 
العرش والسيادة الغرامية. 


ا ال اس 9 ف معحياف 


إن للحي لغة واحدة لا تتغيّر ملامحها العامّة, و لا 
طعمها ولا لونها. فهي لغة القلب النابض أيِدًا يذكر 
الكلى فيه؛ لا فرق فى ذلك حب حسّى جمالى أو 
روحي عفيف أو صوفي رياني ؛ الغرض واحد هو 
الوصول إلى قلب الآخر والذوبان فيه أى الفناء. 

مثل ذلك لا يتأتى إلا بأساليب الرقة, والتذلل, 
والسهر والانتظار والقلق والتفجع والسكينة والفرح 
الغامر ترافقها الأيمان الغليظة بكل القيم و المقدّسات, 
والعهود المقطوعة. وا مناحاة والبحث عن أطياف 
الحبيب فى الماضنى والحاضرء فى ذكر المنازل 
وأطلال الديار والذكريات الجميلة. 

هكذا أشعار المحدين منذ امرىء القيس حتى يومنا 
هذا لا نكاد نجد فرقا يذكر إلا في بعض الأساليب 
التعبيرية وبعض المضمون,ء وفقا لمنسوب الأحاسيس 
وتغيّرات المفاهيم الاجتماعية عير العصور . 
الفيض من المشاعر القلبية الحارّة. ولواعج الحب 
وتباريح الصباية؛ ترافق القصائد والأبيات: فتترك 
أصداءها اليعيدة فى النفس حتى ليصيعح من المتعذر 
تكذيب هذا الشاعر أو الشك فى مشاعره وإخلاصه 
للمرأة. فى الوقت الذي شاع عن صاحبها القفز 
السريع بين المرأة والمرأة؛ والانتقال من حب إلى حب 
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الا سقس ٠‏ راوشس ؤب يسوي بج رد و بوي يس رن سير لسع سس ا و ل ل جر بق رسو اس 


أو الأصح من علاقة غرامية إلى أخرىء بحثا عن لذة 
عاطفية عابرة.. 
وماذا نفعل بزفرات الشوق وتأوّهات الفرح 
الشديد ؛ تسبق اللقاء وترافقه وتعقيه؟ 
ماذا نقول بمواقف راسخة شاخصة على المدى 
يقفها الشاعر من محبوبته ويطلق من خلالها ما هو 
أكبر من القسّم و أبعد كقوله: 
إنّىء ومن أعمل الحماء خِثفت؛ 
خوض المطايا وما ححّوا وما اعتمروا 
لاأصرفف الذهن, ؤدَّي عنك أممحجة 
ل ِ 1 8 2 9 
أنت المنى وحديث النفس خالنة 
وفي الجميع وأنت السمع واليَصدًا") 
ثم ماذا نقول فى هذا التمنّى الحارق؛ يصدر عنه 
وجهي الحياة الرئيسين: العذاب والفرح. ومع ذلك 
يتمثى لو لم يكن له شيء من ذلك لأن؛ كفة العذاب 
أكبر بكثيرء وأثقل من كفة الفرح.. 
ياليت مَنْ لامنا فى الحب مر به 
مما نلاقيء وإن لمح شخصه. الفُْشَن 
-” يذوق > ادقَناقَد له 
حتى يلذ حديث النفس والسّقخ(ا) 
وماذا يُقال بفيض الدموع المنهمر لا تكاد تخلو 


مده قصيدة فرافية او عتابية. من كل من الشاعر 


وحبيبته؛ تتقرح منها الأكباد قبل المأق, ؟ 


تاكيدا لنصاعة حبه. نزاهته وأمانته. ووحدائيته: الى 


حد وصل الامر معه. ذات قصيدة. الى عدد كبير من 


الرموز المقدّسة وعلى رأسها ينبوع القداسة والتعظيم 
لله جل جلاله» كل ذلك فى لغة متماسكة وسياق سلس 


لاوالذي بسعثالنبيي محمّدًا 
بالثور والإسلامدينالقيّم 


ويما أهل به الحجيج وكيّروا 

عند المقام وركن بيت المخرّم 

والطور. حَلفة صادق لم يأكئم 
ماخنتث عهدك يا غعغثثة, ولا هنا 

قلبي إلى وَصّل لغيرك فاغلّمي!" 
وتربيته وبيئته الإسلامية العريقة؛ على أيمان عظيمة 
كهذهء وهو في زوّغان من أمره وترنح شيطان 
بيرأوده فى دخيلته.. ولدينا إضافة إلى تنشئته 
الإسلامية القوية. عامل آخر لتصديقه وهو التربية 
العربية البدوية والحضرية: على السواء. وهي تربية 
قامت على قواعد صارمة فى التعامل والتخاطب 
واعتناق المنادىء والمناداة بهاء ق شى أمورٌ أساسية »م 
يصمح التلاعب بهاء ويخاصة أن القرآن الكريم قد 
حرم اللغو في الأيمان أو نقضهاء كقوله تعالى: #ولا 
تجعلوااللة غُرْضّة لأَيْمانكم أن تَبِرُوا 
وتتقواك(5). 

وقوله جلت كلمثه: «الا يُوَاحَدْكُمْ الله باللغو * 

أثمانكم ولكن يَوَاخذكم بما عَمَدَتَمْ الأيمان 1114 
أى بما أكدتموها وتبتموها.. وتلك حال عمر في معظم 
أيمانه التى حلف بها فى مخاطياته وعتابيّاته الغزلية.. 
نقول هذا الكلام. لا لتبرثة عمر مما شّسِب إليه من عبث 


ومحون وفسق ؛ فقد عالحنا شذاث المسالة في السيرة 


التاريخية والذاتية.. ولكثّنا نبغي من وراء ذلك إثبات 
ما أَلمَجِّنا إليه فى عنوان هذه الفقرة؛ من نسق عدري 
عقيف فى لغة عمر ومشاعره وأسلوبه التعبيري 
الذى لا تُخامر في رأينا إذا قلنا إنّه فاقّ في بعض 
الأحيان العذريين في سمو التعبير وحرارة العاطفة 
واحتراق الفؤاد: كمثل قوله: 


0" 


وما مًلِلت. ولكن:زاد حتكم 
وماذكرثك إلا ظَلت كالسّدِرٍ 
أذري الدموع كذي سكم يُخَامِرُهُ 
وما يُخَامِرٌ من سُقَم سوى الذكر 
كمقر ذكرُتّك لوأَحْزى بذكركُمُ 
ياأشبة الثشاس كل الئاس بالقمر 
إني لأَحْذَلْ أن أششي مقابلة 
ْنا لرؤية من أشبهت في الصُوّرا ١‏ 
واقرأ له هذا البيت»: من قصيدة يخاطب فيها 
هندًاء لا نشلدٌ لحظة؛ لو لم تعرف صاحبه مسبقا؛ في 
أن هذا البيت لأحد شعراء الحب العذريّ الكبار: 
قدبَراةوشفة الحن حتى 
صارء مما به. عظامًا وحلد|(١١)‏ 


تلك هي لغة عمرء فى كثير من قصائده: 
وتتضاعف الحيرة: 1 


هل نصدّقة. فتتغيّر الصورة المرسومة عن شعره 
وشعر الإباحيين. أم نكذّبه فيصبح الشعر كله كذبًا لا 
سبيل الى تصديقه. لا من الإباحيين الوا!قعيين 
الجسيينء ولا من الوالهين العذريين؟ 

مهما يكن فنحنٌ أمام شاعر لا يسَعّنا تكذيبه 
بسهولة. أو تصديقه يسهولة. أن الجمال يشفى 
صاحبه المتتبع لد. ويضني فؤاده. 1 


ولعلناء إذ نتعذب في حبّنا , إنما نحترقّ لأجل هذا 
الجمال الذى لا نحظى منه إلا بأوهام الارتواء. ولا 
شىء يذكر من ذلك.. 

ومع ذلكء هذه اللغة العذرية الرائقة المشحونة 
بجليل الأحاسيس والاختلاجات تضمُنت معاني 
وإشارات لا تتفق وسيرة العذريين وسلوكهم ونهجهم 
في الحب.. فقد ابتعد هؤلاء عن الأجواء التي تتغنّى 
بجمال الجسد وصبواته ولذاته, من أي نوع وطعم. 
وقصروا أشعارهم وأهواءهم على لواعج القلبٍ 
وارتوائه. وسكينة الجوارح من غير التفات إلى مفاتن 
المرأة وملذات العلاقة الجنسية. 


فمن الثّادر جدًا العثور فى أشعارهم على ألفاظ 


ره مل سيد بن سداة كز 
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تستثير الحسٌ الجنسي أو توقظ كوامن التسرىي ))؛ 1 3 
الجسدى؛ لأنهم عشّاقٌّ ذوات رقيقة مرهفة» اتخذت ١‏ 7 ) 
من الجسد هيئتها وهويتهاء ولم تتخذ منه التمتع 0 
والاشتهاء. 0 

ومن مظاهر التسري الجسدي في شعر عمر. 0 ظ 
أوصاف الفم والرّيق وطعم الخمر والعسل والأطياب | ١‏ 
التي تحرّك الغريزة وتضرم نارهاء كذلك اللثم ء! 
والعناق وقضاء الحاجات والتنعم بليال لا يملك الر ظ 
حيالها أيّ مجال للشك في مجونها واعتلاء أصحابها 


تدعى النوار واصفا لحظات اللقاء العارم ومتعه 
وأطابيه الحسدية: 
: 7 اول 51 | 3 الحث > 2 9 3 

ُ 1 رد ا ده ارأ 
وأذاقت تقتالعلاج لذيذًا 


تند كانت دونا لتحاف ب لمشسفهتن 


ف ”مشعنى بهاصيبوب شعارا |6 0 ] 


واشستكت شِدَّة الإزار من البَه 
بر وأل لقت : فتيهالدىا لجخمارا 


حَمّذا رَجفهاإليهايديها 
في يدي دِرْعهاتشل الإزارا!"') 
أو قوله في مناسبة ممائلة. على شيءٍ من 
التفصيل وتقصى اللذة: 
فأذاقتني لذيدًا : خلخفة 


دوب قحل شيب بالماء الحَصِرُْ 


- #0 اخ‎ ٠. 2 7 2 

وافرى مرطهاعن معخطف 
ضامر الأحشاء فعدم الْمؤْتَرَرٌ 

فلهقؤنالئلئناحتبى إذا 
طرف الريك وشفام المدُكد 


ودموغ العين مئها تئتدر 
هم صَفي الكفس., لاا تفضحنى 
قديدا الصدحٌ. وذا يَرْدُ السّحَر[؟1) 


في هذه الأبيات» إشاراتٌ واضحة: بل فاضحة إلى 
التلذن الحسّي بجمالات الجسد. والتنعّم بأطايبه 
والاصطلاء بوهجه المونق. كقضاء الليل بين لثم 
موصول وتكنية عن أشياء أخرى لم يذكرها ولم يكن 
بها كقوله: «مرة ألثمها..» ولم يعطف ويُضف؛ بل ترك 
للقارىء تخيّل المرة أو المرات الأخرى... وكذلك شة” 
الثوب وفك عراه وصولا إلى الجسم المرهف الضامر: 
حتى انتهاء الليل. وما تخلله غفوات استدعت إيقاظه - 
ولا نعلم. هل يقظة من سبات عميق نجمَ عن إشباع 


حاجاته ونزواته»: آم يقظة من نشوة اللذة المستعرة 
المطردة الآخذة بمجامع ليّه - داعية إِيَاه إلى النهووض 
قبل انفضاح أمرها... تأمل كلمة «تفضحني» كم هى 
صادقة ومعبّرة! فلى بحثنا مليا في شعر العذريين: لم 
عثرنا على هذه اللفظة؛ لأنهم لم يأثموا في العلاقات, 
ولم يقعوافي المحظورات والمحرمات: فيما عدا 
التصريح بخلجات قلوبهم وبثّها إلى محبوباتهم بلقيّات 
أو رسائل شديدة الخقاء والتكتم. 

وهذا لا يعني أن عمر من شعراء التهثك والخلاعة, 
فقد تأكد لنا في فصول سابقة؛ نصاعة لغته وتعففها 
وخلوّها من ألفاظ الإحماض والتهتّك والإباحيّة 
التصويرية: مكتفيًا من مضمون فعاله وحصاده 
الغرامي بالإيماءات والإشارات الموحية والألفاظ 
الكنيفه: وبذلك يكون عمر قد حافظ على الخط 
التعييرى العفيف وصدق المشاعر والخلجات 
الوجدانية. وضمنها حقيقة وصاله؛ وطبيعة علاقته 
من غير إسفاف أو ابتذال؛ أو ليْس أو غموض.. 
جامعًا بذلك تيّارين أو أسلوبين؛ قلما اجتمعا لشاعر 
آخر هما العقة والإباحيّة بأرقى معانيهما... 0 
؟ - الترفي البلاغي واللمع الابداعية 

قد لا يُطلب من شاعر واقعيء اتَخِذ الشعر وسيلة 
للوصول إلى قلب المرأة ومواصلتها بصورة شيه 
دائمة» أن يتفتّن في لغته الشعرية ويرقى في أسلوبه 
وتشكيله الفثي.. ولكن عمر لم يكن رجل غزل 
وصبابة فحسب., بل أثيت أنه قبل ذلك وبعدهء شاعر 
فحل لا يُشْقّله غبار» خبر أسرار اللفة ينحوها 
وصرقها واشنفافها وفرائدهاء وعائى من الخوض 
فى غمارها. حتى كانت له صيغ واستعمالات وقف 
عندها النحاة؛ واتخذوا منها شواهد تشيت صحة 
استخدام هذه الصيغة او ذاك التركيب: وهو ما 
سنتناوله فى فقرة لاحقة... 

وفى يدان الترقي واللمع تطالعنا جوانب 
مضيئة من لغة عمر. يسمو فيها إلى مر اقي التعبير 


البليغ؛ أكان ذلك في وصفم فتّي موح, أم إيجاز 
حذف بليغ, أم تضمين قرأني راق» أم كناية أو 
استدارة أو لمم بديعة تستحوذ على الملكات الحسية. 
وغير ذلك مما نعرض له في النماذج والعيّنات 
الشعرية الآدية: 

- من أوصافه الفنيّة الرائعة, ما قاله في امرأة 
تدعى «وَرْوعٌ» واصفًا فمها وجيدها وصفا مثيرًاء في 
لغة قرشية راقية: تنم عن ضلوعه في استخدام 
المفردات العريقة معنّى ونصا: 


فأرَتهُ واردَ | 3 لذثنت ومنتصا تلبعا 
وئنايا يكرغ اللهوف فيهنَ كروعا!؛! 
أراد بوارد التبت: فمهاء والمتٌّتصٌ التليع: جيدهاء 
كناية عن طوله وارتفاعه. وفي ذلك تفوق على امرىء 
القيس, واصفا جيد محبويته: 


وجيد كجيد الركم ليس بفاحشسٍ 
إذا ٠‏ 72 كه 6, ولا ده هر (5) 


إذ لجأ امرؤ القيس إلى الشرح والتشبيه لمألوف. 
بينم اكتفى عمر بالتكنية عنه؛ لافنا إلى صفتي الطول 
والارتفاع من غير توضيح أو تسمية. . وجمال هذا 
الوصف فى كثافة العناصر التى ألفت صورة الفم: 
ورفع المعنى من دلالته المادية إلى دلاله متناهية 
الحركة والحياة؛ فغد! الفمٌ ينبوعًا لخصوية ممراع. 
يرِدَه الظمان فيبترد ويرتوي: من غير أن ل يتكلف شيبًا 
بيديه أو بإناء: وتلك صورة رفيعة المقام: تغنى المخيكة 
وترفد الحواس بمزيدٍ من المدركات الخيالية.. 

- ومن أساليب الاختصار عن طريق إيجاز 
الحذف. قوله في امرأة تترقب زيارة لعمر وتتحسّس 


خطواته من غير أن يعلمها أحد: 
امت وام سمل وناست فلم تق 


حُبِن غير أن قد أومأت فعَمَدّنَها 
5 5-0 أرب 5 ن الن اب المحَة أ 
كنقددر : [فقامت ولم تهتد ؛ تكلم فلم ُنة) غير أن 


3 


قد أومأت.. 

فى هذا الحذف براعةٌ فى تكثيف الكلام وَحدة ف 
القفز عن معانيه المألوفة المستنتجة إلى نوع من 
الايحاء الغامض المستحب. ْ 
المشهدية التى نوّهنا بها فى فقرة سابقة. محدّدًا لذه 
الحياة رابطا إِيّاها بقرب الحبيبة: 


إذا بئت بانث لرَةَ العيش والهوى 


وإن قرب دار بكم فكأنّماا"ا 
حذف جملة بكاملها؛ تاركا للقارىء حريّة الإتيان 
تصوّر هذه الجملة كما يلى: «فكأنما الأنهر والخمائل 
وجوقة الأطيارء قد اجتمعت كلها في هذه الدار 
القريبة..» أو ما يشيه ذلك على شيءٍ من القصر 
والطول. 
ومثله أيضًاء على توسْع في الرقعة التصويرية: 
قولهفى وصف ليلة عارمة الجحنىء وقد سبقت 
الاشارة اليها: 
مرّةالتمفهاغيرَ حصر 


ولا يُفصح عن المرّة الثانية أو الثالثة. 93 ذلك 
لخيال القارىء ورغيته.. 


6 زم ) 


يعدد مناقبيته مع محبوبته من وصال ووقاء بعهود 
ومقابلة ذلك منها بالاهمال و الثر اخى : 
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حتى حَفوؤنا ونحن نَتَبَفهم 
أتمس, بالله, بكسما صنعوا("!) 

ليس ههنا تضمين قرأني مباشرء وإنما هو 
تضمين اقتباسيء تشابهيء في مثل قوله تعالى: عدر 
من قائل: #أنَيْسنَ ائلة بأحكم الحاكمين»1' '), 
وقوله تعالى: #أأَلَيْنَ ذلك بقادر عَلى أن يحيي 
المؤتى*(١5).‏ كم هو موح حذف ما بعد «أَلْيس» في 
البيت! كأنما أراد أن يقول: «يالله عليكة, أليس ما 
فعلوهء مما يستحق العقاي: أو: اليس ذلك من فعل 
الجاحدين المستهترين؟ 

ويوسعنا التعليق على هذا التضمين وذباك 
الحذف, بالردٌ على أدعياء الحدَّائِيَّينَ في الشعر 
الحديث؛ أو أصحاب التُثيرة: بِأنَ أساليب الحذف 
والاختصار المتكلف قد سُبقوا إليها بصورة أرقى 
لدى شعراثنا القدامى, وفي أي الذكر الحكيم التى 
اقتضت كتبًا كثيرة لتفسير محكمه وتأويل غامضه 
ومحذوفه.. 

- ومن أقواله البليغة وهو ينفي عن حبّه أيّ صفة 
تشبيهية؛ ويربطه بشرعة عريقة؛ شرَّعت في العصور 
العربية القديمة, تارًا في نفس القارى. ووجدانا 
أصداء شديدة التجاوب في حجرات التاريخ وأبهائه: 


اط ماله ايمر 


ألا على حْبّي كآئي ستئثة 
وقد سن هذا الحبُ من قبل حُوّهه!؟") 
من أروع أقوال الشعراء في الحب. إن أكَنَ شيئا. 
مهو التواصل القلبي العريق الذى سبق الشعراء 


والأجيال. كما يوحي بالجمار القلبية. والظمأ 
العاطفي الجارف الذي يختلج في وجدان هذا الشاعر 
الذي تحار في مصداقية مشاعره: هل هي حارة 
صادقة؛ أم مجرّد ألفاظ مضمّخة يعبير الحب؛ ولدست 
من الحبس الحقيقي في شيء. 

مهما يكن: فنحن مع صيغ قولية شديدة الأسر, 
بَيّنة الدلالة, تبعث في النفس المتعة والحرارة وبعض 
الاعتبارء تمامًا كما هي أبيات كثيرة للمتنبى وهو 
يصف المواقف الإنسانية الشامخة وبعض البطولات 
الحربية من غير أن يقترن قوله بالفعل والممارسة: 
وكذلك حكمه وأقواله في الكرم وبعض الفضائل. 
وقد تضاريت الأقوال في بخله وشحه الشديد؛ في 
الوقت الذي صدرت أقوال عمر وأوصافه وتصاويره 
عن تجارب وممارسات حقيقية ومياشرة. 

ومن تجلياته الشعرية البليغة ما سطرةُ في 
محبوبته كلثم وهو يقرأ كتابًا بعثت به إليه. مستخدم 
في ذلك أسلوبًا بيانيًا لا نكادٌ نجد له شبيهًا إلا فى 
بعض أشعار أبي تمام والمتنبى؛ المأقلة صورً! تخييلية 
ومعاني توليدية؛ بحيث لا يسعك شرح الكلام 
بالكلام: بل لا بد من التأويل والاسترسال في الشرح 
الواحد تلو الآخر وصولا إلى المعنى النهائى المرسوم: 


ولقد قرا كتامَهاة و ففهمْثة 

لو كان غيرٌ كتابهالمأَفُهم 
عجّمت عليه بِكَفها وَينانِها 
ومشى الرسول بحاجة مكتومة 

لولاا ضلاحة بعضها لم تكتما'”! 


العجم. في اللغة. إزالة الايهام عن الحرف أو 
الكلمة بالتقط والشكل. لكنّ عمر جعله يالكف والبنان 
زيادة في تاكيد هويّة الكتاب وصاحبه. وعوضًا من 


الحيْر الدموع: التى 5ف إلى ما وراء إنسان العين, 
فتخترق الضلوع وتستقر في القلب؛ مصدر الاختلاج 
والخقق النابض بكل المعاني والأحاسيس الدافئة. 

نهم اللفة والأداء: ونعما التصور والارتقاء إلى 
مداد لا أبلغ! 

لم تعد الكتابة لدى عمر معجمية قاموسية لغوية. 
بل هي من لغة الأحزان ومعجم الدموع. . ألفاظ سائلة. 
ومعان معصورة من جمان الماقي, وصور تؤلفها 
زفرات الشهيق الحرّى!! 

لله درّكَ يا عمر! وما أكثر ما أطربت وشتّفت, 
واستثرت من إعجاب! 

وهل يهم بعد ذلك ما إذا كان هذا الكلام صادرا 
عن صدق المعاناة وعمقها؟ لقد حققت الصورة 
الشعرية شروط الإبداع وسمت بالمشاعر والمخيلة إلى 
خلق آخر ومناخ فكري أكثر عافية. وأصفى هواءً. 

ولو عرَّجّنا إلى البيت الأخير ايتدرتنا صورة 
شعرية غامضة تحتاج إلى قدر كبير من التأويل 
والتحليل لاستيعاب مضمونها وفك عناصرها آلا 
وهي «الملاحة»: «لولا ملاحة بعضها لم تكتم» فهل 
المقصود (بالملاحة) الملوحة المتأتمة عن زيادة قدر الملعم 
فى الأشياء؟ وإلامَ ترمز الملوحة هنا؟ أيكون وراءها 
كلام وشجون غراميّة بالغة الانكشاف والاثارة لدرجة 
الإيذاء - كما قد يفعل الأكل لمالح - فوحَب كتمانها 


ام هناك كلام آخر وأماني زرقاء لا يرقى إليها 
الواقع. ولا يجوز الإعلان عنها أو كشفها مخافة 
السخرية والاستهزاء. أو تعطيل الخطة المصوكة 
بخيوط من زبرجد وياقوت؛ 

وربّما اعترض علينا أحدهم قائلاً: ولم نُحيّل 
النص كل هذه التصوّرات والاجتهادات: وقد لا يكود 
قصد إلى شيء من ذلك؟ فتجيب: لبكن قصدُ الشاعر 
ها يكون.. فقصده له. وتحليلنا وتصوٌرنا لنا؛ ما 


دام 


فى الأمر غموض والتباس؛ ولا نرى في ما ذهبنا إليه 
أئّ مخالفة مع الشاعر ولا مصادّمة: لأننا ننطلق فى 
تأويلنا من سيرة الشاعر ومناسية القصيدة وكتمان 
المعلومة المنقولة في رسالة غرامية. صاحبثها مولهة 
متيمة:ء والمرسلة إليه محقوف بالشيهات. لا نؤْمَنُ 
الانكشاف معه؛ ولا يستغنى عن علاقته: فى أنء أمرٌ 
مهم وضروريء وإذا عقد عمر علاقة مع واحدة, 
شحنّ لها كل طاقاته ومواهيه: وهنا لهذه العلاقة كل 
أسياب الفوز والفلاح. عَدَّتَهُ لغته المسبوكة من معدن 
لا يصدأ ولا يتغيّر لونه» بل يتزايد بريقة ويتضاعف 
وهجه على الأيّام.. إنها لغة القلب أتقنها كما لا 
فروسية ولا شعوذة. دل فطرة ونشأة وثقافة عريقة 


وخيرات عمقت الحرفة وجعلتّها أسلوب حداة, لا 


مجرد عمل يومي ماجورء فنفرا له: 
أرى مستقيهة الطرف ما ام نحوّكه 
فإن أمّ طرفي غيركمٌ فهو أحول/” ' 
رانطا بذلك بين علم تطبيقي هو الهندسة. وعلم 
آخر هو الخلق القويه .. فالنظر المستقيم لدى عمر هو 
استقامة العلاقة ونزاهة النظرة ووحدانيتها. 
نظرة حولاء, أن تسلم, ؛ وتؤني نما رها المرجوة؟ 


سمي 2 لافت و معير ان - يتضمن شعر موقوف على 
الغزل حكمًا متنوّعة فى الحياة والموت والسلوك 
والفراغ قلما تؤتي صاحبها فرصة للخروج من 
الدائرة الذاتية الضدقة إلى الدائره الكوتية الوسبيعة؛ 
ومن «:حديقة الحو أس» المرفهة 4 إلى فضا ووه 
| نسترسل في استف راذا لشقول أن الحكمة في 
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التجاريب الكبيرة غالبًا ما يعتورها الألم» ويغذيها 
الصدام المرّ مع القضاء والقدرء ونوازع الإنسان 
المتضارية كامو اج بحر هائج على شاطىءٍ صخري 
عنيد لا يعرف طعم الهدوء. 

والذي لفتنا في شعر عمر بن أبي ربيعة هذه 
الرشحات الحكمية الحارّة: تومضُ بها بعض 
قصائده؛ وتنطرح عند ضفاق الأبيات, متخذة 
تارةً شكل النصم والإرشادء وأونة الاتعاظ 
والاعتبار. وآونة ثالثة خواطر وجدانية ضمَّحْتْها 
المعاناة الغرامية برياح متعاقبة الهيوب» ما بين لفح 
هجيرى محرق: ونَفح عبيرىي مغدق للسلوان 
والأمل.. ولم يكن الأمرٌ مجرّد طفرات فكرية هنا 
وهناكء. بل شرائح تفوح منها رائحة النضج 
والتأمل والاختبار الطويل؛ تظهر في بيت شعرى 
كامل أو في شطر أو جزءٍ من الشطرء في اتساق 
متفاوت. 

من هذه الحكم ما يدخل في نطاق الغذر الإنساني: 
حيئًا من الرجل؛ وأحيانا كثيرة من المرأة: كقوله فيمن 
سليته العقل وأمتنعت: 


والغانياث. وإن وَاصَلْتنا غدرًاه" 
وقوله مؤكدًا إخلاصه فى أمانته وميثاقه 
لحبوبته؛ صادرًا من رأي حكمى سليم: 
أَعْدَرُ الئاس من يحون الأمينا(7؟) 
فحت طينةٌ الخدانة طهنا("") 
وقوله على لسان عتّيمة غداة لقائه بها فى الطواف. 
نافية عن الرجال الصدق والأمات: 
طبيعو| على الإخلاف والغدّراة") 


وقوله في سكينة:؛ متغنَيًا بطيب جمالها؛ في 


حضورها وغيابها ء لكنه يستدرك فيضيف : 


تَوُعى النساءٌ أمانة الغْمّام(75) 
ومن حكمه الغزلية المرتيطة ارتياطا وثيقا بحره 
ومقاساته وحصيلة ذلك من تباريح السلوك وتصدّع 
الفؤاد وتمرغ في رصال الجنون وسقم العلاقة 
الخطرة. قوله في إهاجة الذكرى يما يشد الرأى 
الفاطع: المنسج يثوب رقيق من النفم الخاطرى: 
وقد تهدحٌ فؤاد العاشق الذَّكرا:) 
ومثل ذلك : 


وقد يُُسْقِمُ المرء الصحيح التذكر "١!‏ 


وقوله في تناسب أهل العشقء وتوادّهم وتعاطفهم 


فى الملمّات: 


مارت لم ام (5؟) 


عبد حسن في كل عين من فود 


وفوله : 


وذو القلب الْمصَاب ولو تَعَرَّى 
مَشُوقٌ حين يلقى العاشقينا!؛"ا 
وقوله زارعًا حكمة دهرية فى سلوك الإنسان 
بعامة مع أخيه الإنسان» ولكن من منطق غزلي: 
وقديمًا كان في التاس الحسّد!*"ا 
وقد يقع في الحب كل ساذج. فيصيح سقيما أو 


وَقَتْلى قاد الحبُ مَنْ كان ذا نثل )"١7‏ 


ومن الحكم الخلقية والسلوكية. وفيها موعظة 
وتحذير ونصح.؛ وحض على الصمود وعدم 
الاستسلام للخوف والوشايات؛ حكم صارمة لكثها 
سائغة:. يتقبلها النّاس ويأخذون بها: كل بقدر 
وطريقة.. كقوله؛ في الحذر والصبر: 


2 , 3 رام اعإك_ 
إن الكريمَ لدى الحِدَار صَئُورًاة'" 


:م ارس دهي . *امي» 


وقوله فى كتمان السرء والاستعاضة عن لغة 
الشفاه والألسنة: بلغة العيون وإيماءاتها : 


الشرّ يكتمًّةالاتثنان ببنهما 
وكلّ سر غدا! الاثنين مُفتشِر 

والمرء إن هُوَلَمَ يرقب يِصَئُوتِه 
َمْحَ العُنون, بسوء الظن يَشتهرًا: ؟) 
لقد خرج التعبير الحجكمي عن رصانة الجزالة 
والموضوعية المجرّدة إلى لغة شفافة. رقيقة الأهداب, 
تعكس وهج النوازع الفلبية وصبوات الجمال» وفي 
ذلك تطوير للغة الحكمة وصياغتها المقتضبة 
الرصينة.. وفي إطاعة الوشاة وما ينجم عن ذلك من 


ندم كبيرء تنقطع معه حبال الوصالء وأنى لها 
المعاودة: 
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نيل .' 


ون نشكا ويَحَرِم قواة | لحن ما حَذوا” *) 
ومن ذلكء؛ في تبعات القول. واستمرار تاثيره في 
المرء أن يكون مستنتجًا ذلك من ملاحقة النّاس له 


ولحبييته هند؛: بصورة شيه دائمة: 
... وقول الثاس بالمرء مُلحَق!"1) 


وفي الشأن السلوكيء والتحكم بالأخرين» ولكن 
من منطق التسويغ والتشريع: 


إمَّماالعاجِئ من لا يَستبدَ!؛؛) 
ومن الحكم المتعلقة بالقضاء والقدر؛ وتصررّف 
الأيّام, قوله في حتميّة الفناء للإنسان: 


| 3 55 |] 0 : ! 7 3 


#2 ور ار واس الهلا بج سن هو هه اقش العا_ اهس طااظ * 


وا ك* لكاكثةة يع قار[ 4) 
وقوله فى تقلب الأزمانء استنتاجًا لتغيّر الإقامة 
والارتحال والذزوح: 


عمحَّيًاء كذاك تقلب الأزمان 


هذه الحكم, وغيرها مما يشبههاء لم تكن وليدة 
التأمّل النفسى الطويلء ولا المطالعة والاكتساب 
المعرفى المعمّق, بل كانت أشبه بِرّشّحات البلّل تصيب 
الجالس على مقربة من تكسّر الموج على أحد 
الشطئان, أو المحاذي لانصباب شلال عارم السيل 
تعبث يه الرياح فتصيب من حولها: وليس هناك من 
استحمام حقيقي أو سباحة في اليم.. 
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ولولا المناسبات العارضة التي رافقت بعض 
اللقاءات والمعاتيات وما كان يعقبها من خصومة 
وقطيعة أورثت الشاعر بعض التأمل؛ وتقليب النظر 
فى ما ألت إلية العلاقة؛ لما حَسنّى لعمر هذه الالتفاتات 
العابرة نحو معارج السلوك الإنساني وطبيعة 
التعامل. والخروح من ذلك بهذه الأفكار والأحكام 
التى تَْلّ من بصمات المزاح بين الحين والآخر. 
د - اللغة والقواعد النحويه 
تصرّف العالم الخبير والمشرّع الحاذق. فكانت له 
صيغ؛ واستعمالات شبه شاذة: أو غير منسجمة مع 
القواعد اللغوية المشيعة لدى النحاة:؛ والمعتمدة لدى 
عامّة الشعراء.. وهذ! لا يعني بحال من الأحوال 
خروجٌ على القواعد؛ أو إساءًة استخدامها وتطبيقها, 
فهو - كما قلنا - عالم خبير؛ حاذقء لا يّزْلُِ ولا يقع: 
ولا يَتَبَهْانَ (من بهلوان) ليُقال إنه يفعل في اللغة ما 
يشاء - إذ لم نلحظ عليه شيا من ذلك؛ ولم يخالجنا 
شك فى أنه من أكثر الشعراء حفاظًا على سلامة اللغة 
وقواعدها؛ ولكنّه يعرف ما لا بعرفه غيره: فيظن هذا 
الغير أنه أخطأً أو شد وما هو يذلك. 

لن نعرضللمهارته أو خبّرته أو طول باعه في 
أصول الكتابة الشعرية؛ فهي من مقوّمات شاعريته 
وفحولته الشعرية واللغوية.. بل لما رأيناه خارجًا على 
المألوفء أو يحتاج إلى شيء من التخريج والتسويغ: 
وهو ما فعله شارح ديوأنه المحقق الأديب محمد محيى 
الدين عبد الحميد من حين لآخر. موضّحًا سبب هذا 
الاستعمال الغريب. معللاً القياس القائم عليه. 


وقد وقعنا في ديوانه؛ على بعض الاستعمالات 
اللغرية شبه المخالفة. نعرض لها بشيء من الاختصار: 
- ضَمْ حركة نون المشنى, والقاعدة تقضي 
بكسرها. وذلك فى قوله: 


رحفنا ولم بننتسو لدنا حديتّنا 


غعدؤء, ولمو تنطق به شفتان 
قافية القصيدة كلها «ن» مضمومة. 
جاء في حاشية الشرح أن رفع النون» تعويض 
بها عن تنوين الاسم المفردء وهذه لغة لجماعة من 
العرب» ومنها قول الراجز: 


ياأبتيارُقنيالقزذان 
فالنوثم لا تطعَمةالقينان 


وهذا فى رأي الشارح - خير من جعل النون 
في البيت إقواء؛ وهو من عيوب القافية. و«القذان» في 
ست الراجز؛ الراغيث»: واحدها: قذن. 
- حذف همزة (قراءة وساءً) فى بيتين متتاليين, 


. 


من قصيدة نونية في «نعم»: 
أنينت أن كِإذا أتاك كتائنا 
أعرضت عند قراتك العنوانا 
ومَبِدْتهكالقودء حينرأيته 
فاكْتدٌ زاك عللسي متك وسشانا 


حذف الهمزتين من (قراءتك) و(ساءعنا) 
تخفيفًا واستسهالاً. ومراعاة للوزن الشعرى.. وهذا 
الاستخدام على ندرته؛ جائرٌ لدى النحاة: لأن الهمزة 
معرّضة للحذف؛ يسبب انتقالها على الحروف امعتلة 
الثلاثة (الواو والياء والألف) بحسب حركة إعرابها. 
فنقول قائم وقايم» وبداية وبداءة, رشا ورشا. 
ورضى ورضاء!"*), وقد حذفت الهمزة أيضا من 
قواف أخرى 5: «جانا» والاصل: جاءناء و«لقانا؛ 


والأاصل: لقاء. 


- أضاف (أل)التعريف إلى اسم الفاعل المتصل وصوابه : أَتحمُّها؟ وقد أحدث هذا الاستعمال أ 
دضمدر الإضافة, كقوله في القصيدة نفسها: ‏ جدلاً لدى النحاة, فقال الأصمعي: «عمر حجّة في 
00 0000 العربية ولم يُوَخذ عليه إل قوله: «ثمّ قالوا: تحبّها. 

إِنَ افك الحديث لكازِب قل بها البيت.. وله فى ذلك مخرج؛ إن قد أتى به على 


يَسْقىلتقطع بيشنا الا د١0‏ .ييل الإخبار,!”؛). وهناك من أَجازْ له الاستفهام ١‏ ا 
إن تدخل (ال) على أسم الفاعل. كما على الفعل بغير الهمزة: في الااختيار» وبعضهم ضمن الهمزة في ١‏ 01 
المضارع: جائزء وإن نادرا با لنسية إلى الفعل.. زلك تضميتً(؟؟). ١‏ 


1 : علد ٍْ الفاعل مفعوله: فى كلمة : 2 حا هالت م 3 
لكنهاء هنا دخلت على اسم 3 20000 - فتح عيبن الفعل الثلاثي الممقوص (حفي) 
واحدة؛ وتقديرنا ان دخولها ناب عن اسم الموصول 


ٍ / )02 ع6 ' والصواب كسرهاء في قوله من قصيدة فائية: 


يعمل عمل الفعل؛ وبذلك يكون عمر قد استخدم لو كان يَحْفَى الحبٌ يومًا حَفَى لنا 
صيغة غير مألوفة. فأدخل (ال) الموصولية - إذا 
جازت التسمية - اختصارا لاسم الموصول من غير 500000 الأقعال الشلاعة 
: تاعدة النحوية وهذه لغة ربيعه؛ تجير فتح عين يه 
خروج *ى لقامدة التحوة المكسورة؛ ليصيح الفعل معتل بالألف بدلا من الناء ؛ 


َي : خَفىء بوزن (رمى و مضّى ونما).. واصله: حفي. 


ولكَنَّدُواللَهِياحِد ما يَحْفَى 


- غدّر صيغة الفعل المضارع المتصل ينوني النوكيد 
والنسوة. في قوله, من قصيدة تونية أيضًا: 0 
| كرضي وشوي. 
ونخلصٌ إلى أن لغة عمر الشعرية: لم تكن 
أسدرة قوالى اللغوبين والنحاة, كما أنه لم يعبث 
فقد حذف نون التوكيد؛ وأيقى على نون الإناثت٠‏ بقواعد اللغة على هواه؛ بل حاول الجمع والتوفيق 
وأصبح الفط المضارع (تَمْسَيْتا) مَبْئيُّ على حذف بين الموروث المتداول؛ والمقتضى الذي يتطلبه 


-7 


ذاك أفى ذكزت قتلك يومًا 


ياصَفيّالفؤاد لا تفسَيَنًا 


لاجتماع الأمثال (أى ثلاث نونات: النونان المشدّدتان السياق اللغوى والعروضي.ء منطلقا من فسحة ولو 
للتوكيدء أو ما يُعرف بالنون الغليظة» ونون جمع <١‏ ضيّقة, تسمح له بإجراء تعديل طقيف على هذا 
المتكلم). الاستعمال أو ذاكء: فاتحا مذلك باب الاقتداء به 

وقد يكون ذلك لأجل القافية والوزن, اللذين 2 والتجرر النسبي الواعيء على غراره. وهداء في 
يشكلان العامل الأهم فى جنوح الشعراء عن جادّة رأيناء من مأثر الشعر العريق» وفضائل الشعراء | 
القواعد والقياسات المرسومة. الذين لا قفون حامدين أمام اللغة وصيغها | 


٠‏ افاج 

رت 
ل - ل ل - سد ابد 5 
- . ايو ود ل ليمي 0000 . 
2 30 ف اث سعسرام 
٠. ١ - -.-‏ 
م 83 د د ١‏ : : 5-9 
لم00 > طمايء + م 2 س2 اي 
3 : 
0. ان ملسي و ااي 2 
ابطط ا 1 اس 
9 د 


٠ 
] “كان‎ 
8 ع‎ 


ْ اشتقاقها . بل يحتهدون. بالقياسء؛ أو بالعودة إلى 7:0 
عسي : -: ١‏ . ع اس : - بالفياسر 2 ال د : 1-1 
حداف شمرهة الاستقهام, مشكل مغاير للفاعدة : و بل د ول 2 0 


ذلك فم ة تصدة 01 ْ .ور والتتو يعات له الحهة أو 0020 
وذلك في قوله. من قصيدة باتيّة إلى الثريًا : الجذور والتنويعات المعمول بها لدى هذه الجهه او وميا 
تلك -50 الشعب إح والروآة و] لشعاد الكبار ممن د 
: ' . 0 
أسهموا في تاسيس القواعد وتطويرها وتجديدها' ‏ الي مر 
إن اله ٠‏ ان 0 
عذدد السجم والحصى والتراب على السواء. © ْ 0 5 


3 


ا 5-0 0 
0 0 0 1 


ثمّقالوا:: 2 : 4 |. 9 لت د : 1 


.5 1 -515 ديوان ابن أبي ربيعة:‎ - ١ 

* - ريوانه : /ا59 -55/8. 

؟ - سينًا : أى قطمًا. 

؛ - هناك قصائد أخرى مشابهة, ولكنّها قليلة جدا؛ منها تائية 
ثانية من أثنى عشر بيتّاء وجهها إلى الرباب»؛ فهي على نسق 
السابقة. حوارًا عتابيًا وتأنييًاً قاسيًاء ومع ذلك لا ينيس 
الشاعر ببنت شفة. فيما يتعلق بتهم الغدر والخيانة ونكث 
الأيمان» ومطلع القصيده : 

قدأتبنابهاببيعض ماقد كتمنا 

الديوان : 588 . 

ه - ديوان اين أبى ربيعة: .١١5--117*‏ 

5 - المصدر السابق : ١7-515‏ . والعُشر هناء يمعنى الضنك 
والهلاك. 

- المصدر السابق: ١؟؟.‏ 

8 - البقرة : 2؟5؟. 

- المائدة : 85. 

- ديوان ابن أبى ربيعة: 174. والسّدر - في البيت الأول‎ - ٠ 
التائه المشرد. وأحذل, من الجذل: الفرح الشديد..‎ 

.51١3 : ديوائه‎ - ١ 

١١‏ - ديوانه : .15١- ١5٠‏ والضمير في «فتناولتها» في البيت 
الأول يعود إلى كف المرأة. شاب: خالط. والعقار: الحمر. 
والمشغوف: المعنى» وصف حال الشاعر وهو مع الحبيبة. 

؟١‏ - المصدر السايق: ١54‏ . الماء الخصر: اليارد. الحصر: 
الضيّق الصدر. والمرط: كساء من خْرٌ أو صوف تتلفع به 
المرأة. ويفري مرطها: يشقه بفك عرى أزرارة. والمخطف 
الضامر: كناية عن الجسد ما بين الصدر إلى الردفين, 
والمؤتزر: موضع الإزار مما يلى الخصر .. وفعم المؤتزر: 
ضخم. ممعتلىء؛ كناية عن الأرداف اللمتلئة:؛ وهو ما 
يستحسنه العرب في المرأة. 

.184- 1١51/ : ديوانه‎ - 4 

5 - ديوان امريىء القبس: 88. 

7 - ديوان ابن أبي ربيعة: .7١7‏ وعمدنها: قصدنها. ومكنون 
الشراب: الخمر التي خُيّنت, وَالمَخَمّم: المختوم بإغلاقه 
المحكم. 


- ديوان ابن أبي ربيعة: 14؟. 


- ديوان امرىءع القفيس. صنعة السندوبي. القاهرة. ١1515م.‏ 


عبد الحميد : القاهرة. ١535‏ 


م 


6 - ديوان أبن أبي ربيعة: .١55‏ 

85 -المصدر السايق : 1952. 

./ : التين‎ - ٠ 

.5١ القامة :؛‎ - "١ 

؟” - ديوان ابن أبى ربيعة: .5١5 - 7١‏ 

57 المصدر السابق 5١1:‏ - لا١؟.‏ 

2" - المصدر السأيق : .55١‏ 

8 - المصدر السايق : .١1١١‏ 

1 - المصدر السايق : ؟١5.‏ 

/ا5” - المصدر السايق :2 ١‏ ؟. 

8 - المصدر السايق : 2865 . 

5 المصدر السيايق : 06 25. 

.١5١١ : -الديوان‎ ٠ 

.116 : الديوان‎ - "١ 

.55١ : الديوان‎  ؟5؟‎ 

56 - الديوان : 55. 

.68 ١5 : الديواتن‎ - ”4 

ه” - الديوان : .١55١‏ 

5 - الديوان : 551. 

17 - الديوان : 2.232 

8؟ - الديوان :1؟1. 

5 الديوان : ؟١5.‏ 

- الديوان : ؟١1.‏ 

.5١8 : الديوان‎ - ١ 

؟ - الديوان : 5585. 

5 - الديوان : 71؟؛ والصرم والجذم: القطع والبتر. 

.55١ : الديوان‎ - 

مع - الديوان : 883. 

.١1١١ : الدميوان‎ - 51١ 

- من المفيد التذكير بأن قريش لم تعن بالهمزة» فأهملتها. 
ونرى أن عمر بحذفه الهمزة من الكلمات المشار إليها في 
القصيدة أخذ بمنحى قريش في هذا الجانب, ولم يات 
بجديد. 

.لكر/١‎ ١ الأغانى‎ - 24 

5 - راجع مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. لابن هشام: 00 


- مغنى اللديب عن كتب الأعاريب. لابن هشام الأنصاري» تح. 


الأستاذ / محيوف سليمان حسن 
وزارة النقاكة 5 سوريأ 


ِنَّ البناء الحضاري للأمّة يتبدى بتكامل مكؤناته الاقتصادية والاجتماعية وا معرفية : وبين العمل 
اليدوي والنظرالعقلى صلة وتيقاكء ؛ إذْ إن التشكيل ا مادي يبعث 4 العقل اليشري إمكان تشكيل الهيولى 
ا مادية 4 نموذج رؤية ماديّة قايلة للتحقق بتضافر الشكل وا مضمون. و4 التجريد ا معريك يعمل العقل 
بما هو الأساس للفكر ا منتج على خلق حالات الإبداع الإنساني بتنوعها » فاتحًا المجال واسعًا أمام 


ا مساهمة دون النظر إلى النوع أو اتلجنس. 


و4 التشكيل الحضاري العربى - الإسلامى كان للفكر حالاته : وللمعرقة أبوابها. وعلى تنوع هذه 
الحالات والابواب استقطب التصوف قصب السبق : بما هو إمكانية لجمع النظر الفلسفي مع الرؤيه 
الدينية 2 روحانية الحدس الصوك : وكان لهذا التنوقع من ا معارف روؤاده الدائمين ؛ كما كان له رائداتنكء 


ايضًا. 


فالحضارة العربية الإسلامية في أوج تألقهاء كما 
هي الحضارات دائمًاء لم تقف في وجه الإبداع 
والمبدع من أي جنس كان. فقد جاء النصّ القرأني 
واضمًا في هذا الاتجاه: وأكد عليه الحديث النبوى 
الشريف بحضّه على طلب العلم من الذكور والإناث 
معًا. 

في دراستنا هذه محاولة للوقوف على نتاج 


6ن ار 00 0000 ا 9 0 3 

ا ةلث و الان! قافن | كرف طايه 
ا ل ا الت ا ب رآ 11 01 ال : 
ا ااا يه محم ال أ كر عقي ل 1 


لأ ب .. لول م1 لالط عو و 7 00 عبج 


معرفى صوفي لرائدة من رائدات الأرب الصوفي في 
تاريخنا العربي - الإسلامي. وعلى الرغم من طرق 
الموضوع مرارًا من قبل الباحثين والكتثاب في صيغة 
المقالة أو المؤلّف؛ الا أن هذه الشخصية لم تأخذ حقها 
بعد والبحث المقدّم محاولة لتبيان أهميّتهاء وبخاصة 
أنّهِ يعود إلى مؤلفاتها مباشرة: المخطوط منها 
والمطبو ع . 


لو 


١ / 2 | 558 1‏ 5 فك . ع 00 و خا 
7 0 ثم و وحوك السلطان النو 8 5 يهأ ؛ ملصلحة لها كانت علخ 


- 3 
5-8 0 
ال-0 - 5 23 0 كينها "2 
0-2 ميد ا 0 ره 


الاي ٠‏ : “لمر 35 _- 5 5 1 ع . 00 

ال ١‏ لي ل 0 ار د فاجتمع يها من وراء حجاب البدر السيوفىء وتلميذه 
كك 53 || آألمة 1 أ | 5 واللاديبة العظيمة القدر: والشاعرة 3 , 
3 > قٌ وآلنه 1 2 الصالحةه الاريية العاملة: - ندل - 


عودتها من حلب إلى دمشق حتى توفيت في اواخر سنة 


الوهاب, الصوفية الدمشقية بنت الباعوني؛ إحدى 
ش 01/1 1(؟). 


أقراد الدهر وتوادر الزمان فضلا وعلمًا وادبا 
وشِعرًا وددانة وصيانة: المعروفة بالباعونية؛ تنسكت نايا : اسار ها 
على بد السيد الجليل إسماعيل الخوارزمي؛ ثم على تركت عائشة الباعونية مؤلفات عدّة؛ متها ما هو 
خليفته المحيوي يحيى الارمويء ثم حملت إلى القاهرة مخطوط؛ ومنها ما هو مفرق فى بطون الكتب. 

١ 5 5‏ - تخمسس اليردة للبوصدر م (4): من أثارهاأ 
والتدريسء ثم اخذت في التاليف حتى اجتمع لديها ١‏ 1 ال 

٠ /‏ المخطوطةالتم استطعنا الاطلا ' 

طائفة حلدلة من الكتب والرسائل والقصائد(١).‏ لخطوطة التي 0 ع عليها 
مخطوطتها المعروفة (بتخميس البردة) حيث 
بدآتها الباعونية معرّفة بنفسهاء ثم أوردت فيها 
ست قصائد نبوية:؛ وبعد أن عرفت باسمها قدّمت 
للقصيدة الميمية المعروفه بتخميس البردة يقولها: 
لتخميسها في عنفوان الشياب» وشرفني بدخولي 
فى مذ م هذا الحتاب»!”1, وشى قصلدلل م مطو له فى 
مدح الرسول َك ومطلعها”' ١‏ 


وقد تحدّثت عن نفسها فقالت: «وكان ممن أنعم 
الله تعالى به على أنني بحمده لم أزلٌ أتقلب في أطوار 
الإإيجاد في رفاهية لطائف الير الجواد» إلى أن 
خرجت إلى هذا العالم المشحون بمظاهر تجلّياته. 
الطافح بعجائب قدرته وبدائع أياته. المشوية مواردد 
بالآقذارء والأكدارء الموضوع بكمال القدرة والحكمة 
للايتلاء والاختيارء دار مما لا يقاء لها إلى دار القرار. 
فرباني اللطف الرباني فى مشهد النعمة والسلامة: 
وغناني بليان مدد التوفيق لسلوك سبيل الاستقامة ‏ كتمت عشقي فأضحى غير مكتتم 
في بلوغ درجة التمييزء واهلني الحق لقراءة كتايه 
العزيز: ومن على بحفظه على التمام ولي من العمر 
ثمانية أعوام. ثم لم أزل في كنف ملاطفته اللطيف وقال صحبي ووجدي صار كالعلم 
حنى بلغت درجة التكليف»!'2. 


. 


أمن تذكر جيران بذي سلم 
بعد عودتيا إلى دمشق, مكان ولادتها. الذي لم مزجت دمغا جرى من مقلة بدم 
يعرف له تاريخ بالضبط؛ وعكوفها على التأليف 1 ْ 
والتصنيف. رحلت إلى مصر سسنة 319ه فاصيبت فى وشده القصيدة في الاصل للبوصيري» وفد قامت 
الطريق بشيء من مؤلفاتها ومنظوماتها. وكا رخلت الباعونية بتخميسها على هدا الشكل الدي وردت فيه 
القاهرة ندبت لقضاء حاجة لها تتعلق بولدها؛ وكان فى وقد أرَّخ الناسخ فى نهاية القصيدة. أنه تم الفراغ 
صحبتها المقر أبو الثناء محمود بن أغا الحلبى؛ صاحب منها سنة ١1؟37ه.‏ 

دواوين الإنشاء بالديار المصرية. فأكرمها وولدها:؛ ؟ - قصيدة بديع البديع في مدح الشفيع: وهي 


وأنزلها في حريمه. وكانت قد مدحته 3 بقصيدة. نم ابت بديعية في مدح الورسمول الكريم. وقد مر جحت 


١ /‏ اله | 
4 7 ف ب 1 
ود سس 0 
ل 


الشاعرة هذه البديعية شرحًا مختصراء الحقته 
بالديوان: كما ذكرت ذلك في صفحة العنوان؛ 
ومطلعها("): 


قى حسن مطلع أقمار بسذي سلم 


: وقصندة الفحح الميين فى مدح الأمين: ومطلعها‎ - ٠7 


عن مبتدا خير الجرعاء من إضصم 
حدث ولا تنسن ذكر البان والعلم 
5 قصيدة فتوح الحقّ فى سيد الخلق: ومطلعها: 


براعتي في ابتدا حالي بحتهم 
0 - 5 قصيدة نفائس الغرر في مدح سيد ١‏ لبشبر : 
ومطلعها(ة): 


أنور يدر بدا من جانب العلم 
أم وجه ليلى على الجرعاء من إضم 
1 - قصيدة لوامع الفتوح فى أشرف ممدوح: ومطلعها : 

سعد إن حجثت تننتثات اللوى 
وتبدأ الباعونية بعد قصيدتها الأولى المعروفة ب 
(تخميس البردة) القسم الثاني من المخطوط بالحديث 
عن انواع اليديع!*). حيث تحدّثت عن أنواع الجناس, 
وعدّدت منه الجناس اللاحق. والجناس المعنويء إلى 
أن تصل إلى الرجوع. والمطابقة. والاستعارة, 
والتمثيلء والإيهام. ومرإاعاة النظير: والارداف.: 
النفس والمغايرة. وسلامة الاختراع, والموارية: 
والقول بالموجب, والتهكم؛ وتجاهل العارف؛ والبسط 
«بسط الكلام». وإرسال المثل. والنزاهة. وأردفت 


8 ا ا ال 0 لمك متنا امن تيت ب الس لمزم 
. 0 عليه ا و 010 3-0 لك 

8 1 1 اليه انه َّ ايو | اك الك لا ل لا 

1م35 :]| 1 | 0 م ا 
١‏ 1 ل 8 ' 


5003 لا 8 
- لام ل ةلا ل ا 
م سد ام مدو لوقت لم و اوشم لم الول بيس 


ذلك بالحديث عن التسريعء والالتفاف. وتآلف اللفظ, 
والتكرارء والمناسبة» وحسن التنسيق؛ ثم عن الإيجاز 
والتتميم. حيث قالت في ذلك: 
عرّج على قاعة الدعاء منعطقًا 
على العقيق على الجرعاء من إضمم!'') 
وسمّاه ابن المعتز اعتراض كلام في الكلام؛ ولم 
يتمّ معناه, ثمَّ يعود المتكلم فيّتمّه. وتتايع بعد ذلك 
الحديث عن الاقتباسء؛ والتجريد, والنوادر, 
والكناية. وبراعة المخلصء والترديب؛ والتسميط, 
والسهولة, والاطراد. والتكرارء والتكميل: 
والإيداعء والأشباه. والمماثلة. والاعتراض, 


ادر( 
تي © 


ذو الجاه حيث تضم الخلق محشرهم 
ولايرى غيره فى الكشف للغهم 
وبعد ذلك ذكرت : التفسير. والتوشيح.: 
والتفضيلء والمواردة: حيث قالت فيهاأ: 
كمأعقيت راحة باللمس راحته 
وكممما محنةريقلهبنم 
ثم تابعت حديثها عن الاكتسابء والتوليد. 
والتقسيمء قائلة فى التقسيم: 
والنيران ألماعاه فتلك بدت 
بعد الأفول وهذا شق في الظلم 
ثم ذكرت الجمع والتقسيم. والجمع والقلب, 


محمد ابسماه نعمت لحملة ما 
في الذكر من مدحه في نون والقلم 


والإغراق؛ والعلوءوصحة الأقسامء والاشتراك: 
والد لتلميح: والجمع مع التفريق» حيث قألت: 
علاه كالشمس لا تخفى على يضر 

والوحه كالشمس يحلو حالك الظلم 


وذكرت التشبيه والمذهب الكلامي حيث فالت: 


للعالمين بإيحاد من العدم 
كما ذكرت الالتزام والتوجيه. والتزوير, 
و و لتحزئة. وا لد لنتكر .والإيضاح. والا 15 ستمناع, 
والسلبء والإيجاب» حيث فالت في نهاية كل نوع 
«والله أعلم». 
وبعد أن أنهت هذه الأنواع المختلفة من البديع: 
ذكرت قصيدة ميمية أخرى في مديح الرسول َل 
مذ حةه د ». وسسمتها «تفائس الغرر فى مذ دل 
اليشر»: حيث قالت فى مطلع القصيدة: 
أنور بدر بدا من جانب العلم 
آم وجه ليلى على الجرعاء من إضم!"') 
ومئثها: 
في الحب يعرف ما أودعت فى كلمى 
إلى أن تقول: 


وعارض العارض الهامى شمن حد 


1 


جاء في محكم التنزيل من حكم 


محمد المصطفى الداعى الله على 
يصيرة خيرة من يمشي على قدم 

هو الحبيب الدي في حسبه ولهي 

؛ - الفتح الحقى من منح التلقى: «يشتمل هذا 

8م + الملامح الشريفة فى الآثار اللطبقه : «يشتمل 
على إنشاءات صوفية ومعارف ذوقية»!؟'). 
«(قصيدة رائعة وبديعة. شرحتها شرح حسفًا 2/1 ). 

٠‏ - الإشارات الخفية في المنازل العلية: أرحوزة 
فى ا لتصؤف الختصرت فيها «متأزل السائرين» 
للهروى!' .)١'‏ 

١‏ - أرجوزة القول البديع: لخصت فيها «القول 
البديع على الحبيب الشفيع» للسخاوىي("'٠.‏ 

فيض الفضشل: وهو ديوان شعر 
مخطوط!4١).‏ 

-المورد الأهنا فى المولد الأسنا: وهو مخطوط 
أيضًا (نسخة بخط الباعونية سنة 0١‏ 9ه)!'١).‏ 
فالنا ؛ شهعر شا 

يشتمل شعر عائشة الباعونية على أغراض, 
متعددة منها ما هو مديح؛ ويتقسم بدورة إلى نو عين : 
مد أئح تنوونكء: ومد انم عامة. ومنها ما شو مطارحات 
إخوانية» ومنها ما ورد على شكل نفحات صوفية 


١‏ -المدائح النيوية 

وقد أفردت لها الشاعرة ديوانًا خاصًا بهاء ضم 
قصائد البديعيّات النبوية» والقصائد المدحية؛ ابرزت 
من خلالها المعاني المأثورة في المدح النبوىء إضافة 
إلى الالتزام البلاغي في تصتّع الأنواع البديعية في 
منظوماتها البديعية النبوية. وقد سبق الحديث عن 
هذه المدائح وتعدادها. 
؟ - المدائح العامة 

لم يكن المديح عند الشاعرة مقتصرا على المديح 
النبوىء بل تعدّت ذلك إلى مدائح عامة ومتنوعة؛. من 
ذلك ما وجدناه في مدحها (أبن آجا) صاحب (دواوين 
الإنشاء بالديار المصرية) الذي أكرمها وولدها: 
وأنزلها فى حريمه في أثناء رحلتها إلى مصر, 
والقصيدة مطلعها! '): 


روى المحر أخيار العطا عن نداكم 
ومدحته بقصيدة أخرى استهلتها بالتحدّث عن 
شوقها لسفح الصالحية والجسر الأبيض بقولها!١'):‏ 

حنينى لسفح الصالحية والحسر 
أهاج الهوى بين الجوانح والصدر 

ومنها متخلصة إلى ممدوحها؛ قولها: 

وحسبي تشيرا بالآماني وبالمنسى 

ولا ئِد من وجودٍ يوافي رفاؤه 

ويبدو صياح الوصل أبيض ساطفقًا 


سطوع ضياء اليشر من كاتب السرّ 


ْ 000 ا ل يم . 

0 ا 2 0 0 ان 00 ا 0 50 1 

القء : عن 9 ا 2 7 000 2 1 
؟ ال ا 0 كك ا 1 فقة] جلت 0 

ال ل ل 0 صبوي م به سيم رما 


ستيل آحاء كهف اللجاء وافر الحجى 
بنيل الرحاء ركن السدادة والفخر 
إمام حوى من كل علمليابه 
فح جلعالىي بانه كل ذي قدر 
يريد بما يجزى سوى الفوز بالأجر 


و- خلصت إلى ختم مدحها يقولها : 


هو الشمس فى العليا هو النجم في الهدى 
هو العون في الجدوى هو الصبح في اليسر 
والملفت للنظر فى القصيدة هو حديثها عن دمشق 
في م ستهل القصيدة مبرزة مشاعرها في غريتها 
البعيدة. أضف إلى ذلك ما ذكره الشيخ ابن طولون 


.)55( - 9 1 


الحنفي أن الشاعرة أنشدته قولها تصف دمشق 


نزوةالطرف في دمشثق قفيها 

كل ما نن تسشستهي وماتكتالر 
هي في الأرض جنة فتأمل 

كيف تجري من تحتها الأنهار 
كمسمافي ربوعها كل قصر 

أشرقت من وجوهها الأقمار 
وتناغبتك ينها صادحات 

خرست عند نط قهالأوتار 
ككلهاروضة وماء رلال 

وقصور مشيدة وديار 


ومن شعرها قولها فى جسر الشريعة لا يناه الللك 
من البيوت» وهماأ: 
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6ن اليعحقبقة نمسا 
؟ - المطارحات الإخواندة 
ببدو أن الشاعرة كانت تشترك في المجالس 
الأدمية فتأخن عن الأدباء والمتصوّفة يأخذون عنها. 
وتجيزهم ويجيزونها. وقد نكج عن ذلك حوار 
متسادل من خلال هذه المطارحات الإخوانية 
والوجدانية بين الشاعرة وشاعر آخر هو الشريف 
منهما على ضرورة التقيّد بالوزن والروي: 
والعواطف المتبادلة. وكان كاتب الس ل (اين أجا) 
قد أطلع الشريف العبّاسي عبدالرحيم. شيخ 
بهاء فأعجب بها كل الإعجاب: 
«وبعث إليها بقصيدة من بديع نظمه» فآجابت عنها 
بقصيدة مطلعيا : 
بديعة زانها مع حستهاالخفر 
ثم كتب إليها ملغرًا باسم ممدوحها كاتب السر ( 
(أين أجا) بقصيدة مؤلقة من واحد وعشرين بِيثًا 
استهلها دقوله('"): 
فانتنى من قصورهم مستطيلا 


بمعان أاضحكى علاها جلناه'ا 


رافلات من زاهيتت المعهاني 
من سناه تيغيى اليدور الأفولا 
0 13 00 عِ 7 
وتودالرياضض ان لو اعبرت 
من أقانين وشنهاإكليلا 
عان من حسته حسدر | كلبلا 
ثمّ خلص بعد ذلكء فسألها ملفزًا باسم ممدوحها 
كاتب السير ل (اين أجا): 
مااسم ثنىء حروؤوقة عاطلات 
وهو في الدهر لا يرى تعطيلما 
واستغرق في تبيان أحوال لغزه أبياتا كثيرة, 
فأجابته بقصيدة استهلتها بقولها!*'): 
وفكايارا بالمصطقى لن يحوه 
المطارحات عبر تطوّر العلاقة الأدبية بينهما خلال 
وجودها فى القاهرة؛ فبعث إليها بقصيدة قال 
فيها!” '): 
لبتهنِك مجذ طارف وتليسر 
يخضّكاباء به وجدود 
فاحابت الشاعرة الشامية شاعرها المصرى 
المعجب باديها قائلة!! :١'‏ 
حصلت على الغايات مجذا وسؤددا 


وفضلا نينا لس قبة ححود 


وأصبحت في روض العلوم مفكهًا 


تحول وتجني ما تشا وتفيد 


” - النفحات الصو فدة 

من المعروف أن الشاعرة عالمة جليلة وعابدة 
متنسّكة؛ تنسّكت على يد الخواص من المتصوفين 
العارقين أ لقطب عبد القادر ١‏ لكيلاني» وا : : لشيخ 
الرياني إسماعيل الحواريء وخليفته القطب الكبير 


محيى الدين الأرموى. وهذا ما أشارت إليه في مقدمة 


ليه 
لمعه 


ديوانها. قلا غرابة إذَا في إيراد (الغزي) لأبيات «من 
كلامهاً عل لسان القوم» من المتصوفة. تنيض 
بأصدق العواطف الصوفية: والمشاعر الرقيقة 
المتناهية» بما فيها من انسجام بين المعانى والألفاظ, 
حيث تقول!' '2: 
حبيبي أنت من قلبي قريب 

وعن بنسرى حمالك لا يغسنب 
خلعت الحسن في خلع التجلّي 

فشاهدت الحجمال ولا رقبيب 
وأبديتالوصال فلا صدود 

بكاس عيتسي شاريه يطيب 
براح ثلت أاقصى السرى ه نك 

وفي زي تراءت لى الفيوب 


ومن شعرها البديع في الغزل قولها!'"): 


كأنّما الخال تحت القرط في عنق 


: - مكانتها الأدبية والصوفئة 

كانت هذه الأدبية الصوفية الجليلة والشاعرة 
الكبيرة ذات مكانة عالية فى الأوساط الاجتماعية 
والصوفية والأدبية: من خلال مشاركتها في المجالس 
الأدبية والحلقات العلمية والمطارحات الشعرية, 
مسهمة في تطور الشعر العربي وتجديد بعص 
أغراضه بالتزامها شكلاً ومضمونا في فن المدائح 
الننوبة عبر يديعداتها وقصائدها النيوية الرائعة التى 


- 


فلا غرابة أن تتحدّث عنها زينب بنت يوسف فواز 
العاملي فتقول(5"): «العارفون أجمعوا أن عائشة هذه 
بين المولدين تزيد عن الخنساء بين الجاهليين». وكان 
عبد الغني النابلسي قد وصفها بأنها «فاضلة الزمان 
وحليفة الأدب في كل مكان». ووصفها غيره من 
العلماء والأعلام بأنها ريّة الفضل والأدب. وصاحبة 
الشرف والنسبء واضعة إِيّاها بأن من رأى سحر 
بلاغتهاء فكأنما رأى هاروت وماروت. والحقيقة التي 
لاش فيها بعد كل هذاء أن عائشة الباعونية كانت في 
الواقع ممثلة الشعر العربى في آخر العصر المملوكي 
(الثاني): الذي انتهى بموتها لنستقبل عصرًا جديدا 


الحواسي 

." 2١ مخطوطة تخميس البردة: لعائشة الياعونية:‎ - ١ 
.58/8:54817/ /١:ةرشاعلا الكواكب السائرة بأعيان المئة‎ - 
.١١١ 211١ /8 شذرات الذهب فى أخيار من ذهب:‎ - 
. ١5 1/" أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام:‎ - 

- الدر المنثور في طبقات ربات الخدور: ؟53. 

- تراجم أعلام النسناء: .55١‏ 

* - المصادر السايقة. 

” - المصادر السأيفة. 

؛ - مخطوطة تخميس البردة. 

ه - المصدر السايق: 5. 

1 المصدر السايق: ؟. 

/ا -المصدر السايق : 7؛ والدر المندور: 5355. 
8 - تكخمسسن اليردة: 35 

4 - مخطوطة تجمسسن البردة: 517. 

.5١ المصدر نفسة:‎ - ٠ 


.5١ --المصدر نقسية:‎ ١١ 

- مخطوطة تخمسن اليردة: .١‏ 

5 - الكواكب السائرة باعيان المئة العاشرة: ١/ر84/؟:‏ وشذرات 
الذهب فى أخبار من ذهب: :١١١/8‏ وأعلام النساء فى 
عالمي العرب والنساء: 197//7. 1 


اس اله 
- 


الأسد. رقم 5 ا 


6 - المصادر السايقة. الصفحات نفسها. 

-المصادر السايقة؛ الصفحات نفسها. 

13 - المصادر السابقة. الصفجات نفسها. 

١7‏ - الكواكب السائرة وأعلام النساء. الصفحات نقسها. 

8 - الكواكب السائرة: ١/ر88؟.‏ 

5 - نسخة بخط الباعونية سنة ١١5هء‏ المكتبة التيمورية رقم 
5,: مخطوطة مكتبة الأسد يرقم /ره؟؟لام. 

.؟58/4ر/١ الكواكب السائرة باعيان المئة العاشرة:‎ - ٠ 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: .١1١7 07١١/8‏ 

- أعلام النساء فى عالمي العرب والإسلام: 5 1517219537. 

.5١ 5/١ الكواكب السائرة بأعيان المثة العاشرة:‎ - ١ 

؟؟ - الكواكب السائرة: ١1/؟ذ؟:‏ وشذرات الذهب: 8/؟١١:‏ 
وأعلام النساء: ١91/5‏ . 

؟؟ - الكواكي السائرة: ١/85؟.‏ 

8 - المصدر نفسه: ١/١‏ 9؟. 

5 - المصدر نفسيهء الصفحة نفسها. 

1 -المصدر نفسية: .5115١‏ 

7 - الدر المنثور في طبقات ربات الخدور: 59”7. 


8 - المصدر نشسة: 55195 ., 


- الدر المنثور في طبقات ريات الحدور. لزينب بنت يوسشف 
قواز العاملي: ط؟؛ دار المعرفة: بيروت. 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب, لعبدالحي بن العماد 
الحنبلي؛ دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت. 

- الكو اكب السائرة بأعدان المئة العاشرة. لنجم الدين 
الغزي, ط؟ . دار الافاق الجديدة: بيروت» 15195م. 
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الفن :أ همينة - ضروزن4 


الد كور / يركاتب محهد مراد 


القاهرة - مصر 


ذهب فيلسوف علم الحمال «ارئست قيشر »): ك2 كتناده (ضروره ائلفنن)؛ الى أن الفنّ يلعب 


دورًا مهما 2 تحقيق التوازن بين الإنسان والعالم الذي يحيا فيه ومن أجل ذلك؛ راى الضن 


ضرورنًا 4 حياة الانسان ؛ لاته وسيلة لريطه يبيئته وبالطبيعةه التى يعيش فيها: ومصدرا 


من مصادر المتعة والراحة النفسية: التى يستشعرها المرء حين تتجاوب عواطفه مع أبطال 


قصة أدبية؛ أو تنفعل نفسه لرؤية لوحة فنيّة: أو لسماع لحن موسيقي:؛ إضافة إلى إدخال 


حيوات الى حياة الاتسان. 


وأرجع سر ذلك إلى رقض الإنسان العزلة: 
وإحساسه بالنقص في وحدته. ونشداته 
الطبيعي للكمال. وحفز الحياة له على البحث 
الدائم عن المشاركة الوجدانية مع هذا العالم. 
الذي يتّسع له ولغيره من النّاسء ما دام عانً 
مغهوما يتّسم بالمنطق والعدالة. ولهذا حرص 
الفرد على الإفلات من إسار حياته الخاصّة. 
والخروج من إطار ذاته إلى إطار أوسيعء يندمج 
فيه الشخص بالعالم الذي يريد أن يزداد إدراكًا 


له. وعلى إذابة فرديته فى حياة مشتركة. تحيل 
فرديته المحدودة إلى قردية اجتماعية بالمعنى 
الحدبت. 


س 


وكان أحدى الفلاسفة الالمان برى أن الاستمتاع 
بالفن رياضة نفسية مهمة. وأنه من اقوى وسائل 
التهذيب: ومن أحسين الذرائع إلى التوجه العلمي 
والسموّ الأخلاقي. ذلك لأن تأمل الجمال يطامن 
من غلواء الحس. ويجرده من الخشونة و الجفوة, 
وبعلمنا كيف نراقب الأشياء رقاية تأمليّة هادنة 
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نوت لصوم مااع 


ا التتت تا ا 0 ا اللي سيا 52 
. 5 . اناس 
سج مج ردح ديعي ل بدا بلبيهوطد لل جلو ببب بايا سيو المي ك2 


دون أن تغلى نفوسنا حرارة الرغبات: وهذا مما 
يطلق النفس من أسر المطالب و اللبانات؛ ويجعلها 
قابلة لإدراك القيم السامية: قيم الحق والخير 
والحمال. أمّا معرقة الفن» فهي تعمق رؤيتنا 
وإحساسنا بهذا الفن» ولا تجعلنا تكتفي بالنظر 
إليه من الخارج. 


اس 


م" 


وقد لا بخلو من صواب فول «ولتر بأتر»: « إن 
قيمة فلسفة الفنون كانت في القالب في الأفكار 
الموجية التافدة: الحى وردت خلالها عرضا». 
وليست فلسفة الفن سياحة جميلة في أقطار 
مطر و فة وبلاد مأهولة, وائما شي أشبه بر حله 
استكشاف يرود فيها الباحتون مجاهيل خحقية 
وأقاليم غير معروفة؛ والتفكير الفلسفي لا يرمي 
من وراء ذلك إلى تحسين الفن وخلق مقاييس له: 
وإقامة حواجز تحد من حريته؛ وإنما غرضه 
احادة التفكير فى الإنتاجات الفنية. والوقوف 
على سر الإعجاب بها والإحساس بجمالها, 
وريما كانت هذه المحاولة النزيهة أنفس نتائحه 
وأشهر ثمراتها'), ودذلك بصيح الحمال البيادي 
فى أنواع الفنون المتعدّدة وسيلة إنقاذ.. يقول 
وبهذا يتحرر الإنسان من التشيّق والانفصال 
والفقدان لتلك الخصائص التى بدأت تميّز 
عصرنا الحديت؛ والحرية كما عرفها هيجل هي 
«الرعبة في قهر كل ظرف لا يكون ملائمًا 
للحرية»: ومن هنا ينص الشاعر الفبلسوف 
فريدريك شيلر على أن «الفن ربيب الحرية. 
ويجب ان يتلقى رسالته من احتياجات التفوس . 
ل من متطليات المادة»!"). لقد ولد القن مع 
الإنسان ورافقه في تطوراته المتعددة. فكان المرأة 
الصادقة التي تعكس صورة حقيقة الانسان عبر 
التاريخ. 


وإذا كانت أعمال فنيّة قد بقيت خالدة حنة 
حصسى اليوم, مكل ملاحم « هو مير وس )ا وماسسي 
إسخيلوس وسو فيكليسء فذلك لارتقائها عن 
تسجيل مجتمعاتها المحض الى التعيير الفنّي عن 
عظمة الإنسان من خلال أحاسيسهة ومعاركة. 
ولإانطوائها على كثير من العناصر الإنسانية, 
التى ترتبط بالزمان أو المكان. حتى إثنا نحسسٌ 
وتحن ند ؟, نماذج حديتة تحيا بينناء ونعانى من 
التحارب فى حياتنا اليومية مثل ما تعانيه: وقد 
أمكن لكثير من الفلاسفة المعاصرين أن بعرّفوا 
الإنسان يأنه الحيوان القادر على خلق الرموز. 
وليس التعبير الفثي إلا وسيلة من وسائل الرمز 
عند الإنسان. بل لعل الرموز الفنية من أبلغ 
الرموز دلالة على نفسيّة الإنسان وعلى حضارته. 
والعلم والفن والاساطير كلها رموز تعبر عن 
الحقيقة. حتى الموجودات الفيزيقية تتحوؤل إلى 
رموز فى فكر الإنسان يفضل هذه القدرة التى 
الأضشياء فى ذاتها خيرً! ولا شرًاء وإنما الذى 
يخيف الإنسان منها أفكاره وتصوّر أته عنهاء!"). 
ومع تطوّر الحياة اكتسب الفن وظيفة جديدة في 
حياة الإنسانء هى إلقاء الضوء على العلاقات 
الاحتماعية: ومعاونة الإنتسان على رؤية الواقم 
الاجتماعى المتغبر. 

ومع ظهور هذه الوظيفة الجديدة أصبح من 
الضرورى ظهور أشكال تعبيرية أكثر تطوّرًا من 
الأسطورة والخرافة. اللتين عترتا عن مجتمعات 
ألما ضي ؛ وذلك حيتي تتنميت تس ة حليب» اعادة تشكيل 
المحتمعات الحديقة المعقدة. ذات التناقضات 
والعلاقأت أ لتشايكةه فى صو ره قننة مهال نفك : 
وشكذا لهرت القصك القصيير ه والرو أبك الطووبلة. 


و تخ ذلك فقد بقيى الفن بعنصريه الوجداني 


1 1 
ٍ ان 


والعقلى ممتعًا ومنيّهًاء مؤديًا وظيفته الأساسية 
الدائمة. وهى إثارة العواطف البشرية المتنوعة. 
و منح (الذات) قدرة الاندماج فيما حولهاء. وقد 
رفض «رينيه ويج», فيلسوف الجمال القرنسي؛ 
أن مكون الفن أحد كماليات الحياة التي تجملها . 
أو اللعب التى يتسلى بها المرء. ومصدرا للتوازن 
النفسىء الذي يمكن الإنسان من مواصلة الحياة: 
فالتقى فى ذلك عالم الحمال «أرنست فيشر»!*). 

ولا شك أن دور الفن في خلق التوازن 
النفسي قد أضحى اليوم أكثر أهمية من أي وقتٍ 
مضىء فقد انقضى الزمن الذي كان يحيا فيه 
الفتان ملتصقًا بالطبيعة» كتير الخلوٌ إلى نفسه. 
ينمى فكره بالقراءة والتامّل واستيحاء الطبيعة: 
وأصبح اليوم «الصورة» التي تحاصر عينيه 
أينما ذهي. صور الإاعلانات ولافتات الدعاية 
التى تصدم حسّه؛ وتثير انفعاله. لقد ولى عصر 
المرء للقراءة الحادّة المستغرقة المتأنية العميقة, بل 
لقد صرنا نختصر الجملة الكبرى في كلمات, 
ونحيل الأفكار إلى صور مرحة. نجتذب يها 
الأعين فى صفجات كاملة من الفكاهاتء, لذلك 
تأتي أهمية الفن في مقدمة ضرورات حياة 
الإنسان المعاصرء وبخاصة أن الفنٌ يمثل لغة 
عالمية: يمكن للإنسان التخاطب بهاء حين تنقطع 
أمامه طرائق الاتصال. ويقول العارفون إن لغة 
الفن «هي اللغة العالمية الوحيدة التى استطاعت 
البشرية أن تخترعهاء!*1. | 


ومن الدليل على صحة هذا القول إن اختالاف 
الالسنة يحول بيننا وبين آفكار الفلاسفة 
والشعراء في لغة غير لغتنا. أو في بلد غير يلدنا. 
إلا عن طريق الترجمة: وأن هذه الأفكار - حتى 
بعد ترجمتها - لا تستفنى عن التقسب 
التوضيحي الطويل. أمًا مبتكرات المعمارى, 


أرياب الصناعات الفنية» فهىء على تعدّد بلادها. 
سهلة النطق والفهم, لإشياع حاسة الجمال فينا. 
ولو أن هذه المبتكرات تعوزها بعض شرو مح 
المختصً: لإدراك ما فيها من فنْ وإبداع. وهذه 
الحقيقة تنطبق على فنون جميع الحضارات» 
وعلى فنون الحضارة الإسلامية ضمناء ولم تكد 
الفنون الإسلامية تصبح معروفة في غرب أوربا 


- 


التي وصلت إلى أورباء ثم إلى أمريكا؛ أن احتلت 
مكانة ممتازة عند المعتيين بالفتون تشهادة كت 


من المستشرقين!' .١‏ 


سس 


وإذا رجعنا إلى تاريخ الفن وتاريخ علم 


9 


الحمالء تبِيّن لنا أن الفنون إنما أبتدأت موحّدة, 
كم تنامت مع تطور الإبداع الفنى, وتشكل من 
خلالها تاريخ الحضارة: والفن بجميع أشكاله 
مرتبط بالجمال, سواءً أكان هذا الجمال متعلقا 
بالشكل أم بالحركة أم بالكلمة: بل حتى لو تعلق 
بالفكرة والعقيدة. وقد نسمّي ذلك كمالاً أو 
جلالاً. ولكن هذا لا يغيّر من معنى الجمال» وهو 
التناسسق. إن التناسق بين الأيعاد والألوان 


والحجوم يقدّم لنا الجمال الشكليء والتناسق 


بين الأصوات والأتغام نسمّيه الموسيقا., 
والتناسق بين الكلمات والأوزان نسميه شعراء 


كما نسمّى تناسق الأفكار فلسفة» ونسمي تناسق 


السلوك أخلاقا. 

لقد ابتدأ مفهوم الجمال موحدًا؛ ونما متنوعا 
نسبيًا. وتاريخ الحضارة سجل واسع لتنوع 
أشكال الإبداع الحجمالى. كما يقول أحد الباحثين 
المعاصرين"!: وبالمقابل يتحرك الذوق الجماعي 
باتجاه جميع أشكال الفن منطلقا من وحدة 
الجمال. فيرى في الشعر جمال العمارة. وفي 
العمارة جمال الشعر. ويرى في الصورة جمال 
الموسيقا. كما يرى في الفكر جمال العقيدة. 
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وإذا كان العلم يهتم بالتعبير عن صفات العالم 
الظاهرء قانه لا يمكنه التعبير عن عالم الحقيقة 
بموجب الصيغة الرياضية, ولا بلغة التخاطب. 
ومثلمالا يقدر الصوفي أن يعبر عن نفسه 
بوسائل عادية؛ كذلك الفثان يستخدم المواد 
المحسوسة - حتى الفن الأدبى يستخدم الكلمات: 
لااليخير بل ليوحي - يحاول عرض نفاتج 
الاسبتيصار الفحي كي الحقائق الواقعية لا 
صياغتها. 
والقنان بهذا المعنىء كما يرى أحد 
المستشرقين!*), نوع من الصوفية مهتم - كجميع 
الصوفيين - بطبيعة حقيقة لا يمكن التوصل إليها 
بأى شكل آخرء ويُمكننا باستجابتنا للتحف 
الفنية (الاستجابة الجمالية) أن نتغلغل إلى ما هو 
أزلي وغير متغيّرء ومن ثم أن نحرّر نفوسنا من 
وقتية التجربة الدنيوية» ويجب أن نوقنء على 
الرغم من كل شيء؛ أن كلا من العلم والفن 
يساهمان بطريقتهما المميّزة فى فهم الإنسان 
والعالم: فكلاهما له مكانة مميزة فى العمل 
المعرفي الكلى؛ فإذا كان الفرٌ (الشعر خاصّة) - 
كما يرى الشاعر الإنجليزىي لويس 1.0 10 .-) - 
يعمق رؤيتنا إزاء الجانب الكيفي للشعور 
والقيمة: فإن العلم يكشف لنا عن الجانب الكمّى 
للقياس والاطراد: بمعنى أن معرفة الجانب 
الكيفي والقيمي للشيء لا تقل إسهامًا عن معرفة 
الشيء كحقيقة يحكمها قانون علمى/"!. وهو ما 
أشار إليه أيضًا أرفنست كاسيرر في كتابه (مقال 
في الإنسان) حيث يرى أن الفنٌ كسائر الأشكال 
الرمزية ليس سخفا حرفيًا لحقيقة جاهزة: وإِنما 
هو إحدى الطرق المؤدية إلى نظرة موضوعية 
للاشياء والحياة الانسانية. 
فحقا إِنّنا لا نكتشف الطبيعة من خلال الفد 
بالمعنى نفسه الذي يعنيه رجل الطبيعة حين 


يستعمل كلمة (الطبيعة): فالعلم اختزال للواقع. 
والفن تكثيفٌ للواقع» والعلم يقوم بذلك عن طريق 
التجريد. والفنّ عمليّة مستمرة من التجسيد, إلا 
أنهما يصلان - مع اختلاف منهجهما - إلى غاية 
واحدة هى أن الفان يستكشف صور الطبيعة 
مثلما يستكشف حقائق القوانين الطبيعية!١١).‏ 


وهكذاء فالعلم والفن - كما يقول ستيفن بيبر 
ع2 «عامء:51 في كتابه (المفهوم والقيمة) 
كلاهما جِرْءٌ من المؤسّسة الثقافية: وكلّ منهما 
يمتلك قيمًا ثقافيّة مهمّة. فالقيم بالنسبة للفنّ هي 
أسناسًا كيم تحقيفيه /[2)20011511117111211 وبالنسية 
للعلم هي قيم أداتية لقأتاعط1نت]5م1؛ وكلاهما 
يساهم في المعرفة الإنسانية على نحو كبير. 
فالفن يختصٌ بالخبرة الحيّة: والعلم يهتم 
بالتحكم التصوّرى للبيئة الإنسانية. والحكمة 
الإنسانية تتطلب ألا نقصل بينهما بحدّة. فكل 
منهما يحتاج للآخر من أجل نظرة متوازنة عن 
العاله!''). هذا إضافة إلى اكتشاف الإنسان في 
الفن عن قدرته على الخلق والإيداع» مما يعطي 
للزمن عنده دلالة وإيقاعا جديدين: ويصبح 
للطبيعة زمنها الذي يقاس بالتغيرات التي تجري 
في المادة؛ على حين يصبح للإنسان زمنه الذي 
يقاس بإبداعاته بوصفه كائنًا يغيّر الطبيعة ويغير 
نفسه بتغييره للطبيعة وبذلك يغدو كائنًا مختلفا 
عن الحيوانات الأخرى التي يقف عملها عند حد 
التأقلم مع الطبيعة و التكيّف بقوانينها. 

وحينما يسلهم الإنسان الفنان عناصر من 
تراته الثقافى في مضامين عمله واأشكاله (الفنان 
المحدث) إنما يعبّر فى الواقع بشكل أخر عن 
قدرات الإنسان فى مجتمعه في إطار من تطوّر 
مجتمعه الفكري. لذلك. من الضر وري للفتّان أن 
يعرف قيم ترأنه الثقافي؛: كما يعرف قيم التراث 
التقافي الافساني قدر الامكان: وكلما اتسعت 


آفاقه الثقافية انفتحت أمامه مجالات عديدة من 
الرؤية الفنمّة لواقع الحياة.. حياته هو ككائن 
ثقافي؛ وحياة مجتمعه كوحدة أاساسية في دنية 
المجتمم الإفساني ككل. على أساس أن الإنسان 
محور الوجود ومركز الإبداع الإنساني. والفنان 
الممد ع إضافة مستمره لسحل الحياة الإنسانية 
في كل مجتمع على مر العحصور . 

الفن يرتبط ارتباطًا وثيقا بتاريخ 
لا وجود لفن بلا إنسانء كما 


وتاريخ 
الإنسان نفسه؛ إذ 
أنه قد لا كون هناك وجود حقيقى للإنسان بغير 
فن... وتاريخ الفن كان دائما المدخل والوسيلة 
لمعرفة الإنسان نفسه.ء معرفة فنية وواقعية. ولولا 
ما سهمله الإنسان الفثّان القديم على جدران 
الكهوفء وعلى جداريات المعابد» وعلى صحائف 
الفخّارء وأوراق البرديء إلى غير ذلك من مواد 
استخدمها لتسجيل مكونات حياته: بالرسم 
والصورة والكتلة؛ ما كان لنا أن نعرف شيمًا عن 
الإنسان القديم» وما أحاط بهذا الإنسان على مر 
العصور (؟"). 


ومن هنا ليس الفنّ مظهرًا روحيًا أو ماديًاء 
وإثما هوء في نظر بعضهم. مظهر اجتماعي: 
يستمد وجوده من حاحة الناس إلى اجتماعهم: 
فهو استجابة تلقائية لمظاهر الوجود في شكل 
جماعيء ولا يخلو مجتمع. أي 1 
بصورة أو بأخرى. 
وبذ قب «جويو 101لا نات)» فى كتايه عن الفن, 
من وجهة نظر علم الاجتماع. إلى أن الإنسان 
كائن فتّان بحكم كونه مدنيًا بالطبع. والفنٌُ أشبة 
ما يكون بالغريزة الاجتماعية: بل يمكن استمرار 
الإنسان في الإحساس الجماليء, ولا نستطيع 
تعليل ظهور الفنّ في المجتمعات البدائية بأنْه نشأ 
سلعة تجارية. فالفتان لا ينتج الأعمال الفنيّة فى 


المجتمعات البدانية لكى بييعها., أو لكى يجمم 


كان. من الفذنون 


ثروة من ورائهاء وإنما يهمّه أوَّلاً. وقبل كل 
شيءء أن يحصل على رضا الئاس وإعجاب من 
حوله من الجماعة الإنسانية. وغاليًا ما يهب 
الفتّانون مهاراتهم للقبيلة أو للقوم في المجتمعات 
المتأخرة» وفي معظم هذه المجتمعات لم يتحقق 
كسب اقتصادى للفئّان من وراء أعماله بالمعنى 
المفهوم للكسب الاقتصادي. 


والفنٌ بدأ في الوجود في شكل جماعة 
مستقرّة, ولهذا ارتبط وجوده بالمدنيّات من أي 
مستوى كانتء والذين يذهبون إلى حد القول إن 
الفنّ نتايٌ اجتماعي يستندون في مذهيهم إلى أن 
الفنّ يعيّر دائمًا عن طبيعة أي مجتمع يظهر فيه. 
ويستندون في ذلك أيضًا إلى أن الفنون بدورها 
فرضت نفسها على الطايع اللاجتماعي 
والسياسيء وعلى أشكال الحكم المدنية التي 
عاصرتها ؛ لأنها لم تليث أن استحالت إلى حقيقة 
موضوعية في صورة تعاويذ أو عيادات!5١)2.‏ 

بقينًا إن الإنسان لا يتّخذ قراراته؛ ولا ينشىء 
إبداعاته, بشكل تعسّفي طليق خاضع تماما 
لهوأه . فاعمال الانسان وإبداعاته مرهونة 
بالتراث الإنساني السابق كله. وهو ما لا يعنى 
كذلك أن الإنسان ليس إلا حلقة بين الماضي 
والحاضر فحسب. بل إنه يأخذ من الماضي زاده: 
ويصدر في الحاضر حكمه. متحمّلا مسو ولينه 
أمام الأحداث: موّمدًا أن قراراته ليست ثمارا 
لبنت الماضى وحسبء بل مؤّمئًا بقدرته على خلق 
مستقبل جديد بكلٌ ما يُحقّقه من إمكانات جديدة. 
وبفضل تميّزه عن المواد الخامدة الخاضعة 
لقواعد علوم الأحياء والطبيعة والفلك: ذلك أن 
حياة الإنسان ليست حياة بيولوجية وحسبء بل 
انها تتحوّل إلى حدت تاريخي حينما يضعها 
للانسان من القرارات الحرّة والابداعات 


ال ل 00 - 2 
59 ل يدناك 
١ 0‏ 
ال سا 3 5 
:4 9 7 
0 3 
لم اسم 3 : 1 
5 | م 
يوعد 
5 


سسا سي سس ا ل سا برا سو ل بسر يوقي #كتة كلتف اك تاك 


لوس و6 ل سل لس سه لقف لا لوب لي سس ست ل فد ليك بعد ع ا 


1 : 
١ 0‏ 
3 7 : 3 
: : د 
0 
' ل 
1 1 3 
>! 1 1 ْ 
: 2 
5 
ذا © 
اه ١‏ 5 ظ 0 
8 4 
: ش! ! ْ 
5 , ّْ 
5 1 
0 5 : 
0 
. . 0 
00 : 
01 " 5 
ع 5 
0 !1 
0 8 
ل 


والعمل الإنساني - على نقيض ما يجري في 
الأشياء الماديّة - عمل يسبقه وعي بالهدف.» 
وتنسيق لمشروع يصع الإفنسان بنفسه قوانينه: 
وأعظم عمل تتجلى فيه إنسانية الإنسان هو العمل 
الفثى؛ لأن الإنسان لا يقدم عليه إلا إذا اتخذ 
قرارًا مؤكدًا به ذاته كخالق مبدعء لذلك ليس 
غريبًا أن نجد باحدًا معاصرً!!؟") يؤكّد أن حريّة 
الإنسان الوحيدة الباقية هي حرية الإبداع. وهي 
الحريّة التى يملكها الفنّان والأديب والشاعر, 
ومن هنا كانت هذه الحرية دعامة المستقبل 
الحديرة بالمحافظة عليها. 


وفي العصر الحديث ظهرت نظريات هربرت 
سينسر وشيللر.. لكن الحاجة التي يرتضيها 
الفنّ بالنسية للإنسانء إنما هي حاجة روحية 
ومعنوية. ففىي رضاء الفن رضاء لنفس الفرد»: 
كما أن فيه أيخنًا تحقيفًا لطالب المجتمع. وليس 
ادل على هذه الوظيفة الاجتماعية مما ينتهى إليه 
علماء الانثروبولوجيا.. فقد وجدوا أنه لم يوجد 
مجتمع إنسانى قد خلا تمامًا من مظاهر الفن, 
وتبيّنوا كذلك أن تاريخ الفنٌ قديمٌ قدم الإنسانية, 
بل هو أقدم بكثير من تاريخ الفكر العلمي. 

وكان مما قاله هؤلاء المدافعون عن الفن فى 
مجال الردَ على وصف الفن بِأنّه لعب أن قول 


هؤلاء المعترضين على الفنّ إنما ينطوى على جهل 


كبير بوظيفة اللعب عند الإنسان. فمن المحدّق أن 
للعب وظيفة سيكولوجية واجتماعية؛ كما أن له 
دورًا كبيرًا في التربية وفي تنمية الأخلاق. 
وتشبيه الفنٌ باللعب لا يقلل من أهميّته بالنسبة 
للنشاط الإنساني. فمن الواضح أن حرمان 
الإنسان من اللعب أو من الفنّ هو في الواقع 
حرمان له من ممارسية نوع من انوا ع النشاط 
الطبيعي' '!. ومن هنا ذهبت «سوزان لانجر» إلى 
أن العمل الفتي لا يمكن أن يكون تعبير ا محضا 


عن رغبة ذاتية في اللعبء. بل خيرة مستقاة من 
المجتمع. حيث صار لكل حضارة فنّها الخاص. 
فالفنٌ تجسيمٌ للأنشطة الاجتماعية. واستخلاص 
لطبائع الثتاس في حياتهم. حيث يصبح بمضي 
الزمن ديوانًا لكل همسات الوجدان الإنساني. 
وانعكاسًا للوعي الجمعي السائد. | 

وتسيطر الفنون على حركة التطور فى 
المجتمعات: لأنّها تحتل مركن القيادة بالنسبة إلى 
معظم التحولات التي ترسم خط سير المجتمع 
بعامة. ولا أدل على صحة هذ! من سيطرة فن 
الشعر على حياة العريي فيما قبل الإسلام؛ حيث 
مثّل الشعر ديوانا لكل حياتهم الثقافية 
والاجتماعية والعقائدية. وأصبح المرجع الذي لا 
غناء عن الرجوع إليه كلما أردنا معرفة أىّ جانب 
من جوانب حياتهم الاجتماعية والثقافية. ولا 
ينبغي أن ننسى أن الفنون الجميلة تجعل للحياة 
معنى» بل تشعرنا بدبيب الحياة وتنوّعها وخصب 
روائهاء فتكسر النطاق الرتيب الذي نمسي 
ونصبح تحت وطأته مستعبدين للألة ولعجلة 
الإنتاج. 


ولذلك الفن مطلب ضروريئ للإنسانء» يندفع 
إلى تحقيقه. سواء جلب له منفعة عاجلة؛ أم عجز 
عن أن يجلبها له. وهو كالمعرفة الخالصة في 
التفسير . وإذا كانت غاية المعرفة هي «التفسير 
العقلي للظواهر»» فغاية الفن استيطان الشعور 
الحى وتجسيمه. والمشاركة الحيوية التي هي 
ضري من التماسنّ الوجداني والتفاعل مع 
الصور الحيوية. وإذا كان العالم لا يخلع ذاته 
على الظواهر التى يحاول تفسيرها. فإن الفنّان 
على العكس منه. يجعل ذاته نقطة انطلاق . 
فالإبداع الفتى ينيع من ذات الفنّان: ليحتك بعد 
هذا بالجهد الحيويى العام. فيكشف عن صور 
الحياة فى تماسها مع ذاته. وإذا بينما تنكشف 


كك" 


الظواهر في المعرفة تدريجيًا نجد الصورة الغنية 
قد انبثقت في كليّةٍ وشمول من خلال نفسية 
الفنان. وعلى الرغم من ذلك إلا أن العلم والفن 
يقدّه كل منهما إشياعًا متشايها للإنسان هو 
«فاعلية الخيال وكشف الوحدة والاتساق 
والتناسب في الطبيعة». كما تذكر ذلك ياحنة فى 
عله الحمال7١).‏ فالإنسان يخترع دائمًا أفكادًا 
للتعمير عمًّا يكمن وراء مظاهر الطبيعة وللريط 
بينهما.. عن طريق الخبال عندما يعمل جماليًا أو 
علممًاء فالخيال هو القادر على تكوين الصور في 
رؤوسناء تلك الصور التي تحمل ٠‏ الحفائق» 
الكاشفة من حولنا. 

وهذا يوجّه انتباهنا إلى «الخاصية» التي تميّرَ 
بها كلّ من العلم والفن» وهي أنهما نشاطان 
ينيثقان من أصل واحد هو « الخيال»: وهذه الملكة 
الفريدة «الخيال؛ التي يبدءان بها معّاء تجعل 
الذهن الإنساني يتعامل مع صور لأشياء ليست 
مائلة للحواس!"), يما أنّه لا الفن ولا العلم يقبل 
أيّ منهما العالمَ كما هو مُعطى لنا. . يمارسان 
كلاهما فى «عالم الواقع» نشاطا هادفا إلى 
الحصول على حقيقة وقيمة جديدتين؛ وسواء 
عمل الخيال على نحو علمي أو على نحو جمالي: 
فهو حالة فاعلة ومهمّة فى العمليتين: ووفقًا لهذه 
الرؤية ينزع العلم الأشياء بعيدًا؛ ثم م يؤلف بينها. 
وكذلك يفعل الفن. فهو يسحق الكتلة الواقعية 
الخرساء. فتصبع لا واقعًاء ثم يعيدها واقعًا 
جديدا مهجنًا بالقيمة الجمالية والوحدة العضوية 
التي ينفرد بها العمل الفنى. 

وبذلك كل من العلم والفن يتخيّل إمكانات 

جديدة في العالم: وهذا التخيّل الذى يعقبه 
الاكتشاف وليد «الدهشة». التى هي قاسم 
مشترك فيما بين العلم والفن» حيث ينجذب كل 
منهما بطريقته الخاصّة بالأنموزج الأوّلى للحاسة 


مكدع 5 للتلتمصلفط التى هى جزء من شاعريةه 
الأشياء 1111285 اه بتتاعمم مج : ليصل إلى ما 
تحويه الأشياء من وحدة واتساق وإمكانات. 
شعر الحقيقة اأعة"! 01 /1اء10 الا يمكن لأمرىء 
أن يهرب منهء ما دام يمتلك القلب الذي يشعر به 
والعيون التى تراهء والعقل الذي بفهمها!”' ). 

وما يؤكّد أهمية الخيال في الفن واتساع 
مساحته فى هذا النشاط الإنسانى الإبداعي قول وليم 
بليك: «إنّ عالم الخيال هو عالم الأبدية». كما يذهب 
إلى أبعد من هذا في الاهتمام بالخيال: فسمّاه بالرؤية 
المقدّسة؛ وعدّه القوة الوحيدة التي تخلق الشاعر 
امعتطمةع ناآ طل8 ععلءو/لا لدعنقعمظ عاماط 
11/1111 10 11100111101, ولم يقف تحديد 
الرومانطيقيين للخيال عند هذا الحدء بل لقد صار 
عندهم وسدلة لإدراك الحقائق. فإذا كان النقاد 
الكلاسيكيون قد أمنوا بالعقل, وجعلوه وسيلتهم في 
الوصول إلى الحقيقة: فقد أحل الروما نطيقيون 
الخيال محل العقل. واحتكموا إليه: وجعلوه المنفذ 
الوحيد للجقيقة. 


من أحل هذا جاءت كلمة «الخيال المنتج»: وهي 
التسمية التي أطلقها «فشتة» في فلسفته المثالية 
على الخيال» كما ذهب «شيلنج» في فلسفته إلى 
أن الخيال هو الوسيلة الأولى في إدراك أي 
أن الفنٌ بعامّة هو المعبد الذي تحوم 
حوله بقية فروع المعرفة؟' .١'‏ 


ديقول شيلي؛ في مقاله المشهور (دفاع عن 
الشعر ): | ن الشعر بمعناه العام يمكن تعريفه بأنه 
تعبيرٌ عن الخيال. ويقول مقابلاً بين الخيال 
والعقل: إن العقل يحترم الفروق بين الأشياء.: 
بينما يحترم الخيال مواضع الشبه فيها. إن 
العقل بالنسبة للخيال بمنزلة الآلة بالنسبة 
00 
كيتس» الى أن الخيال قوّة قادرة على الكشف 
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والارتياد عن طريق الخلق و الحس و الجمال؛ كما 
أنها قادرة على بلوغ الحقيقة القصوى. 
وإذا كان الخيال قد لقي اهتمامًا خاصا عند 
شعراء الرومانطيقية بصفة عامة؛ فقد حظي الخيال 
عند «كولردج» باهتمام بالغ ؛ فقد أفرد هذا الناقد 
البارع للخيال فصولا فى كتابه (سيرة أدبية), 
جعلت من فكرة الخيال حزءًا من فلسفة عامة: 
وأساسًا لنظرية في النقد الأدبي: كان لها آثارها 
الخطيرة فى نقد كثير من المفاهيم السايفة». وفي 
وضع أسس مذ قف جديد في النقد(' "1 ويقينًا إن 
الفنّ قد سبق العلم والفلسفة في حياة الإنسان. 
فالإنسان البدائي فئان قبل أن يكون فيلسوفا على 
مايذكر الدكتور حسن حنفي"""). فالفنُ لغة 
وتعبيرًا أكثر بدائية من الفلسفة التي تحتاج إلى 
تنظير وتعقيل وترتيب ومنطق وحجة وبرهان. 
وقد تساءل الفلاسفة قديمًا عن معنى الفن 
والجمال» ولا يوجد فيلسوف إلا يتوّج مذهبه 
بنظرية في الفن؛ أو يطبقه في الجمال. وقد قام 
الفلاسفة أنفسهم بوضع نظريات علم الجمال: 
كما أصبح علم الجمال أحد فروع الفلسقفة, 
خصّص له أفلاطون محاورة (فيدروس): وجعل 
أرسطو (كتاب الشعر) أحد كتب المنطق. وكتب 
أغسطين كتابًا في «الموسيقا». وفى مرحلة 
المذاهي الفلسفية فى العصور الحديثة: خصّص 
له كانط أحد كتبه النقدية الثلاثة (نقد ملكة 
الحكم) و(ملاحظات حول الجميل و الجليل) 
أيضًاء وتبعه في ذلك «شيلر» في (التربية 
الجمالية للإنسان) كما طبّق «هيجل» مذهيه فى 
(دروس فن الجمال). وتبعه «شويتهور» حيث 
جعل الفلسفة تفكيرًا على الفنّ والحياة؛ ولا يخلو 
فيلسوف معاصر من التطرّق إلى الفن؛ فقد كتب 
«ماركس» و« أنجلن» في (الفن والأدب) وجعل 
«كيركجارد» (الجمال) أولى مراحل الحماة. 


كما ارتبط الجمال بالحياة وبدفعاتها الحيوية 
عند جويو وبرحسون ونيتشهء وبالتامل الروحى 
عند تولستويء وتحول إلى فلسفة خاصة عند 
سوزان لانجر وكلنجود وسوريو وسارتر 
وهيدجر. قالصورة الفنية وعمل الخيال هما 
الوظيفتان الأساسيتان للفلسفة!؟"). 

وبحت العلاقة بين الفن والفلسقة يعنى 
الفيلسوف أكثر مما يعني الفنّان: لأته داخل 
دائرة اختصاصه. فإن كل نظام فلسفي مطالب 
بتفسير كل الحقيقة: وأن يتسع لكل مظهر من 
مظاهر النشاط العقلي. ولعلّ هذا هو السبب فى 
أن كثيرًا من الفلاسفة قد أفسحوا للفنّ مكانا في 
فلسفتهم» وَخَّصوهُ يعناية ملحوظة في يحوتهم. 
وقد جعل ممثلو نهضة الفكر الألماني في أوائل 
القرن التاسع عشر كل من يطرق هذه البحوث 
مديئًا لهم وضيفا على موائدهم الحافلةا*'., ولا 
سيما كانئط وهيجل وشبنهور. واشتهر في 
العصر الحديث مذهب كروتشيه أكثر فلاسفة 
إبطاليا المعاصرة شهرة. ولقد كان أحد الفلاسفة 
لأان يرى أ الاستمتاع بالف رياضة نفسي 
عامّة: وأنه أقوى وسائل التهذيبء ومن أحسن 
الذرائع إلى التوجّه العلمي والسموٌّ الأخلاقي!*'). 
لمن الأسلا مي ( الأ كنشاف والمعرف ! 

الجانب الوجداني من الإفسان بطبيعته أدخل 
الجوانب في موضوع الفنون؛ فعنصر «التأثير» 
العنصر البارز في الفنء: وأقرب وسائل التاثير 
تصوير الوجدانات البشرية في صورة جميلة 
موحية؛ تؤثر في الوجدان. ومع أن الفنون - 
وبخاصّة في موجتها الواقعية الحاضرة - تتخذ 
وحدانات البشر لا تزال. على الرغم من ذلك, 
الموضوع الغالب على الفن في كل لغة وفي كل 
جيل. وهذا امر طبيعي بالنسية للفن. في ضوء 


كل ما ذكرناهء حين تبينا موقع الفن بالنسبة للعلم 
والفلسفة والمعارف البشرية» وإلا انقلب الفن 
علمًا أو فلسفةً أو أيّ لون آخر من ألوان التعبير 
الخارحة عن نطاق الفنون. فليس الموضوع في 
زاته هو الذى مُحِدّد نوع العمل» إن كان فنيًا أو 
غير فتّىء إِنّما الذي يُحِدُّدّه طريقة تناول 
الموضوع. والذي ينيفي أن ينقله إلينا الفن في 
كل موضوع يتناوله ذلك الجانب الوجداني الحي 
التفعل المؤكَّر.. لا غيره من جوانب الموضوع. 
ويدع للعلم والقلسفة والبحث الذهني كل جانبٍ 
تجريدي أو تسجيلي أو إخباري بحتء لا تدخل 
فيه (النفس) التي تنفعل به» ثم رغبت في نقل 
اتقعالها للآخرين. 

ومن ثم تسجل المذاهب التي تنحو نحوًا علميا 
خالصًا فى الفن «الواقع» كما تراه العين الذهبية 
الباردة» أو كما تراه أآلة التصوير التي لا يعنيها 
ما تنقل من الصورء ولا تتنفعل يما تلتفط من 
الأضواء والظلال: أو كما يراه المحلل النفسائنى 


هذه المذاهبء على ما يذهب إلى ذلك باحث 
معاصرا'", تنتج فنا ردينًا مهما يكن فيه من دقة 
وبراعة وجهدٍ مبذول؛ لأنها تنقص العنصر الأول 
من الفن. وهو حرارة الوجدان: وقد كان مثل 
هذه المذاهب (الواقعية) و(الطبيعية) وغيرها 
نكسة فى عالم الفنٌ. متمشية مع النكسة الروحية 
والنفسية.ءالتىي أصابت أوريا في القرنين 
السايقين, بسبب نفرتها المحمومة من كل شيء 
يمُحلقّ فى الخيالء ويتّخذ طايع الانفعال لغير 
المنظور (فيما وراء الطبيعة): ورغبتها المحمومة 
كذلك في أن تلمس (الواقع) كما هو بغير تذوّق 
او اضواء أو ظلال. وهي نكسة.. : لأنها تلغى 
واقع (النفس) كله: لتثبت واقع (المادة) فقط.. 
متائرة بالنظرة المادية الحيوانية للإنسانء التى 
تجعل له قيمة أعلى من المادة.. والفن (الإنساني) 
ينيغي أن يفيق من هذد النكسة.. ينيغى أن يرد 
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كونية كرى: وقيمتها إزاء المادة بوصفها شينًا 
مسدُّرًا لو(""). 

والفتّانون الذين يقدمون لنا في أعمالهم 
صورة مختلفة للطبيعة لا يشوهون الواقع؛ بل 
يقدُمون له صورًا أسطورية أو مستقبلية» تذكرنا 
بقدرة الانسان على الابداع؛ كما أن الأدياء الذين 
قدّموا لنا إنتاجهم العظيم لم يهدفوا إلى التعبير 
عن الواقع بقدر ما كانت كتابتهم بحثًا وراء المعنى 
الدي يمكن للإنسان أن يعطيه لحياته, وتساؤلا 
عمًا يستطيع أداءه. وسعيًا وراء تفسير حقائق 
الأشياء. لقد أثرى هؤلاء الفثانون مفهوم الواقع 
الذي فاق كونه طبيعة محضة قائمة إلى كونه 
طبيعة ثانية يخلقها الإنسان يفنونه ومناهجه 
ووسائله التكتيكية وإمكاناته المتزايدة. وإننا 
لنحسنٌ بالعمل الفنّي وهو يهمس لنا بالأشياء التي 
تنقصناء ومحرّك فينا إرادة تحقيقها. 

وقد تألق عمالقة التصوير في العصر 
الكلاسيكي القديم بفضل الأعمال التشكيلية: 
التي لم يخضعوا فيها لمبادىء الهندسة و الطبيعه 
وقوانين المنظورء التي سادت الحضارة الفربية 
فى عصر النهضة. كما جنح المصورون 
المعاصرون إلى احتذاء نهج فثاني الحضارات 
الأخرى. بخاصّة الحضارة الإسلامية:؛ الذين 
يبدؤون من التجرية للقوى غير المرئية» ثم 
يخلقون معادلاتها التشكيلية القادرة على التعبير 
عنهاء وهو النهج الذي سماه المصور «بول كلي» 
تحويل ما لا يرى إلى مرئيّات؛ «وكان هذا بفضل 
اتصال هؤلاء بالقنون الإسلامية من عمارة 
وتصوير وزحرفة وخط إسلا مي تمكنوأ بفعل 
الدراسة والتأمل العميق من استشفاف الفلسفة 
التي تستئطن كثيرً!ا من فنون هذه الحضارة: 
وترقد كالسر المصون في جوف كثير من الأعمال 
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الفننة العردية فى انتظار فض ختمهاء والكشف 
عن مكنونهاء وإذا كان التراث الإسلامي قد 
اندقع إلى الوجود عن طريق العقل والوجدان» 
فقد سبقتهما قي ذلك (اليد) التي أبدع الله 
تكوينها وصاغ شكلهاء وأودع أطراف أصابعها 
سر الوجود وحقيقة الحياة ومستقبل الإنسان. 
وهذه اليد كالقلب والعقل؛ ذكرها الله في محكم 
كتايه فى مئة وإحدى وعشرين أآية جاءت متفرقة 
فى العديد من السور القرانية!*". 
وتأخذ حقيقة «اليد». كما خلقها اللهء فيما 
تأخذ ؛ لتكون صانعة لاستمرار الإنسان ودوأمه: 
ومكوّنة لحضارته. وممهدة لوجوده: ومثبتة 
لحياته على هذه الأرض بصفته أرقى المخلوقات, 
وهي وحدهاء لا العقل والوجدان؛ التي عبرت عن 
حقيقته الأولى. حيث استطاع إشعال الثّار 
واستعمال الأدوات المستمدة من الأحجار 
والعظام وفروع الأشجار.. وفي عصور لاحقة 
حيث عملت يده فى أعمال فنيّة كصناعة الفخّار, 
والرسم على جدران الكهوف.. هذه قصّة (اليد): 
والخط لسان اليدء فهى التي كتبت» وأبدعت, 
وشكلت الفنون. 
آما قصّة الكتابة فهى قصّة الحضارة نفسهاء 
نراها في كل مكان» ونجدها أينما أينعت المدنية 
وازدهر الرقيء والكتابة وجدت لحاجة الإنسان 
إليها. تطؤرت معه. وارتفعت يارتقائه. وأخذت 
سبيلها إلى قمتها مع تقدمه العقلي والذوقيء ولا 
توجد حضارة أولت فنّ الخط عناية أو اهتمامً 
مثلما اولته حضارة الشرق الإسلام (5')., 
ولذلك لا غرابة في أن يصبمح الخط العربى, 
وبخاصة حين ياخذ مادته من القرآن الكريم: 
الفن السائد في المجتمعات الإسلامية خلال 
العصور الطويلة. وسوف تجد أن الخط 
العربى - متل الأرابيسك - استطاع أن ينقل 


البيئة الأساسية للفهم المنطقي - أعني الرموز 
الفكرية الأبجدية - إلى مادة فنيّة تصويريّة, إلى 
بيئة فنيّة. يصبح الوعي الجمالي فيها أصليًا لا 
ثانومًاء قائمًا بذاته لا بغيره. مما سيدفع أحد 
الباحثين! ') إلى القول: وهنا يكمن سر نجاح هذا 
الفنّ؛. حيث استطاع أن يتغلب تمامًا على الفكرة 
المنطقية في العمل الفتي؛ لتصبح تابعة للتصوير 
الجمالي ومكملة له فكان بحقّ أعظم انتصار فى 
الإسلام وأثيته. 0 


وإذا كان التراث العربي الإسلاميء الادبي 
منه أو الأصولى الفلسفيء قد حفظ نسبيًا من 
الإممال والاندثار والتدميرء قإن التراث 
التشكيلي يبدو أكثر تشتًّا وباطنية وإغلاقًا على 
الذوق العام والخبرة الثقافية اليومية: وقد ختمت 
أشلاؤه بالشمع الأحمرء وعزلت عن جسم 
الذاكرة الحضارية فى بطون المخطوطات 
المحجوزة في مستودعات المتاحف ومخاقر 
الثقافة فى مراكز الأبحات العالمية (يخاصة في 
ألمانيا والولايات المتحدة. وفي فرنسا وإتجلترا 
والاتحاد السوقيتي سابقا)!١'‏ تنتقل بين أيدي 
أصحاب المجموعات الخاصّة وتجّار الأثريات, 
وتطبق على ما نجا منه أنياب البيروقراطية 
المحليّة. وحذر مسؤولي الثقافة والآثار و أميتهم. 

ولا نّسعفنا الكتابات العربية القديمة في 
دراسة الفن الإسلامي؛ فلم يعن المؤرخون 
بيتدوين أخيار المصوّرين عنايتهم بغيرهم من 
الشعراء والأدياء والعلماء. وكل ما وصل إلينا 
عنهم قليل من أخبارهمء. التي وردت في ثنايا 
الكتبء كتب التاريخ خاصّة. كما يلفنا أيضا اسم 
كتاب واحدء ذكره المقريزي في «خططة» هو 
(ضوء النبراس وأنس الجلاس في لخبار 
الموٌ قبن من النّاس) دون أن تصل إلينا اي نسخة 


من هذا الكتاب النادر . 


وعلى الرغم من أنه يمكننا أن نكتشف بعض 
النظريات الجمالية في كتابات المسلمين؛ الأدياء 
منهم خاصة:؛ من أمثال التوحيدي والزمحشري: 
أو الأصولدين كابي حامد الغزالى إلا أنه لم يعن 
كتّاب تلك العصور ب (فلسفة الذهن)؛ لان الفن لم 
كن يحظى دون شك بمكانة غيره من الانشغالات 
الإبداعية. هناك رسائل ومقالات ونبذ عن فن 
الخ وحطّاطِيه: إلا أننا قلما نعثر على معلومات» 
أو تحليلات عن فن الزخرفة أو عن فن المنمنمات. 
إلى هذا كان الفئّان» المزوق أو المصورء ملحقا 
بالخطاطء عاملاً على إيضاح التصوص 
المخطوطة وشرحها. 

إلآّأن سيب الندرة هذا - في نظر بعض 
الباحتين!"" - عائدٌ بالدرجة الأولى إلى «تهميش» 
اممارسة الفنيّة في المجتمعات الإسلامية: إن 
مسالة «تحريم الصور» في الإسلام لم تحرم. 
ولح تمنع من ثم إنتاج الصورء إلا أنها لم توفر 
للتصوير مكانة مهمّة؛ لا بل عانى هذا الفن فى 
بعض الحقبء على الأرجح» من سخط الحكام 
والفقهاء: أو بعض الجماعات» فى ضوء تاويلات 
خاطئة للإسلام وتحجر عند تفسير النصوص. 
على الرغم من عدم إغفال الإسلام - فى نصوصه 
الثابتة. وفي ممارسة أثمته الأوائل - للفنون 
عام وفي العكوف على تجليات الجمال الطبيعي 
والالهي المتنوعة في شتّى مجاليه. بدءًا من لغة 
القرآن وانتهاءً يالممارسة اليومية للانسان 
المسلم: على ما سنرى في ثنايا البحث. 


وقد وصل إلينا الفن الإسلامي متمثلاً فى 
اثاره المتنوعة من أدب وشعر وعمارة وتصوير 
وزخرفة وخط ومنمنمات: دون فلسيفته. أو أشيار 
فنانيه. ودون شروح لتقنياته واساليبه. لهذا لا 
نبالغ إذا تحدثنا عن المحاولات الجمالية والنقدية 
المتاخرة والحديثة: لفهح «الحماليات الاسلامية». 


ا 


ال 


ولتأسيس فلسفة تفسّر الفنون الإسلامية ! الما 


المتنوّعة. بوصفها المحاولات الوحيدة لاستيعاب 
هذه الفنون واستخراج قوانينها الجمالية. إلا أن 
هذه المحاولات: غربية أم عربية؛ اختطت لنفسها 
طرقًا لفهم هذه الفنونء: فأصابت في مواضع. 
وأخفقت في مواضع أخرىء عاكسة سؤالات 
الحاضر الفتّي وإجاباته الحديثة عن هذا الفن 
القديم. 


وقد أعجب الفنانون الأوربيون فى بداية 


العصور الحديثة مثلا بطرق الزخرفة في 
الإسلام, ولا سيّما الزخرفة النباتية 
6 . ومن الدليل على ذلك ما حدث حين 
قدمت جماعةٌ من أرباب الصناعات المعدنية من 
الشرق إلى البندقية في النصف الأول من القرن 
السادس عشر الميلادي: إن أخذت هذه الجماعة 
تصنع أوانى وصحائف (أطياق) ذات زخارف 
نباتية بديعة التوزيع والتفريعء فلم يلبث الفنانون 
اليندفيون 
لم تلبث الزخرفة النباتية على الرغم من تفريعاتها 
وتعاريحها أن صارت أسلويً امحيوبا في ذلك 
العصر الإحيائي, .حتى إن المصور الألماني 
هولياين الصغير - مع أستاذيته - لم يتردد في 
استتياط نماذ ح للزخرفة من هذا الأسلوب!"). 


ومن المعروف كذلك أن المصوّر العظيم 
راميراتدت الهولتدي كان من أوائل الذين 
اجتذبهم على المستوى الفتّي في تصوير الاحياء 
في بعض الصور ء التي وصلت إلى يده من إحدى 
العلاد الإسلامية: إن امتلك منها مجموعة؛ عددها 
عشرون منمنمة مغولية تيمورية: وبلغ من إعجابه 
بها أن صوّرَ لنفسه نسخًا منها. حين اضطرته 
ضائقة أحواله المالية إلى بيعها عام 1 15١م.‏ 

ومن هذه المنمنمات المنسموخة واحدة في 


متحف اللوفر بباريس. ويتضم متها ومن 


أن حاكوا هذا النوع من الزخرقة:؛ ثم 
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أخواتها أن رامبرائدت استنسخها كلها بسرعة, 
مع إدراك خارق لكل ما فيها من تفصيلات فنية 
مهمّة؛ وممًا يدل على أن امتلاك رامبراندت لهذه 
المجموعة من المنمنمات الإسلامية لم يكن من 
دوافع نزوة شخصية: بل من دوافع إعجاب 
وتقديرء أن كثيرًا من عظماء المصورين الإنجليز 
فى القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين 
تداولوا امتلاك هذه المنسوخات وأصولهاء وأن 
سير جوشوار رينولدزء رئيس المعهد الملكي 
للفنانين في لندن» أعجب بمجموعة أخرى من 
منمنمات فاخرة:؛ وهي الآن من كنوز المتحف 
البريطانى فى العاصمة الإنجليزية!* '. 

ولا يزال البحث فى دراسة المنمنمات قائمًا في 
العصر الحاضر؛ إن جعلها هذا السبق فى 
الطليعة بالقياس إلى الفروع الأخرى من الفنون 
الإسلامية. ثم جاء الاهتمام بالكتابيات الإسلامية 
عام م خاصة حسن أخرح «رينو» كتانه 
المسمى (وصف الآثار الإسلامية في مجموعة 
دوق بلاكاش). وفي عام 167/4 أخرج المستشرق 
«يوسف فون هامر برجشتال» بحثًا في كتابة 
كوفية من مسجد الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر 
الله بالقاهرة. وفي عام ٠185م‏ ألف ميخائيل 
أنجلو لانشي كتابًا فى شواهد القبور الإسلامية. 
وأعقب ذلك عام 165١م‏ بكتاب عنوانه (يحث في 
الصور الرمزية العربية: وفى تنوّع الحروف 
الإسلامية في نقشها على المواد المختلقة). 


2 


إن هذه المحاولات. كما رأيناء كانت غرسية 
أساسنًا. استشراقية تخصي صا . قامت هذه 
المحاولات يجمع هذا الفن وتاريخه وتصنيقه. 
حيث نجحت في العديد من المحالات؛ وآدت 
خدمات مُلَى للدارسين لاحقًا. إلا أن عملها 
التوثيقي ظل دون الاحاطة الجمالية. حيث احتفظ 
الاستشراق بنظرة دونيّة إلى الفن العريى 


الإسلاميء مبعتها أن هؤلاء المستشرقين كانوا 
ينطلقون من نظرية أوربية المركز والهدف., 
صدفت الفن الإسلامي على شاكلة فن اللوحة 
«الفنون التطبيقية»: أي إنها حاكمت الفن العربى 
الإسلامي من خلال أقيسة ومعايير وقيم ناتحة 
عن ممارسة جمالية: هي غير ممارسته 
المخطوطة؛ أي إنها لم تنطلق من أقيسة المجتمع 
العربي الإسلامي نفسه ومعاييره وقيمه, ومما 
كانت تجيب عنه هذه الممارسات المخصوصة فى 
الجتمع من حاجات وتطلعاتا2 ٌْ 


وعلى الرغم من كثرة الدراسات التى قدّمها 
المستشرقون قى الفن الإسلامي في القرون 
الأخيرةء إلا أنها - وكما أدركت ذلك باحثة في 
علم الجمال!'") - لم تحتو على فلسفة شاملة 
وشافة له فهذا حير ابر +0858 .0 وجد أن فر 
التصوير الهندسي التجريديى (الأرابيسك) الفن 
الوحيد الذى يعبّر عن فلسفة الإسلام الجمالية!"". 
واهدم إيتنهجاوزن 121111811211561 .16 في كتايه 
(التصوير عند العرب) بالجغرافية دون العقيدة: 
ووحد بين فن التصوير والحضارة العربيةا” ' 
وباعد بابلو ديلوه 10071010 .4 في كنابه الضخم 
(الإسلام والفن الإسلامي) بين مفهوم الإسلام 
والفتنون: وإن استثنى فن المنمنمات 11111211112 ؛ 
إن إنه رأى أنها الفن الوحيد الذي يرتبط بالمعنى 
الإسلامي!؟ '). اما داقيد جيمس 14015365 .(] ققد 
رأى أن فَنّ التصوير الإسلامي فنّ زخرفي 
أساسًاء ويعطي الأوليّة للجوانب العملية و النقعية 
نا يصنعه؛ ونادرًا ما يعبّر عن مبدأ أو نظرية أو 
فكرة استتبطيقبة!' ؟1. 

على الرغم من تأكيد م. س. ديماند وحدة القن 
الاسلامى مم تنوّعه. إلا أنه لم يحدّد الأسس 
والمبادىء الجمالية التى ترتكز عليها هده 


لخخك|] 


الوحدة: واهتمٌ بعرض تاريخي لمصادر الشن 
الاسلامى وأساليبه وتقنياته!!؟), على نحو يوحي 
بأنه فن زخرفي: وليس فنا إبداعيًا ينطلق من 
رؤية قلسقية خاصة. 

وعلى الرغم من أننا لا نعدم أن نجد بعض 
المنصفين من المستشرقين لهذا الفن إلا أننا نجد 
ديو ركاهشارت امقططع0نا8 .1 فى كتايه (الفن 
الاسلامى: لغته ومعناه)!”؟) قد نجح في إضافة 
منيجية لدراسة الفن الإسلامي: وذلك عندما 
فسّره من حيث إنه ليس عملية إنشائية تظهر فيها 
ذاتية الفثّان ومواهيه الحسية والتعبيرية 
ومهاراته التقنية فحسبء بل من حيث إنه كذلك 
ثمرة للتأمّل العقلي والرؤية الروحية للعالم 
ولحقيقة ما وراء الكونء ولهذا مهّدَ لبحثه بفصل 
عن الكعبة؛ ليوضح منابع الفن الروحيّة التي 


تخسدر عن ألله وإلنه تعود('12. 


وعلى الرغم من كل الأساليب غير السليمة 
التى يلجا إليها بعض الكتّاب الغربيين في 
دراساتهم. واستغلال هذه الكتايات وتسخيرها 
لخدمة أغراض غير علممّة: إلا أن إسهامات 
المستشرقين فى دراسة الإسلام - علومه وفنونه 
- قد أضافت الشيء الكثير إلى الثروة العلميّة 
والفنيّة المتوافرة لدينا الآن. كما أنها بِنّنت لنا 
موقف الفكر الغربي من الإسلام وأسلوب 
دراسدة ونظرته إليه. كما فتحت مجالات كبيرة 
وجديدة لمعالحجته من زوايا مختلفة. قد لا ينتبه 
اليهاالعلماءالمسلمون. وكما بقول أحد 
الباحثينا؛*!: إن عددًا كبيرًا ممن المستشرقين 
تناولو! الإسلام في كتاباتهم. واتبعوا فى ذلك 
مناهج كثيرة ومتنوّعة. كما أنهم أبدوا كثيرًا من 
وجهات النظر المتباينة. ولكنهم على العموم 
ساهموا في إلقاء أضواء كثيرة على الإسلام من 
زوايا ربّما كانت تفوت المسلمين أنفسهم. 
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ويخاصّة تلك الفنون الإسلامية التي أعرض 
أصحابها أنفسهم عنها في القرون الأخيرة. 

وعلى كل حال قادت ممارسة الفنانين 
المحدثين: الغربيينء ثم العرب والمسلمين. منذ 
مطلع هذا القرن» إلى تعرّف فنون أخرى قديمة 
ومفايرة. غير الفنون الأوربية:ء مما س لط 
الأضواء على الفنّ العربى الإسلامي (مثل الفن 
الأفريقي أو المكسيكي). هذا ما فعله «بول كلي 
وكاندينسكى» في تونس؛ وهكذا نشات صلات 
بين «مريعات» الفثان موتدريان والخط الكوفي 
التربيعى.. وقد أفادت في «إعادة القيمة» لفنون 
مبعدة: محتقرة, ملحقة يفنون الفلكلور فيما 
مضىء مؤكدة على وجود قيم جمالية واحدة في 
العالم. عاملة» من ثمْ, على تصور آخر للجمالية 
في التصويرء لا يقوم على المحاكاة والشبه فقط. 
يل على جمالية تستند إلى عالم الخط والعلامات 
والأشكال (الفن التجريدي)!”**!: الذي كان له 
النصيب الأكبر من المساحة في الفنون 
الاسلامية. 

ولقد سبق ذلك التوسّع الأوربي في القرن 
التاسع عشرء الذى أدَّى إلى اهتمام متعاظم 
بالشرق في الميادين الأدبية والفنية؛ وكان 
لرحلات يعض كيار الرسامين. كرجلة «غرو' 
و«جيروديه» إلى مصرء و«ديلاكروا» إلى المغرب 
(1855) و«شاسيريو» إلى الجزائر )١1841(‏ أثْر 
حاسم قي إبداعهم الفتّيء ولم يعتف الغرب 
بدراسة الآثار الفنية العربية؛ بل قام يافتناتها 
وتغزية المتاحف الغربية بها. ويكاد لا يخلو 
متحف في الغرب من قسم أو قاعات مخصصة 
للاثار الفنمة المكتشفة فى البلاد العربية. مع 
غيرها من مكتشفات العالم الإسلامي. 

ومن أبرز الأثار المعمارية فى متاحف الغرب 
واجهة قصر المشتى الأموي» التي نقلت إلى 
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التى نقلت إلى المتحف ذاته. و القاعة الشامية التي 
نقلت إلى متحف الميترويوليتان في نيويورك» ولا 
ننس تلك القطعة الفنيّة التي سقطت من ذقن (أبو 
الهول) والموجودة بالمتحف الفرنسي (اللوفر)؛ 
وكذلك حجر رشيد الذي بوساطة قراءة ما كتب 
عليه تمكن شامبليونء الذي كان مراققا لنابليون 
في لته عل مصرء من معرفة أسرار اللغة 
الهيرو غليقيه. 
أمّا التحف المنقولة: فإن متاحف العالم تزخر 
بروائع الفن التطبيقي العربيء المصنوعة من 
المعدن أو الزجاج أو القماش أو الحجر. وتزهو 
هذه المتاحف ممأ تحوبهة من اثار رائعة وصلت 
أسعارها إلى حدود خيالية يسيب تهاقت الهواة 
الهواة من اختص باقتناء الآثار الإسلامية فقط. 
ولقد رافق هذا الإقبال نحو اقتناء الآثار العربية 
الإسلامية التوسّع بدراستهاء ونشر تاريخها فى 
الإعلام الغربي: إضافة إلى مؤلفات بذاتها قد 
وضعها كيار مؤرخي الفكر الغربي: ومن أبرز 
هؤلاء مارسيةء وتالبوت رايس» وجانين تومين 
سورديل: وكوتيل. 
ولقد ترجمت كتبهم إلى لغات اخرى:» وترجم 

بعضها إلى العربية. وقد صدرت مؤلفات تبحث 
واللتصوير (إتنجهاوزن) والرقش العربىي 
العربي والكتابة (ستاركي). والكتاية عن النقود 
العربية والنميات (مأير). ومنهخ من اختصر 
بفلسفة الفن الإسلامي. مثل (غريار) و(بايا 
دويلو ). 


وفد تم الاحتكاك مع الغرب. كما هو معروف. 


فى سياق ظروف سياسية وحضارية غير 
متكافئة:؛ حين اخترق الغرب الثقافة العربية 
انطلاقا من استراتيجية هيمنية: استهدفت 
احتلال الأرض والإنسان والكيان: وقد أدَى 
اندماج الفئّانين العرب في البداية. داخل هذه 
الاستراتيجيّة. من خلال التعليم وتكييف 
الحساسية والذوق حسب المعايير الغربية» إلى 
استنساخ كثير من التجارب الغربية» وإعادة 
صياغة بعض أشكالها وتقنياتها. مما ترتّب عنه 
انسلاخ شبه تام عن التربة الثقافية التى أنبثقوا 
منها. 

ومنذ بداية القرن يمكن القول إن الانفصال 
الفنّى عن خصائص الفن القديم ومميّزاته. 
بخاصة الفن الإسلاميء قد تم بشكل تام... على 
أن ثمّة تمايرًا يصل إلى حدّ التناقض بين الفنّين 
الإسلامي والأوربي.. ليس في الإنتاج فحسب, 
يل في الذاكرة وفى الداثقة. 


ك6 


بخاصة فيما يتصل بالفنون التشكبلبة. ان 


يختار. وفي سباق ممارسة اختيارهم عاش أغلب 


تجلى فى أساليب استلهامهم لذاكرتهم الثقافية 
والرمزية:ء وفي طرق استيحائهم للوفائع 
المختلفة, التى عاشوها وتفاعلوا معها. صحيمٌ أن 
بعض علامات الخزان الرمزي والجمالي للشرق 
قد تم إعادة تنشيطها من قيل بعض الفتانين 
الكبار أمثال «بول كلي». و«دولاكرواء» .. إلخ. 
وتكونت لدى الغرب نظرة غربية للشرق من خلال 
هؤلاء الرسامين» حيث تبلورت رؤية استشراقيّة 
للفضاء الثقافي العربي الى جانب الادبيات 
الإستشراقئة الأخرى. 

وقد تختلف دوافم المستشرقين واهداقهم عن 
الأسباب الدفينة التي آدّت بالرستامين الغربيين 


١‏ قن كك حجعلوا| الشرق موضوعًا 
لتفكيرهم. ولمعرفة مفهوماته؛ ونقاط ضعفة 
وقوّته؛ للانقضاض على جغرافيته والتحكم في 
مصيره؛ فَإنّ الرسّامين الغربيين جاؤوا إلى 
الشرق لإغناء مخيّلتهم - كما يذهب إلى ذاك 
بعض الباحثين!! ') - ورصد ما عدوه يشكل 
الغرابة والاختلاق بالنسية اليهم. 
وإذا كان الفنّانون العرب قد اصطدموا! بهده 
النظرة «الإثنوغرافية» للشرق» في سياق 
ممارستهم أ لتشكبلية. وشعروا بضرورهة 
الانفصال عن كلّ ما لا يمت إلى ذاكرتهم الثقافية 
وواقعهم الحياتي بصلة؛ فإنهم قد انخرطوا في 
تحجاربء لا بِدَّ للقكر العربي الفلسفي والجمالي 
من استتطاق مكامن قلقها. وازدواجيتها. فيريق 
«الغرب الذى لمع فى عيون الشرقيين» واستيفاظ 
الشرق من غفوته في عيون الغربيين» وإقامة 
جسور الوصلء وتيادل العناق مرّة؛ والجفاء مرّة 
ثاتية؛ الشهادة المتعادلة والشهادات المتناقضة 
أحيانا أخريء الاستثخناس والنفورء الحذر 
والتعاطف. جميعها انعكست في الاتجاهات 
الفنيةالمعاصرة. كما انعكست كذلك فى 
الاتجاهات السياسيّة والاجتماعيّة. التى يمكن لنا 
أن نصفها. على الأقل في عالم الحركة الفنيّة, 
بأنها اتجاهات تدور فى مدار الحيرة»!"؟) 
وبعيدًا عن الاتجاهات الأدبيّة» التى وضّحت - 
بفضل كثير من الدراسات الأصيلة المعمّقة - فيها 
الذات العربية والإسلامية. وبلورة مفاهيم 
ونظريات يمكن أن تجسد شخصية متميّزة: فإننا 
نجد أن الفتّان التشكيلي العربي. بسيب 
خصوصية ممارسته الثقافية. قد حسّد «هذا 
التوتر بأشكال ورموز وصور متنوّعة. وهذا 


التوتر ببرز في كثير من الأشكال التى سبلكها 
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المجدعون العرب» سواء فيما يخْص الإطار أو 
الأروات أو المواد»ء أو فيما يتعلّق بالخط العربى 
المدمج في اطار اللوحة أو المرحعيات التراثية» أو 
ما يمسن استلهام الصناعات التقليدية والحرف 
الشعبية: التي تختزن عمقًا إبداعيًا كبي 1:01 

إن مسألة هذا التوتر والازدواجية تمثلت: 
بصورة أساسيّة. في قضية الشكلء وقد واكب 
الهم الفتّي العام. كما يلاحظ أحد الباحثين؛ «هم 
منفرد, هو استقلال (الموروث) الأوربي بشكل, 
بناسب الموروث الحضاري المحلى .وما فى البيئة 
من أشكال وخواصء بمعنى إعطاء خلاصة بحث 
فكرى وفتّي. والصعوية الإنشائية هنأ: في 
الشكل قبل أن تكون في الموضوع1'1ا 

قد ملاحظ المرء أن هذه القضية ليست خاصية 
إشكالية؛ تميّز حقل الفنون التشكيلية العربية: 
لأنّه يمكن رصدها فى المجالات التعبيرية الحديثة 
المتعددة, من مسر ح وموسيقا ورقص وسينما 
وأدب... إلخ. وهذه ملاحظة واردة ومشروعة: 
غير أن مسألة الشكل فى الممارسة التشكيلية لها 
قيمة قصوى؛ إن بالأسلوب والشكل يبرز 
التماسك الداخلى للعمل الفتّيء وبه تتمكن ذاتيّة 
المبدع من التعبير عن تفاصيل هويتها . 

والمتابع للاتجاهات الأدبية العربيّة 
والإسلاميّة من الشعر والقصة والمسرح.ء وما 
أنتحته الحركة التشكيلية العربية». منذ بدايتها في 
العصر الحديت إلى الآن: يسترعي من الياحدين 
والنقّاد والمفكرين التحاور معه ودراسته للوقوف 
على مكوّناته وخصائصه الجمالية. والعكشف عن 
مقوّماته وإحالاته المرجعية الرمزية. 


لقد أنتج كل قطر عربي مبدعين» جعلوا من 
التشكيل محال للتفكير : ومن اللوحة - أو من 
غيرها - فضاء فنيًا لرؤية العالم و الواقم. وجرب 
هؤلا. الفتانون كل الاتجاهات الغنيّة العاميّة. و! 
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يؤالون: ودمجوا أكثر من عنصر تراثي في 
أعمالهم. فيهم من سقط في توفيقية تعيسة: 
وفيهم من نحت لتنفسه أسلويًا تشكيليا بالغ 
التماسك والقوّة. وتجاوز به حدود الوطن 
العريي.ءومتهم من اكتفى ياجترار تجارب 
الآخرين: ومنهم من نهل من المخزون التشكيلي 
الذي أيدعته المخيلة الشعبية... إلخ؛ أمام تعدد 
التحارب» وتعدّد الأساليبء وتنوّع الأشكال؛ 
داخل كل قطر عربي وإسلامي على حدةء وبحكم 
الازدهار الكمّي للأعمال الأدبية التشكيلية في 
أحناسها المتنوعة. ومن طرف أجبالها المتعددة: 
فإنّ هذه الحركة طرحت. ولا تزال تطرحء على 
النقد الأدبي والفتّي أسئلة, لم يتمكن بعد من 
ولذلك علينا أن نستعرض كثيرًا من هذه 
الأسئلة حين تتأمّل هذه الفتنون: وتحاول أن نجد 
لها إجابات في ذلك التراث الإسلامي الضخم, 
بل نتحاول أن نستنطق هذا التراث الأديى 
والقني. ونستلهم منه عتاصر ذاتنتة وأر كان 
شخصيته المميزة؛ سعيًا وراء فهم منفتح لمبادىء 
فلسفته, واستشرافا لتلك الروح التى نستشعر 
أنها كانت وراء كل ذلك الإنتاج المترامى 
الأطراف فى العمىئ والمساحة. الذي يغطَّى 
مساحة جغرافية كبيرة من العالم» ويستغرق 
كثيرًا من القرون التي تتجاوز ثلاثة عشر قرنا 
من الزمان؛ وبخاصّة بعد أن بدأ الغرب يولي 
أداينا وفنوننا كثيرا من اهتمامه؛. ويشير بعض 
مفكريه وثقاىه إلى عبقرية فذة تتبدّى في تراثنا 
الملعمارى والتصويري والزخرفي. فنجد على 
سبيل المثال أ ن صالة سا ]لاح ترج الالمانية 
تختصّ بتحديت اليرا مج الرياضية للزخرفقة 
الإسلامية الهندسسيّة عن طريق العقل 
الإلكتروني؛ ومع نشر بحوثها الغرافيكية تبيّن 
أن «الحاسوب» توصل إلى احتمالات لا نهانية. 


سواء على مستوى توليد الوحدات الأولى (الأم), 


أو على مستوى برامجها الجبرية. وعلى الرغم 
من أن حدّة الصدمة التى سيّيتها هذه النتائج 
المتفوقة على عقل الخوارزمي, إلا أنه قد تبيّن أن 
الفرقّ كان ملحوظا على مستوى الحساسية 
الفنيّة. وهنا تيرز الحاجة إلى الدراسات المتعمّقة 
للخصائص الجمالية للفن العربي الإسلامي. 
التي تتجاوز المعرفة الرياضية إلى أبعادها 
الروحية. 

إن عيب عصرنا هو كبرياؤه؛ لقد دفعه نحاحه 
المادي إلى توهّم أن الماضي قد انتهى وفق قيمته. 
وأنه يستطيع الانفصال عنه. في حين أن الماضي 
هو المنبع الآصيل للفن التشكيليء كما تشهد 
بذلك ايتكاراته المعمارية:؛ الى بفيت تماد ج 
راسخة حتى اليوم: كما أنه منبت التراث الثقافي 
بآديانه وفلسفاته التي اندثرت: ولا يزال العالم 
يشعً؛ على الرغم من اندثارهاء برسالة روحانية, 
وهو ما يكشف عن أهمية التزود بعظمة الماضي 
الباقية فى روائعه الفنيّة والفكرية والأدبية؛ التي 
تعيننا على إدراك معاني الأشكال والروحانيات 
حين نرى كيف عاش البشر دائمًا بالروحانيات 
والماديات معا. 


فالتزوّد بالماضي واستلهام التراث شرط لا بْدَ 
منه لخلق الجديد. الذي ترتيط به الجماعة» إنه 
عنصر الاستمرار الضروري: وليست العوده 
اليه إل ضمانا لتحريك وعي الإفسان في العصر 
الحديثء الذي بدأت فيه الأمم تفقد هويّتها 
وشخصيّتها بفعل العالمية والكوكبية الجديدة: 
نحو الإحساس بالقيمة الشكلية وبالقيمة 
الروحيّة. ولتعويض النقص الروحي الذي يعانيه 
عصرنا الغارق في الانجازات الماديّة. بالكشف 
عمًا قدّمه الفنّان المسلم في أشكال الاداب 
والفئنونئ المتنوعد. © 
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الأستاذ / يسام إيراهيم العسود 
كسم الكيمياء 
جامعة العلوم التطبيقية 
عمّان - الاردن 


كنم 
200 3 
ردس دي ساسا لمعي #اللدي 5 سل لصبيور اموسرم بمية ل . مانائت 
ا امسج عرص لس ساي سول اوور اسن ايد سا . 3 


معذ مله 


تنقسم الدراسات الحديثة؛ التى أجريت على التراث الكيميائي الإسلامي؛ إلى قسمين ؛ القسم 
الأول : يشمل الدراسات التي اهتمت بالجانب النظري والفلسفيء؛ والقسم الثاني : يشمل الدراسات 
التي اهتمت بالجانب العملي والتجريبي. وقد وجد الباحثون # الكيمياء الإسلامية مادة غنية ؛ 
لدراسة فلسفة علوم المسلمين وعلاقتها بمذاهيهم ومذاهب من سبقوهم: وكان من شائج هذا النوح 
من الدراسات؛ التي قام بها باول كراوس؛ وهري كوربن؛ وسيّد نصرا')؛ ريط المبادىء والنظريات 
الكيميائية: وبخاصة تلك التي طوّرها جابر بن حيّان بالمذهب الشيعي الإسماعيلي. وقد أسفر 
البحث. الذي قام به كراوس؛ عن استنتاجه المشهور أن الكتب التي تعزى عادة لجابر بن حيّان هي 
حقيقة من تأليف مدرسة إسماعيلية: عاشت 4 القرنين التاسع والعاشر الميلا ديين. 


أمَا الباحثون الذين اهتموا بالجانب العملى وفى الواقع هنالك فجوة واسعة تفصل بين هدين 
للكيمياء الإسلامية: أمثال هولميارد: والطاني, التيارين: التيار الذدى يركز على الجانب النظري. 
والطورى: والشكرى, والخالدي (")؛ ققد , نطو ا دن : 0 
ىَّ كي و ىَْ ربطوا بين والتيار الذى يركز على الجانب العملي. مع العلم أن 


الكيمياء الإسلامية والكيمياء الحديثة: من خلال 5 
اء ظ واحد منهما ايجابياته وسلبياته. فيالنسية للند 
تشخيصهم لبعض المواد والعمليات. التى كانت لكل واحد منهما إيجابياته وسابيات. ١‏ 1 


معروفة في الكيمياء الإسلامية. من منظور كيميافء2 الأول يدرس الباحث الكيمياء الإسلامية من خلال 


حديث رؤيتها في إطارها التاريخي. أي من خلال علاقتها 30 7 ,,/ 


بالمذاهب الدينية والفلسفية التي كانت سائدة في تلك 
الحقبة من الزمنء أو السابقة لهاء مثل مذاهب 
الاغريق وغيرهم. ولكنٌ الباحث المتبئي لهذه الطريقة 
من البحث يعجز عن تفسير الكم الهائل من التجارب 
والوصفات التي تعج بها كتب الكيمياء الإسلامية. أما 
بالنسبة للتيار الثاني فإنه يمكننا من تقدير دور 
الكيمياء العملية الإسلامية بصفتها نواة لتطوّر 
الكيمياء الحديثة: الأمر الذي له أهمية كبيرة في 
تاريخ الكيمياء؛ ولكنه يوقعنا في مشكلة عزل الجانب 
العملي عن إطاره النظري والفلسفي التاريخي؛ وهذا 
ما لا بقيله أصحاب التيار الأول. 


وعادة أن مؤّهلات الباحث وخبراته تحكم توجهه 
إلى أحد هذين التيارين في البحث في الكيمياء 
الإسلامية: فأنا يبصفتي كيميائيًا مثلا أجد نفسي 
مندفعًا نحو منهج التيار الثاني الذي يركز على 
الجانب العملى للكيمياء الإسلامية. ولكني مع ذلك 
أجِدٌ نفسي مضطرًا إلى البحث عن مفاهيم نظرية 
لتفسير التجارب والممارسات العملية المنتشرة في 
النصوص الكيميائية. فمن خلال اطلاعي على كتب 
جابر والطغرائي والبيروني والجلدكي وجدتُ مثلا 
أن مفهوم الامتزاج؛ وهو مفهومٌ يمثّل نظرية الكيمياء 
الإسلامية في التفاعل بين الأشياء. قد ساهمٌ بشكل 
فاعل في تصميم التدابير العملية الكيميائية 
وتطويرها. وهذا ما ساحاول إلقاء الضوء عليه فى 
هذا البحث. 
ا -الامتراج لس 


ذكر المزج في (لسان العرب المحيط)!" ) وفى 
(القاموس المحيط)!؟): أنه خلط الشىء بغيره. ومزاح 
البدن ما ركب عليه من الطباتع؛ أو ما أسَسَ عليه من 
السدم والمرتين والبلغم. أمّا فى كتاب (كشاف 


اصطلاحات الفنون)!”). فقد ذكر التهانونى ( المتوفى 


سنة 94١11١ه)‏ أن الامتزاج: اختلاط أجزاء العناصر 
بعضها ببعض وتفاعلهاء والذي لا يحصل إلا بمماسة 
سطوحهاء ويكون الناتج من عملية الامتزاج مركب 
متشابه الأجزاء فى الكيفية. 


8# فو ضوع الأمسراج محتسي جلي 


ذكر جاير: أن أ شيء. سواء كان معدنيًا أو 
نباتيًا أى حيوانيًا: يتكوّن من جوهر (هيولى) وأربع 
كيفيات هي: الحرارة والبرودة والرطوية 
والييوسة!١).‏ والجوهر بالنسية للكيميائيين المسلمين 
شيء محرد عسر حي ». آَم الكيفيات الأربع فهى 
المسؤولة عن اختلاف خواص الأشداء المحسوسة:, 
مثل اللون والطعم والرائحة والأفعال(!"). وقد ميّز 
الكيميائيون المسلمون بين نوعين من التغيّر: الأول 
يهدف إلى تغيير الجوهرء ويُسمّى كونا أو فسادًا؛ 
والآخر يهدف إلى تغيير الكيفيات»: ويسمى امتزاجا. 
قال الطغرائي على لسان ابن سينا: «والأجسام 
العنصرية إذا تلاقت فعل بعضها فى يعض... وهذأ 
الفعل لا يزال دستمر إلى أحد أمرينء إمّا أن يقلب 
بعضه بعضًاء فيحيله إلى جوهره. فيكون كونا 
للغالى وفسادًا للمغلوبء وإمًا أن لا يبلغ ذلك» بل 
يحيل كيفيته إلى حدّ يستقر الفعل والانقعال عليه. 
ويحدث فيه كيفية متشابهة: تسمى المزاج»161. 
ويضيف الطغرائي: «وأمًا إحالة الجوهر فقد قلنا 
إنها غيرٌ مطلوية:؛ وإنما المطلوبُ إحالة الكيفية 
وتصاغر الأجزاء وإعانتها على الامتزاج»!'). وهنا 
يبدو جلي من كلام الطغرائي أن الهدف من العمليات 
والتدابير الكيميائية ليس إحداث عملية كون أو 
فساد ميتافيزيقية:؛ وإنما تغيير الكيفيّات المرتبطة 
مخواص الأشياء الملحسوسة من خلال الامتزاج. 
وتشير بعض المراجع إلى أن أرسطو كان أوَل من 
افترض درحة من التغيّر أقل من الكون والفساد؛ 
ولكن يذكر المؤرّخون أن مفهوم أرسطو هذا 21115 


ورد فى سقّة معان مختلفة في مؤلفات أرسطو 
وغيره من الفلاسفة الإغريق!”'). أإضافة إلى ذلك 
أَنْنا لا نحد مفهوم «الامتزاج» مفعلاً في ممارسة 
كيميائية عند أرسطو كما هي الحال في الكيمياء 
الاسلامية؛ (كما سنرى في الصفحات الآتية)؛ لأن 
أرسطو لم يكن كيميائيا أصلا. 


لم يكن فهم الكيميائيين المسلمين لعملية الامتزاج 
فهمًا سطحيًاء فقد ميّزوا بين عملية الامتزاج التي 
تتضمن الفعل والانفعال بين المواد المختلطة وعملية 
الاختلاط؛ التي تتضمن تجاور المواد المختلطة فقط. 
قال الطفرائي: «قإن وقع الاجتماع. ولم بيقع فعل 
وانفعالء لم نْسّمٌّ ذلك امتزاجًا بل تركيبًا 
واختلاطًا»!١١).‏ «والأعمال المتداولة بين النّاس من 
التراكيب والمعاحين غير محتاجة إلى المزاح الحق... 
وإِنْما يكفي فيها الاختلاط»(١١).‏ وقد أكد جابر هذا 
التمييزء فذكر أن المقصود بالأخلاط فى صناعة 
الإكسير هو المزاج لا المجاورة. فالمقصود ببعض 
العدابير كالتشميع. على سيبيل المثال؛ هفو 
«الاختلاط الكلى لا المجاورة؛ وهو أن تختلط 
الأجزاء فتصير شيئًا واحدًا»(١٠).‏ ويتضح من كلام 
جابر أن الناتج من عملية امتزاج شيئين هو شي 
واحد. أمًا الناتجح من عملية الاختلاط العادية فهو 
شيتان متجاوران. 
وهذا التمييز الدقيق بين الامتزاج والاختلاط 
يشبه إلى حد كبير التمييز الحاصل فى الكيمياء 
الحديثة بين عملية التفاعل الكيميائي وعملية الخاما 
الفيزيائي: فعلى سبيل المتال تتضمن عملية خلط 
الزئبق مع الكبريت عملية تفاعل كيميائئ؛ أمّا عملية 


حلط السكر حم المل منال ؛ فللا -01 سوى ح لح 


خلط فيزيائي؛ لا يحصل فيها بين السكر والملح أي 
هو الذي يعطي للعمل الكيميائي هويته الشخصية: 


فحص حدوث الامتزاج عمليا 

كانت النار المحك الذي استخدمه الكيميائيون 
المسلمون للتمييز بين حدوث الامتزاج وحدوث 
الاختلاط (التجاور)» قال الطغراثي: «وإنما احتيج 
إلى المزاج الحقّ لئلاً تقدر النيران على تفريق 
الأجزاء»!؟'). وقد أعطى البيروني هذا المثال» الذي 
يقارن فيه بين أثر النار في الاسفيدروى أى الصفرا 
(سبيكة النحاس والقصديرء البرونز) واليتروى 
(سبيكة النحاس مع الرصاص)؛ وذلك من أجل 
الحكم على طبيعة الاختلاط بين النحاس وكل من 
القصدير والرصاص . قال البيروني فى كتاب 
(الجماهر فى معرقة الجواهر)!2'): «ومزاج الصفرا 
حقيقي؛ لأنهما (أي النحاس والقصدير) بعد الاتحاد 
لا يتميّزان بحيلة: يعودان بها إلى سنخيهما بالانفراد. 
وإئما بيقيان معًا ما يقياء ويفسدان معا إذا فسداء 
والطبيعيون مجمعون على تحديد الحرارة والثار 
يأنَها الجامعة للأشياء المتجانسة والمفرّقة بين غير 
الملتجانسة... في الاسفيدروى (الصفرا)؛ لأن النار 
فيه لا تسيق إلى إفناء الرصاص (القصدير )!' !! قبل 
النحاس؛ وإنما تفنيهما معا». وفي المقايل يتحدث 
البيرونى عن البتروى: دوهو نحاسٌ كُسرّت حمرته 
بأسرب (رصاصء 1.20101آ) ألقى عليه حتى اختلط... 
وليس بين الأسرب (رصاصء: 1.600) مثل ما بين 
النحاس والرصاص (القصدير: 110)؛ لأن المخلوط 
منهما (البتروى) إذا عرض على اللهيب سال أسربه 
و بشى نحاسه». لذ! وصل البيروني: باستخدام الثار ؛ 
إلى نتبحة: أن مأ بين الرصاص (القصدير.؛ 11) 
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والنحاس هو امتزاجء وما بين الأسرب (رصاص. 
لنع.1) والنحاس هو اختلاط. 


ومن الجدير بالذكر أن مثال البيروني هذا 
ينسجم مع الحقائق العلمية الحديثة عن سبائك 
النحاس مع كل من الرصاص والقصدير. فذائبية 
الرصاص في النحاس قليلة جدًا مقابلة مع ذائبية 
القصدير فى النحاس. قفي سبيكة الرصاص مع 
النحاس يكون الرصاص عبارة عن تجمعات غير 
ذائية داخل السييكة غير مختلطة بالنحاس؛ لذا يسيب 
التسخين انصهار هذه التجمعات وانسلاخ الرصاص 
عن السبيكة, الأمر الذي لا يحدث في سبيكة 
القصدير مع النحاس(؟7١).‏ 


ل : ام 1 جه ا 8 أ عه 0 ا 00 إٍ 
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كان الهدف الأساسي للكيمياء الإسلامية تحويل 
المعادن الناقصة:؛ مثل الحديد والنحاس والرصاص 
والقصدير إلى ذهب أو فضّة بوساطة ما يُسمَّى 
بالإكسير. وقد أكد الجلدكي أنه لا يتم الإكسير الحقّ 
إلا إذا مازج المعدن(19). فالأكاسير يجب أن تكون 
قابلة لمازجة الآجساد الناقصة حتى تمارس فعلها فى 
الصبغ والتفشّى والإحالة(*١).‏ وهذا كله لا يمكن أن 
يحدث إلا في نار الذوبء قال الجلدكي: «إِنْ الأجساد 
إذا امتزج بعضها ببعض في الذوب والنار حصل 
الانتقال من حال إلى حال»/'"). وذكر أيضًا: ١‏ أن هذه 
الأجساد (المعدنية) والأجسام إذا اختلطت قإنها بعد 
اختلاطها في الذوب تمتزج للمشاكلة الأصلية فى 
النوعية المعدنية» والممتزج منها إذا تم مزاجه 5 
اطبائعها كلّها. ويحدث فيه طبع أخر غريب منهاء!!؟1 
وهنا دلاتل واضحة على أن تحويل المعادن لا يتم إلا 
بالامتزاج الذي يحدث في نار السبك بين الاكسير 


والمعدن. لذا ليس غريبًا أن نجد أن هدف الكثير من 
العمليات و التدأبير الكيميائية كان إزالة احتراق المواد 
وتشبيتها. حتى تكون قادرة على الامتزاج مع المعادن 
الناقصة في نار السبكء وبذ! تمارس فيها تأثيرها 
كأكاسير فعّالة. 

قال الجلدكي: «وآمًا تدبير هذه الأشياء في العالم 
الصناعي فإنما يُقصد بها زوال الإحراق والاحتراق 
عن أشياء, ويُقصد بها تجميد الأوابق وعقدها 
وتمويتها وتصريفها في أشياء؛ وغالب المقصود في 
الصناعة مبنيّ على تأصيل هذه القواعد الصحيحة 
وتأسيسهاء!(""). 


وهنا يتكلم الجلدكي عن طرق تدبير الأرواح: 
وهي الكبريت والزرنيخ (5ع110[لاذ 016وعللم) 
والنوشادر (1101106) 611111011111111) والزئيق. 
فمن هذه المواد ما هو محترق مثل الكبريت والزرنيخ: 
ومنها الأوابق؛ التي تفرٌّ من المّار مثل الزئبق 
والنوشادر. وقد عرف الكيميائيون المسلمون أثر هذه 
المواد فى الملغادن!"12 مثل تكوين الملاغم 
والسلفايدات. ولكن هذا الآثر لا يثبت على الثّار ء فعتد 
تسخين الملاغم يترك الزئيق المعدن: وعند تسخين 
السلفايدات يحترق الكيريت مخلفا وراءه المعدن. لذا 
يسعى الكيميائيّون المسلمون إلى تطوير أثر الآرواح 
بإزالة احتراقهاء أو بوساطة تشبيت الزئبق 
والنوشادر. وقد ذكر جابر الكتير من التدابير لمعالجة 
الأرواح» التى تتضمن غسلها وتصعيدها : ليخرج 
عنها احتراقها. وبذا تصلح للمزاح(؟"). 

وكوسيلة أخرى لجعل الامتزاج أكثر فعالية طور 
الكيميانيون المسلمون طريقة تسمى «التهبية». وهي 
تصغير أجزاء المواد التى يراد مزجهاء قال الطغر اي : 
«وإنما احتاجح أصحابنا إلى التهبية وتصغير الأجزاء 
للمزاجح الحقه٠*'!):‏ وقال ايضا على لسأن ابن سينا : 


لكانا. 


,وكلّما كانت الأجزاء أشدّ تصاغرًاء كان أقرب إلى 
المذاج ' لأن كل واحد أرعى للانفعال عمًا يلاقيه. 
فيكون أقبل للتأقير وأوصل إلى الآخرء!! '!. وقال 
حاير : «ومتى كانت الأرواح طاهرة والأجساد لم تكن 
منحلّة مائية هبائية لم يقع التئام ونظام في التدبير؛ 
ولم يكن مزاج»1""ا 

وقد أعطى جابر وصفا لتدابير يمكن من خلالها 
تكليس؛ أى تصغير أجزاء الذهب والفضة بوساطة 
لمياه الحادّة التي تستخرج من النوشادر والزنجار 
وغيرهء وكان الهدف كما يبدو زيادة قابلية الدهب 
والفضّة للامتزاج مع معادن من أجل صبغها بصبغ 
الذهي أو الفضّة(18). والتكليس الذي يقصده جابر 
ليس الحرق بالثّار كما يتبادر للذهن؛ لأن «التكليس 
لهذين الحسدين رديء جدًا؛ وذلك لأن التكليس ينهك 
أجسامهاء ويبدّد أرواحهاء فيبطل قواهاء ويكون على 
خلاف ما يُراد منهما... لذلك فالوجه فيه أن يصدأ.. 
وإن وجه التصدئة في الذهب والفضة أن يؤخذ منهما 
ما بريد عمله خالضا ؛ وبيرد برادة لينة ما قدرت عليه: 
ثم يُسحق سحقا ناعمًا بالنوشادر أو ماء النوشادر... 
ثم يجفف قليلا. ويقرص. ويدفن في حقة من أسرب 
فى موضع فيه ندأوة 
أصفر والفضة اسفيداحًا أبيض!«!؟١).‏ وقال أيضًا: 


فأمّا في تدبير الأجساد فإن العلماء. رحمهم الله 
انقسموا في الأجساد إلى قسمين. وذلك أن منهم من 
قال: «يُكلس الجسد حتى يلطف ويصير هباءً لا يحيا 
ولا يرجع إلى سنخه الذى بدأ منه وعنه. والطائفة 
الثانية قالت: بل يلطف ويهبّىء ويكون فيه بقيّة, 
فيكون الجسد بمعنى المنحل لا الهالك؛ فيكون فيه بقبَة 
التعلق. وأمًا أهل الرأي الأوّل فإنّهم أخرجوا الجسد 
إلى الهلاك والرمادية... وأمًا أهل الطائفة الخانية 
فاهل الحوء!'؟). وقد شرح الجلدكي كلاما مشابهًا 
لجابر ينصح فيه بتكليس الفضة بماء السلقء ثم بماء 
البورقء ثم بماء القلى؛ وتجتّب التكليس بالحرق!١).‏ 


1 سات الطكلةا 


أجزاء المعادن قد قاد الكيميائيين المسلمين إلى تطوير 
تداس يستخدمون فيها أحماضاء مثل النوشادر 
(ع110110) 4111701111111) وقواعد مثل القلى 
(عأقطوط م3 8013511 2110 500111111) مم 
المعادن. وهذا بحدٌّ ذاته له أهمية كبيرة في تاريخ 
الكيمياء؛ لأنْ تفاعل الأحماض والقواعد مع المعادن 
كان له دورٌ بارز في اكتشافات القرن الثامن عشر. 
مثل اكتشاف غاز الهيدروجين من تفاعل حامض 
الهيدروكلوريك مع المعادن. 


٠‏ أخر مفهوم الامتزاج #4 توسيع مجال 
الكيمياء من اأثر كير على المصادر المعدنيك ؛ 
ليشمل اتصادر العضوية. 
حظي الكيميائيون المسلمون بشرف توسيع دائرة 

الكيمياء؛ لتشمل المصادر الحيوانية والنباتية. قال 
هولميارد: «فضّل الإسكندريّون والحرّانيُون» أو 
بالأحرى لم يستهملوا غير المواد المعدنية في 
محاولتهم لتحضير الأكاسير لتحويل المعادن» ولكن 
جابِرًا كان خلافًا وقام بإدخال المواد الحيوانية 
والنياتية إلى صنعة الكيمياء. مثل مخ العظام والدم 
والشعر والبول وزيت الزيتون والبصل»12""). فما أثر 
مفهوم الامتزاج فى هذا الإنحار؟ 


رأينا كيف أن العلة في تأثير المواد في الأجساد 
الناقصة قبول الامتزاج بهاء وقبول الامتزاج بها 
يعتمد على إزالة قابلية المواد للحرق والاحتراق في 
نار الذوبء والنتيجة الحتمية لهذه المقدمات 
بغض النظر عن 
تعمل كإكسير فعّال على 
المعادن الناقصة. وقد ناقش الجلدكي هذه المسالة: 
يسال الجلدكي: «ما الدليل على أن الأدهان 
الحيوانية والمياه المستنبطة منها والأصباغ مؤثرة 


أنه اذا 


مصدرها ؛ فإنه يمكن أن 
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فى المعادن وهي غير ممازجة من أصل طبيعتها 
للأجساد الذائبة, التي هي موضوع العالم 
الصناعى؛ أجاب الجلدكي عن هذا السؤال؛ معتمدًا 
على أن أي مادة محترقة مثل الكبريت: وهو من 
أصل معدنيء» هي غير ممازجة للأجساد الذائية؛ أي 
إن العلّة في عدم قبول الامتزاج؛ هي خاصيّة 
الاحتراق. وليس المصدر المعدنى أو الحيواني أو 
النياتي, «فلزم من ذلك أن كل محرق ومحترق غير 
ممازج من جميع الأدهان والأصباغ». وكنتيجة لهذا 
يقول الجلدكي: «لذا فإن للنبات والحيوان مدخل إلى 
العالم الصناعي (الكيمياء)؛ وإذا صارت بالتدبير 
غير محرقة ولا محترقة فإن لها تأثيرٌ عظيم في تقييم 
الأحساد التاقصة»('"). 

وقد أعطى الجلدكي وصفًا لتداسر كثيرة: تطيق 
على بعض الأجزاء الحيوانية والنباتية؛ الهدف منها 
جميعًا إزالة خاصيّة احتراقها. قال الجلدكي: «واعلم 
أن الأدهان الحيوانية وأصباغها يزول احتراقها 
دترداد التدبير والتقطير عليها بعد أن تسقى يمياههاء 
فإذا طهرت من أوساخها الموجبة: لتعلق النار 
العنصرية فيهاء فقد زال احتراقهاء فقد تمكن الحكيم 
من التصرف دهاء( ؟). 


اوماد صما 


يمكن وصف مفهوم الامتزاج بأنه إبداع علمي 
مميّز للحضارة الإسلامية: لأنه وضع الكيمياء فى 
المجال العملي: فموضوع الامتزاج هو التغيير العملى 
الحسي. وطريقة فحص حدوثه هى أيضًا عملية تتم 
بوساطة النار. فقد كانت النار المحك الذى استخدمه 
الكيميائيون المسلمون التمييز بين حدوث الامتزاج 
وحدوث الاختلاط. فعند حدوث الامتزاج تتفاعل 
الأجزاء بعضها مع بعض لتعطي شيئًا واحدا. لا تقدر 
النار على تفريق أجزانه. أما عند حدون الاختلاطا فلا 


يحدث سوى تجاور الأجزاء: الأمر الذي يجعل 
الأجزاء الملتجاورة عرضة للتفريق بوساطة النار. 
ويمكن عد هذا التمييز بين الامتزاج والاختلاط النواة 
الأولى للتمييز الحاصل حاليًاء في الكيمياء الحديتة: 
بين التفاعل الكيميائي والاختلاط الفيزيائي. 

كان لمفهوم الامتزاج أثرٌ واضح في تطوير 
الكيمياء الإسلامية العملية. فقد كان تحقيق الامتزاج 
هو الدافع وراء تصميم تدابير عملية كثيرة: مثل إزالة 
الاحتراق والتهبية وتوسيع دائرة الكيمياء: لتشمل 
المصادر النياتية والحيوانية إضافة إلى المصادر 
المعدنية. 

بتبيّن من خلال هذا البحث أن العملدات والتدابير 
الكيميائية: على الرغم من كتثرة الرمز وعدم وضوح 
الغاية التى تكتنفهاء تعتمد على أساس عقلاني» فقد 
كان هدف الكيميائيين المسلمين إيجاد أو تحضير 
مادة تستطيع الامتزاج مع المعادن الناقصة في نار 
السبك من أجل التاثير فى خواص هذه المعادن, 
وإحالتها من حال النقص إلى حال أفضل. وحتى 
يتسنّى ذلك يجب أن تكون هذه المادة (الإكسير) قابلة 
للامتزاج مع المعادن الناقصة دون أن تسيق النار هذا 
الامتزاج» فتفرق بين المادة والمعدن الناقص. لذا لجأ 
الكيميائيون المسلمون إلى طريقين لجعل الامتزاج 
أكثر فعالية: الأولى إزالة احتراق المادة أو الإكسيرء 
والتانية تصغير أجزائها. 

إن إبراز الجانب العملي للكيمياء الإسلامية يحتاج 
إلى مجهودٍ كبير من أجل اكتشاف الخطوط العريضة 
التي قامت عليها هذه التجارب والوصفات, التي تعج 
بها كتب الكيمياء الإسلامية. وليس غريبا أن نجد أن 
كشيرًا من هذه الخطوط العريضة مثل مفهوم الامتزاج 
هو النواة الأساسية التي تكوّنت عليها الكيمياء 
الحدننة. © 
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0 1 310 505 أطوم بلالعطعلم ‏ علطويم 

٠‏ دار المعا لمصسربئة, 

- الكيمياء عند العربء لروحي الخالدي؛ دار المعارف المصريةه .5 تادهم م ]زمزم 

7م .1957 ,2005 ماباوصع2 ,لاضع عام ,ل ولزإماوك .لع ٠‏ 


0 عدا فى | الوسيط؛ ا بن جمعة ا ,تله أ امدوع ]زهي 30 16101 كلتك /16011] 1 
لكيميا لسلمين في العصر 126 ,03015 |أطلط عأمروأعا| 


الطورى؛ دار الكتاب الجامعي؛ القاهرة؛ ١155م.‏ بقزز اهمها علق لمن معززق" مطا مأطوطءم0 ,ؤنق)>ا إنيوم - 


٠‏ ا 00 1 5" ل واه 06026 اناا أنا 1 /أ5!-5ق لطعم بن 
5 إل ' : . . 
الكيمياء في الحضارة الإسلامية؛ لعلي جمعان الشكيل؛ دار 1930 بصلامعظ ما صم ققطعدممكة ]ستولا 


الشروى: 1585ه. قلقو /لة 1 ضطاا اطقل ,ومتاقع/ا 5دمأ0 ع0 ه60 ,5نة كا اناوط - 
50685 عع08) ه5ع0 ع زإماذاط'| 3 مقوتاباطتاممن 
_- : 1 الث ٠١‏ َك , + : | لبسا ١‏ 
لسان العرب المحيط؛ لابن منظورء دار الجليل» ودار لسان 1989 ,ممتقطعع لالط ,هعاذا" ومو 
العرب؛ بيروت. 1348م. أ والعممإف مقط أعصطا0ه ط .لا ممت كا .ع .8 - 
0 03 >اءنا مصضة كاءلكا .ع8 بزأط معأ1اعع زوم امصطعع! لوعمالمعحات 
- لمحات بماثئر العراق العلمية قى الكيمياء. لجاير الشكري: 8 ,201111121 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام: العراى: 156م. أ0 تأوء0 عغطا بكتقلاا مالكامقط بالتنقحائأنل/آ امعطم - 


0000 000 ' ”0 967 ارول علخ و51 اضاع لاني 
- مختار رسائل جابر بن حيان» تح. باول كرأوسء مكند مز مملكقج اا عمة ععوواع5 رمقلا دزأوووملا لعبابا5 - 


الخائجى ومطبعتهاء مصر؛ 58 ١1اه.‏ 88 رق5عمعرط بإأاقاع/االثانا عنقت جلا ,لحجادا 
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الدكنور/ الواضي نوحى 
الرياط - المفرب 


تعد القرونالأولى من العصر الإسلامي من أخصب القرون - من الناحيه الفكرية على 
الآقل - التى شهدها العالم الإسلامي. وكان للفتوحات الإسلامية دوز مهم 4 تالاقح 
الآفكار وتموَ العلوم وازدهارها. 

وكان علم الجغرافيا من ايرز المجالات التى استآأئرت باهتمام المسلمين 4 ذلك الوقت 
المبكر. وهو اهتمامٌ املته الرغبة 24 توطيد دعائم الدولة الناشثة: وتسهيل الصلات بين 
مركز الخلافة وسائر أطرافها من جهة؛ وبين الدولة وجيراتها من جهه تانية: فكان .شق 
طرق جِيّدة للمواصلات:» واستيفاء معلومات دقيقهة عن تلك الطرق مع تعداد المراحلء؛ 
ومنازل اليريد» وتحديد المسافات؛ وظروف السضر..2(١)‏ النواة الاوئى لعلم الجغرافيا عند 
العرب: إضافة إلى الدوافع النفسية المتمثلة 4 الشعور بالتفوّق والرغبة © التأليف 24 جميع 
فروع المعرفة, ويخاصة إذا صادف ذلك فراغا 4 التأليف 4 فرع من الفروع. وإلى هذا بشير 
ابن حوقل 4# مقدمة كتابه (صورة الآرض)» وهو يسوّغ سيب تأليفه هذا بقوله: «وكان مما 
حضني على تأليفه... أني لم أزل 4 حال الصبوة شغوفا بقراءة كتب المسالك... وترعر عت 
فقرات الكتب الجليلة المعروفة... فلم أقرأ 4 المسالك كتابًا مقنعاء وما رأيت فيها رسمًا 
متبغاء فدعاني ذلك إلى تأليف هذا الكتاب...,00). 

وقد كان للشرق الإسلامي فضل السبق في22 هذا العلم» وعلوم أخرى عديدة. تلك الحقبة الممتدة من 
التأليف الجغرافي منذ القرون الإسلامية الأولى: أما منتصف القرن الخامس حتى منتصف القرن 
في الغرب الإسلامي. فإن أخصب حقبة انتعش فيها ‏ السادس الهجريين, ففيها توافرت ظروف العلم 


والتحصيلء وأنشئت مراكز الدراسة؛ وانتشرت - الخ لشب 

حلقات الشيوخ...!"!؛ وفى خضم هذا عرف علم أيو عبدالله محمد بن محمد بِن عبد الله بن 
الجغرافيا تطوّرًا ملحوظا مع مطلع القرن السادس< إدريسء من سلالة إدريس الأول؛ مؤْسّس دولة 
خاصّةً. وذلك على يد أحد أعلامه الأفذادن. هو أبيو الأدارسة بالمغرب الأقصى سنة 07١ه.‏ ولد بسيتة 
عبد الله محمد الملقب بالشريف الإدريسي. سنة 457هء ورحل إلى قرطبة في سن مبكرةء وفيها 


تلمك كي مااي | ليذو امزالم الثااك بلادالعهبا لاقصردها 
مها مزعمام ابا لورلا تقوو الها لأرسطض ها لودالتى 
ده يذ[ نابواين وأروخت ودرع وام اهما ملاحماملت - 
واسسرق يهم أش وني يشرماعات وماك والمط وامبيع اسع 
ومنهابلاد العيبا لاقصو جوع داى وبادلة وتلى مد ى وصفروك: 
واس لمان لامكا ىنال واننا و حدما يروش 
أهده واسيث مصاوشرعدالكع موجن وشكنشاراوامكى 
دما قالصمادادا م|دطين ونعز يامو وتتروت ممادع وإسثت 
فسها بلاد العييا لافسط مج ا هرت وسأماوا شر ءال :لرى 
الشا والؤرم هيما دس وكررا ب والقم وسلف وم لاي وين 
رشك وسكا لوامزار دسطروعاس وسطرئءوجعا ودح 
مهاست نس فمقرر وطبرو دك بدا نملو 2 
المأعامجت سس ماتةا نار ماد الو سرالادت نل اتمامت 
مسسعاسية انيج لكا ريحي لمشي ا الءد 
الاوسط مزجو للب بلاد لون اضرا بمضفات لتر 
امعاؤدهوبناا عرإلكا م حاتهاذ بالطل مطلار” 
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تموذج من نسخة حكيم أوغلو باشسا رقم (1/44) - إستائبول 


كد 


تلمودج من خرائط نسخة حكيم أوغلو ساسا راشم (1/64 / - إستانبول 


تلقى علومه.. أحبّ الرحلة والتجوال. فجاب عدّة 
اقطار . الى ان حل بصفلية عام 0ه ضيفا على 
حاكمها روجر الثاني 11 1206181 -1١١90(‏ 
78 ام). الذي طلب منه إن «يضع له شينًا فى شكل 
صورة العالم»!'! وقد حقق له ذلك فى كتابه المشهور 
(نرهة المشتاق فى اختراق الافاق) 
خريطلته المعروفة. 


؛ الذي شر سم شية 


| 


وأقام الإدريسي في صقلية حتى روجر؛ ومن 
بعده عند ولده وخكليفته عليوم الأول (] تالا [! 1ن )) 
الى وقت لم تحدّده الروايات. لكنّ الراجح أن مغادرته 
لصقلية كانت فى اثناء الاضطرابات التى وقعت 
أواخر أيَام غليوم المذكور. وقد عاد الادريسي - 
اواخر حياته - إلى سيتة. حيث استجاب لنداء ريه 


عام ٠‏ 2ف -- 5 222. 
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اثهنا اليرء الاملبنل تافل لا ؤتشم زا ادا ودعثت واوكوتن ونا زكاى 
بان ءانع وبارك وع و اهو زمرت وان ل رامرك وول واب 
وكز تك لاد يلاد نوا لصمم اوه ده لع ب لاتصومم ما لظلاستتب. 

المنا ادل با ماياى. 
مغرلا لي ال اسدلت لك سمل وم أن لندا((ي معنت عشرو رن سهلة 
لاست ل احل, 0 امسا ممدلتازم لحل 
برانخستالاذقادم عش علة .مازقا لاووعش ضرعت نيما 

ماه الم يسارم سر دزت يتا لايوكرى ماعل 
ء' رما ودعشط امرك ادسة عيمح ل ومزاع وك و رحيلة . 
أ زكت تلث ساس لومز اركتا لبد نة افون تل 
مإفهن رافر للا رنتااريع اج لمن 
تامزكنا لاسن مسال ين 
للب نس اشناءة رعلا 


راض الما رتكا 
اربمساما 


- 6 


2 


نموذج من نسخة حسن حسني رقم (144) - ا مكتية السليماندة - إستانبول 


1-مة لشاف ١‏ - نزهة المشتاق فى اختراق الافاق : 
١‏ 


أورد جل الذين تحدّثوا عن الإدريسي ستة وهو فى مسالك الأرض وممالكها. ألفه لحاكم 
عشر )١1(‏ عنوانا مو لفاته. ٠‏ غير أنها لا تعنى - في صفلية. روجر المذكورء ونال الكتاب شهرة عالمية. 
١‏ َ 
لأخير سوى تلاثة من كتبها'!, و البقية إمّا ‏ تجلت في الاهتمام الذي حظي به من لدن 
عناوين اصطاد حية. أو أجزاء من الكتب الثلانك. أو 
و لكتب الثلاثة هى: 


الدارسين؛ وذلك منذ سنة 555١م‏ تاريخ أوّل نشر 
مقتضب له بروماا"!/ وتوالت نشراته منذ ذلك 


الوقت. وتعددت ترجمات اقسام منه إلى لفات 


اس تعيب ند ما مت سلما 


اعم كا وقد أخرح 1 المعهد الإيطالى للشرق الادنى 
الكتاب»!*). 
ع ا ا ا ٠‏ 

؟ -روض الأنس ونزهة النفس' / 

وقد ألفه الإدريسي لنجل روجرا' '!.وهوق 
غليوم: الذى خلفه على عرش صقليه ١195(‏ - 
١١55‏ م اا كتاب لم يصل إلينا كاملا؛ وبهذا 
العنو ان: انما عدر فقط - أوائل هذا القرن - 
عنو أنسن,: واحد في مقدمنه (أنس المهج وروض 
الفرج) وأخر في خاتمته (روض الفرج ونزهة 
المهم)!' .١'‏ 

وكان أوّل من نيّه إلى وجود هذا المخطوط, 
المستشرق بوسف هوروفيتز (80801/112 .[) ١"(‏ 
وبعده عزم سيبولد (582/801.0) - بإيعاز من 
نالينو (1]18111210) - على نشره.ء لكنه توفى قيل 
تحقيق ذلك(*؟١)‏ 


* - الجامع لأشتات الندات: 


وهو ثالث كتب الإدريسي المعروفة؛ ويُسمّى 
أيضًا (كتاب الأدوية المفردة), توجد منه نسخة في 
مكتبة الفاتح بإستانبول ١58(‏ ورقة) اكتشفها 
المستشرق مايرهوف (5111017لا11.3). ودرسها 
وترجم بعضها إلى اللغة الألمانية عام ام وشي 
نسكة غير كاملة: لأنه ذكر في المقدمة أن الكتاب 
سشصمن ( )١١١ ١‏ دواء وعقار. في حين أن الجزء 
المحفوظ في إستانبول ليس به إلا وصف ل )7١1١(‏ 
دواء؛ ممًا يعني أن القسم الضائع يمثّل نصف 
الكتات ٠١١‏ 

5 - نسخ مخطوط ٠أنس‏ المهج وروض الفرج: 


تعرف - إلى الان - نسكتان لهذا المخحلوط 
همأ : 


.0 0 كط أس شساج از عا ان 
58 3 . 0 


١‏ - نسخة حكيم أوغلو على باشا بإستانيول: 


- 


مؤرخ فى سنئة *155 بليد 


رقمها(788). عدد صفحاتها(551)., 
مسطرتها :)١1(‏ مقاسها ,)5١ << ١54(‏ خطها 
مشرقي واضح:؛ وكتبت عناوينها بلون مغاير. 
وتضم خمسًا وسبعين (75) خريطةا' !)2 وتم 
الفراغ منها في العشر الأوسط من شهر صفر 
سنة ثمان وثمانين وخمسماثة (/58ه)!٠٠.‏ 

نسخة حسن حسني بالمكتية السليمانية 
بإستانيولء. رقمها (85؟١).:‏ عددل صفحاتها 
(2)525 مسطرتها (2)512 مفاسيها (غ١‏ 4 ,)51١‏ 
خطها مشرقي دقيق» وأقلّ وضوحًا من خط 
النسخة الأولىء ويها عدد الخرائط نفسه 
الموجود فى النسخة الأولىء أمّا تاريخ نسخها 


فهو سسنة أربع وتسعين(1'5. 


؟ - نسكة كابرييل فيران ( 181124111 .0): 


وتسمّى نسخة دمشقء لم نطلع عليهاء لكن 
تحدّث عنها الدارسون لأعمال الإدريسيء ذكر 
المستشرق الفنلندى لع عله 1 10[نانا 1 .ل ,0)) 
في دراسته عن البلاد الإسكندنافية من خلال 
«نزهة المشتاق» و«أنس المهج». التي نشرها 
سنة 57995, أنه توصّل إلى رسالة من 
(فيران) مؤرخة ب 5/55 -/ ١155م‏ ويها 
صورة للأجزاء التي تهمّه من مخطوط (أنس 
المهج)؛ المحفوظ ضمن مجموعته مسن 
المخطوطات العربية2. وعن هذه النسخة يقول 
(فيران): إنها من ثلاث وستين (77) ورقة» وهي 
نسخة رديئة وغير تامة في بعض المواضع 
وليس بها خرائط. وهي مؤرخة بالعاشر من 
شعيان سنة لا/ا5اهل/ر مارس 111١865‏ 
ويضيف أن هذه النسيخكة حاءتة من د مسق . 

وأشار كرامرز 16118101515 في تقرير له. 


ن. إلى أنه اطلع على 


ملأتا إل تتشي بي لتشم لمم الى سام 1 ١‏ مام ا ل سيم م ببسي لم 


نسودذج من خرائط نسخة حسن حسنى رقم (17504) - ال مكتدةة السليمانية . إستانبول 
نسخة فيران. فابدى بشانها الملاحظات السايقة 2 - المذكورة سابقا - بحجّة أنها تحمل تاريخ الغراغ 
نفسها. واضاف اعتقاده أنها منقولة عن النسخة من التأليف نفسه (أبي 2848ه) الموجود في نهاية 


محفو بمكتبا حكيم اوغلو باستانيول راتح ارت نسمكاه اكيم او علو !: 0 


|١١١4| 


ع - تحدّث سزكين!"'! عن : نسهشة كانت في 
مدينة حلب بسورياء سمع بانتقالها إلى 
لندر !5" ولا ندري هل المقصود : نسخكة فد ر أن 
(السماة بنسخة دمشق) ام انها نسخة 
رائعةل؟'!؟ 

ه- وفى الخزانة العامة بالرياط»؛ توجد نسحجة 
ركم (5115د) في 1١1‏ ورقة!” .١'‏ 

5 - وفى معهد المخطوطات العربية بالقاهرة نسخة 
مصورة عن نسخة حسن حسنى المذكورة: 
تحت رقم ؟/رجغرافيا! .١'‏ 

ألف في القرن السادس الهجري/ الثاني عشم 

الميلادى, لكنه يتميز عن الكتب التى سيقته في هذا 

الفن - يما فيها كتاب نزهة المشناق - يميزتين 


00 انقراده بإفليم امن - كلف خط الاسيتو تو لع‎ ١ 


؟ - اقتضارد على الطرق والمسالك بين المواضع 
وقلمايذكر شيمًا له علاقة بحياة الناس 
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وعاداتهم 
ويتميّز - أخيرًا - عن نزهة المشتاق بمقدمة 
فلكية طويلة ومفصلة. وبجملة من المواقع الجديدة, 
مع اختلافات محدودة في المسافات الفاصلة بين 
بعض المواقع. وكذا في رسم بعض الأعلاء 
حظنا هذا فيما يتصل ببلاد المغرب ومصر 
والسودان. وهو القسم الذي نحن بصدد 


.٠' تحقدقدا!*‎ 


ل 0 عه :0 0 0 2 0ن ال 8 
يلا ا ا ا ا ا ال 0 1 

5 1 1 0 | : 3 0 ا به 9 

لع ال الخ لسعاي ل 5 

ل ل سن 7 ل ا م 


4 - الدراسات المنجرة حول المخطوط 

بدأ الاهتمام بهذا المخطوط منذ العشرينات من 
هذا القرن»: فدرست بعض أجزائه بشكل مستقل - 
مثلما حدث مع نزهة المشتاق - وهكذا نشر 
الممستشرق الإيطالي روسيني 1ل805511] 
(ت1545١)‏ قسم افريقية الشرقية, عام ,)1155١‏ 
كما تعامل مع المخطوط نفسه المستشرق الفنلندى 
سشولبيو تالغرين 215167 1[ ©0111 1 فتشر سنة ١3551‏ 
دراسة موسعة حول يلاد البلطيق مستخرجة منه 
ومن نزهة اللشتاق!'"!؛ وفى سنة ١117‏ نشر 
الإايطالى سير وللى 1أالام2) درأسة مقتضية حول 
مدينة (مركة) بإفريقيا الشرقية من خلال المخطوطا 


لاافم ا ع زء قا 


وفى سنة ١511‏ نشر الياحث العراقي إبراهيم 
شوكة تحقيقًا لقسم الجزيرة والعراق من المخطوط 
ومن نزهة المشتاق!' وأتبعه فى سسنة ١191م‏ 
بتحهقبيق ممائل لقسم جزيرة العرب من 
المصدرين!؟'!: وفى سنة ١585‏ أصدر الباحث 
جاسم عبيد مزال تحقيقا لقسم الأندلس من 
المخطوط وترجمة له إلى الإسبانيةا*". 

وآخر عمل أنجز حول هذا المخطوط - حسب 
علمنا - ما نشره الباحث محمد مؤنس عوض (سنة 
65) حول قسم الشامء: منه ومن نزهة المشتاق : 
وضمنه في كتابه ٠‏ الجغرافيون والرحالة المسلمون 
في بلاد الشام زمن الحروب الصليبية»! .١'‏ 

فى الأخير نآمل أن نكون قد ساهمنا يقسط 
يسير جدًا في التعريف بهذا المخطوط المهم 
وصاحبه الذى اسدى خدمات جلملة للفكر 
الجفرافى العربي والعالمي» ونرجو أن يلتفت 
الدارسون الى الأحزاء المتيقية منه. وان يولوها مأ 
تستحق من الدراسة والبحث وفاء بيعض حق هذا 


الرجل العظيم علينا. » 


8 ل بال 37 50 1 
ينا “ا ان ياك 0 0 
ارام 0 20 
عم انغ 9 0 
0 3 0 0 0 0 
ب 1 
| 


١١ تاريخ الأدب الجفرافي:‎ - ١ 
ان‎ 


* - صورة الأرض: 
- تاريخ الجغراقية والحغرافدبن فى 
؛ - الوافي بالوقيات: .١75/1١‏ 

ه - لا نعرف الكثير من التفاصيل عن حياة الإدريسي, ٠‏ قحل كتب 
التراجم و الطبغات ضربت صفحًا عن ترجمته الخاصة: ربما 
لعدم الرضا عن التحاقه بقصر حاكم غير مسلم وعيشة في 
كرْفْه! 

5 - المقرب العريى من كتاب ئزهة المشتاق للإدريسي: 55. 
/ا - و عنو ان المختصر: كتاب نزهة المشتاق في ذكر الأمصار 
والأقطار والبلدان والجزر والمداين والأفاق: غير أنه لا يحمل 


الأتدلس: 15 1. 


أسم مختصرة. 
8 - لمعرفة هذه النشرات و الترجمات» راجم : 
نتن لدع ممعت اناد فنك لطموععت تأطاجا علمرافلك 
!35-6 از اونما :151 خاذ!!-.اخ 
6 - عمل فى تحقيقة تحقدقه أكثر من ٠‏ مستشرقا وباحثًا. 
- حصل خلاف كبير بين اللهتمين بالشريف الإدريسي 
وبالجغرافية العريية عموما . شان هذا الكتاب. فمنهم من 
) اعتمادا على نص مضطرب ورد 
8 «خريدة القصر وجريدة العصر» للأصفهاني: نقلا عن 
ابن نشرون الصقلى (ت بعد 1١‏ 2ه ). وفي مقدمة هؤلاء: 
- عطيضة لات تشات ااطلئط لاك عن التمعترحرم الما ) الطلل اذاط .]مط - 


56 - 535 نلنأاانت5 
ملان 1 تر تاك ممالاكلات تتتنته لال «دمجزتكرم ث :1 2)) كلخ [1130) - 


عده كدان أدب وشعر ( 


3ك | - 87| :متاوتل عتلمرتت فقت بن مساطا لل 
ومنهم من رآد كتابًا جغرافيًا مستقلا للإدريسي. اعتمادا 
على اقتباسات ابي الغداء منه (ت ”5لاه)؛ لكن يذكره باسم 
«كناب المسالك والمعالك». انظر : 

!1 خخاللائ كتنف تان حقل #للالتريخناضنت نان تلمنات مل دس 1ن - 
بينما رجح المستشرق ١81الءاؤة‏ .31) أن يكون الكتاب المذكور 
٠‏ طبعة نانك لنزقة المشتاق , راجع: 

01ت تل الانضك ١‏ ندال اننان] إحازقا - 

55 - الخريدة: "/ر١١؟.‏ 

5 - انظر الطبعة التصويرية للمخطوط التي نشرها معهد تاريخ 
العلرم العربية والاسلامية التابع لجامعة فرانكفورت: 551. 
ونسخة حسن حسني باشا (رقم 85؟١):‏ 5/ر 5 75. 

7 انر مقدمة فؤاد سزكين للطيعة التصويرية للمخطوط 
زم.س): ١‏ - 5. 

- 5/5 فى دائرة المعارف الاسبللامبة:‎ 1١ -انظر مادة اتحقيل]‎ ١1 
ثم‎ 

د ١‏ - تاريخ الجغرافية والجفرافيين فى الأندلس 592 --/ا؟5. 

١‏ - وهى الخرائط التي جمعها كونراد ميللر فى كتايه الكبير: 


00 


“با ١‏ - غير أن ن الأستاذ سزكين يعدّ هذا التاريخ من خطا الناأسخ ؛ 
ويقترح بدلا منه سنة هه أو 58 ده لأن الإدريسي توفي 
سنة 35١‏ 3ه (انظر مقدمته الطبعة التصويرية للمخطوط). 

- كذا فى نهاية النسخة؛ ولعله (95هى)؟ 

نا 011111 ل اواك ات 00021 زه 

٠‏ - والصحيح | ن ما يقابل ٠‏ شعبان ١519‏ هو 5١‏ فبراسر 
لكام 

1١‏ - انظر نص 


1111 كثلثتا الاك كلامت ث1 لان كج انلوانت حعنان امول 


06 .م الام حنمل أن مان تلدع ايت 

؟؟ - فى المقدمة العربية للطبعة التصويرية للمخطوط؛ (م. س)]: ؛ . 

؟؟ - كان ذلك سنة 1545 . 

85 - راسيلنا المدحف البريطاني ( ناتكلا ١8:15‏ إن كان يعلم 
شِينًا عن هذه النسخة التى انتقلت إلى لندن» او عن ا نسخة 
أخرى قد يتوفر عليهاء فكانت إجابته بالنفي. 

5 - وقد صورها لفائدة الخزانة العامة المرحوم محمد بن تاويت 
الطنجي كما هو ميين على غلاف النسخة. 

5 - كتب على البطاقة ة الللحقة بالميكروفيلم: ٠١‏ سم الكتاب: 
المسالك والممالك. واسم الؤلق: محمد بن محمد الشريف 
القرطبي». وكتب في فهرست المعهد: «اسم الكتاب: أنس 
المهج وروض الفرج لعبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بين 
ادريسء (ت 1٠١‏ 2ه). 

0 - مع إبقائه على التقسيم المعروف للعالم في عصره: سبعة 
أقاليم, وكل إقليم مقسّم إلى عشرة أجزاء. 

8 - لذا يقول فى مقدمة المخطوط (نسخة حكيم أاوغلى: 
«واقتصرت فى كتابي هذا على الاختصار وترك الهذر 
والاكثار». ْ 

5- وذلك فى إطار إعداد اطروحة الدكتوراه فى التاريخ 
الوسبيط نكلبة الأدابي. جامعة محمد الخاعس بالرباط. 
ونقصد ببلاد المغرب: المغربين الأقصى والاوسط وإفريقية 
وبرقة. ونغتنم هذه الفرصة لنطلب من الياحدين الميمين 

بالأدب الجغرافى العربي عموما وبالشريف الإدريسي 
خصوصا. التعاون والتنسيق وتبادل الآراء ووجهات ال 
قصد توحيد الحيود لما فيه مصلحة البحث العلمي. 


د كح بجأ | |1118| 11 زكئ.ا]! الت لخكركاة! !ا ساانلا علا اسان مساك 1 
50 - 501ل ”از 


١ك"‏ عد ونوا يورم () متلسسطك ندا تحاككا! "للد للخ كلتلا لذأ 
1 ك2 دس 2 ااه الراك ا” لولم نسل للد عضا ل انسل[ أل لكت اا 


0 ٠ 0 َ 

2 | عله المجمم العلعي العراقي. مح١5/‏ " ا 

د ل ازعل]' ]لكت لك كاذةا | سابينحك رن سالخلرلكا لك عار حتار ليل حدما 

| # 5 ١ | ٠ 3 . . . ب‎ 

75 الجقراقيون والرز حال المسلسون شي ب 
الجر 9لا أأت تتليد حك نا الا 


0] 


7س 


- آنس المهح وروض الفر ج: للإدريسيء محمد ين محمد بن 
عبدالله. مخطوط؛ نسخة مكتبة حكيم أوغلو علي باشا - 
استانيول - رقم ذا , 

- آنس المهج وروض الفرج, للإدريسي:؛ محمد بن محمد بن 
عبدالتله. مخطوط؛ نسخة حسن حسني:؛ السليمانية. 
استانيول: رقم خثرأاأ . 
- تاريخ الأدب الجفرافي العربسي. لأغناطيوس 
كراتشكوفسكيء. ثر. صلاح الدين عتمان هاشم. ط؟؛ دار 
الغرب الإسلامي. 11481م. 

- تاريخ الحغرافيا والجفرافيين في الأندلس. لحسين 
مؤنسء ط؟. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: القاهرة:. 
مم2 

- تحقيق الجزيرة والعراق من نزهة المشتاقء وروض 
الفرج وآنس المهج, للإدريسيء تح. إبراهيم شوكة: مجلة 
الأستان؛ مم١١‏ 1517م. 

- تحقيق الجزيرة والعراق من نزهة المشتاق. وروص 
الفرج وانس المهج. للادريسي. تح. إبراهيم شوكة. مجلة 
المجمع العلمي العراقى. مج١5. 151/1١57‏ -151/7م. 

- الجغرافيون والرحالة المسلمون في بلاد الشام زمن 
الحروب الصلبيية. لمحمسد موس عوض: طأ١‏ ؛ عيبن 
للدراسات والبحوث الإنسانية» القاهرة. 1395م. 

- حريدة القضصر وحريدت العصر , للاصفهاني, محمد بن 
محمد الكاتب. ط؟ . الدار العريية للكتاتب. توتسن - لبنما,: 
7م 

- صورة الأرض» لابن حوقل. أبي القاسم النصيبي. تح. 
كرامرز واخرون. ليدن, 315778 --1953م. 


- المغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق, حققه وترجمه إلى 


0 
“نام ا 
- ع ايبارا 
لانسرا ادف 


الجزائر. 19585م. 


- نزهة المشتاق فى اختراق الافاتي, للإدريسي. محمد بن 
محها! من عبد الله؛ روما - تابولي؛ ارات ١‏ يندت 5أم. 


- نؤزهة المشتاق في اختراق الافاق. للإدريسى. محمد بن 
عمد بن عبد إالله. مكتية التقافه الدينية. القأهرة. د.ءت. 


المراجع الأجنبية 

.0م50 ,قالاععهة - قطماة تععأ10اطر8 :زل8) افافايلام - 

عطق3 امملمامعتةا علا5 1:6 ت فياك اي كه قزاأت قا :زع ) ا الالاقاعي) - 
843 ,اام ,لمابزانع) ممععمولة عامعاتره :ما 

م56 - قطقة قمع نمااطاط ذاات ععالمعممم ٠:‏ ]) معدن زع اح - 
84 ,عفاد اا .أظافاياخ عاعناعاقةخ ,عم أن 

اا رمغ .لا راع ) نما اذا ص نا-لم :لمعطاامص| - 

060 نات فناطألأأة عونق الاناه 0للمع58 نالك كمممام كك العلاط! - 
قلثرا 5لاناسام بالتتافضط" | (|15ناا-لم ,قعقطمه عطممان 
بال (عصومام2) #تالقأمعاته قانع نمز "”ذعماخ- ام اأخردطض رال 
1970 

55 كاقمة كأتلعقتمعذ5اعلقاعة كعناواعين :(لأ) اذائكاظ)>ا - 
بقعلاعا اللمبزوع اع عقعلام تعأطممق وم 3ن تأمعتونممايا 
1235 

6 ] التلقجأانااك ,كامنا 6 ,عقعاطهام عقصم ناا :ركام قاع ا ااقا - 

العا واواقاع دع 5لالقلصف- اث ع0 5همصاتمق2 5مها :لق.ل) اذك ااا - 
9 ,رقأوماما! ع0 ماب أأاقطا ,منعقايةا .مقخطلالا-ام 5لذنا لللاوعة 

ومطققة متمقومعن اله عناعتطاممق ومأاأطاة م21أأهلذا :(ت)) ققمنا - 
861 اخ الماش (لكاءب لاءاءق) ما اذ اناا ام 

اماما ,11 بشناع خآ _الاظظ'ل عأنامة:1ومغو :(ل) بالاقضلاع 8 - 
1848 ,5م83 ,لاللقامة 1ه 5ع0 عأامةومغ8ن 15 3 

أل ومقطنااها-اخ قصملا مااعم عاقامعازه معت اتنا :(.0) الخا 8305 - 
(ااممقالظ) ,الاذ] لأإاعاظ0 انالا 51 لاعنا م1 هلاال :مز اك اأناع 
3 -1921 بيا| 

1827 1 .ل زااع) نض ,اك1انا!-اك :587901-10 - 


-لأأ5 ذا ,51| 8 نا! الاة للخعنانات !ةا انا : زل ©) لكاع تانق اما ا الانا | - 
6 ااانا الكألاع 5 اانا , والقامعمه 15ل 


3 اتير ال ا 
ل طم 0 
1 ا مجو ل ا م اي ا 
1" الما ع جر اا لات 2 ةدم لهاك الم االلاارت 
ا “نابت َ- 
00 5 لي 8 اك 
0 0 
: 20 لنت نالك نحت 


ا 


. ' ا ‏ طاسة 0 
لاحك ل مه 


تأليف الشيخ حسين بن محمد البالي الغزي 
المتوفص سنة الا١|‏ هه 


تحقيق الإاستان الدكخور 
جامعة الإمارات العربية المتحدة 


نولا 
٠ ١‏ 1 ا 


51 
ا 11 1 


1 لي مي 
لوكين 0 


0ت 3 د 
و 
قالع ساس شام التاراسض 


ات 


د 
تعدا - 
8 - 
0 م 


ا 


نسم الله الرممن الرصيم 


الحمد لله وسلاح على عباده الدين اصطفى 


مقدامة البحت 
هذا كتابّ صغير في حجمه' كبير في فأئدت». و 0 
جه كيلا لاست تيو ماة نحوية قاريت من الكال في أرائة المتفقة والمختلفة, وشواهد 


وحاء دورنا فتكقّلنا بتقديمها مودّقة, ومصحّحة؛ ومرتبة: لتكتمل الفائدة؛ ويعم النفع. والله الموفق. 


:!١( المؤلف‎ 


لعمي' وأا اي د إلى مدوم تقل اإقامة فيه روف رخامنة فش الرحال بعدها إلى طرابلس 
بجامع السكاكيني تصدّر فيه لتدريس العلوم الشرعية والعربية, وكثر لوافدون ن عليه للدراسة, وبتى له أهل 
الفرافرة واستمرّ الشيخ على هذه الحال إلى أواخر عمره. 

من تلا ميذدى 


وك 
2 0 
85 
83 8 6 
ا : 1 3 ات 0 
ع ١ - ١‏ 1 د دم . 3 
- السد» 5 : 3 ١‏ 
0 4 03 
35-35 غك 1 قي ١ ١‏ 9 
ل ا ا كج ين سف اج دجا تبجو عيود بن لدطت عزج ج.. بيده :سم د :لبس تن نعف م لعفأ ليقن اج 76 
5 5 : “لباه سه سس ناس شيفم ملعل م سيو ييا سبي بها علس سار مالسسلا الشحت 


-اشلكات مسار اء ديدا 
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أشار مؤلف أعلام النبلاء في تاريخ حلب الشهباء إلى جملة ممّن قرأوا عليه؛ أبرزهم: 


الشيخ أحمد الكواكبىء والشيخ أحمد الزويتنى: والشيخ طاهر الطيار الكيالي, والشيخ عبد الرؤوف الطيار 
الكيالى» والشيخ محمد الخياط. 


1 - من مصادر مرجمنة : 

أعلام النبلاء فى تاريخ حلب الشهباء. لمحمد الطياخ: لا/ر١ا/؟.‏ 
- الأعلام للزركلي: ؟//لاه5. 

> معجهم المؤلفين. لكحالة: /راه. 

- الموسوعة الفلسطينية: ؟/ر؟؟؟. 


سود 


نهر الذهب فى تاريخ حلب: 15/١‏ :. 


دجاهإمامالأنبي ا 7توسل 02 ومن جولهالأوفى شفائيأوْمَ | 


3 


5 1 1 1 1 : 9 در عه كه 
ومنه قصيدة فى ميلاد ابنه الشيخ كامل المؤرخ!'١؛‏ مطلعها : 


مكو 


كملفض ل الإله من بعديأسٍ نعم أذزهميتهمومي وبؤسىي 
وحنامها : 
وصلة على محمد الهاديى وآله ما طلاب تار يسح غرس اسي(') 


ومنه منظومة في فضائل شهر رمضان: وهي أحد مؤلفاته: 


يقولراجي عف و دي الملال حسين الفزي نجل البالي 
وكانه 


توفي الشيخ يوم الاثنين في الثالث والعشرين من ذى القعدة سنة ١17١ه»ء‏ ودفن بحلب. 
مؤلفاته 

ترك الشيخ حسين مؤلفات عدّة لم ترّ النور؛ منها: 

١‏ - بعض كراريس في شرح سام المنطق. 

؟ - ديوان الشعر. 

؟ - رسالة في إعراب لا سيّما وفوائد أخرى - وهو ما ننشره لأوّل مرّة -. 

- رسالة في التوحيد. 

0 - رسالة في المجاز. 

| - الكشف الوافي على متن الكافي في العروض والقوافي. 

" - منظومة (منحة الرحمن في فضائل رمضان). 

4 - (عطايا المثان) وهو شرح لمنظومة منحة الرحمن. 


رييب يبي ا 0011 


' - كذا ورد البيت في كل النسخ, شطره الأول مكسور. 


الكتاب (عنو انه): 
لم يضع المؤلّف عنوانا محدّدًا لكتابه هذاء وإنما أخذ أصحاب التراجم عنوانه من عبارة ذكرها في مقدمة 
كتأيه؛ إذ قال : 
«سألنى من لا تسعني مخالفته أن أضع له في إعراب (لا سيّما) رسالة لطيفة؛ وأذيلها بفوائد جليلة». فعُرف 
الؤلّف ب (إعراب لا سيّما). وأثرنا الإبقاء عليه. مع تغيير يسير؛ ليصبح: (إعراب ولا سيّماء وفوائد أخرى). 
لأسيابء منها : 
١‏ - شهرة الكتاب بهذا الأسم. 
؟ - جواز تسمية الكل ياسم الجزء. 
- التناول الدقيق لمسألة (لا سيّما) من بين الفوائد الأخرى. 
مادته 
لخص المؤلف مادة كتابه في صدر حديثه؛ فقال: «وحعلتها ثلاث فوائد: 
الفائدة الأولى : فى إعراب لا سيما. 


الفائدة الثانية : فى إعراب لا أبا لك. 
الفائدة الثالثة : فى مسائل متفرقة». ويعني بالمتفرّقة: مسائل الأعداد المركبة. وكم. وحروف الإيجاب, 
وبعض الألغاز الشعرية. 


: ميهحه العاح 


لا يوجد منهيٌ موحّد فى الكتاب كله لاختلاف المسائل التى تناولها؛ والهدف الذي رمى إلى بيانه في كل منها. 
ففى (لا سيّما) اعتنى ببيان التركيب وأجزائه. وفصّل غاية التفصيل والبيان. 


وفي (لا أبا لك) اعتنى ببيان مذاهب النحاة فيه. 0 


له 
و 
5 


3 


وفي (أحد عشر وأخواته) اعتنى ببيان سيب يناء هذه الأعداد. 
وفي (كم) اعتنى ببيان أوجه الاتفاق والافتراق بين نوعىي كم. 
وفي (حروف الإيجاب: نعم وأخواتها) اعتنى يبيان أساليب استخدامها . 
وفي عمومها تشترك في: 
١‏ - ذكر أراء النحاة على اختلاف مذاهبهم في المسائل المطروحة. 
؟ - المصادر التي استقى منها مادته النحوية؛ وهي كتب النحاة المتأخرين غاليًا: كالرضي وابن يعيشء؛ وابن 


مالك: وابن هشامء والأشمونيء والصبّان: والشيخ ياسين؛ والدمامينى, و الشمنيء و الفاكهي؛ وبعدها كتب 
النحاة المتقدمين من بصريين وكوفيين. 


5 - الشواهد التي اتكأ عليها. وهى على سن سابقيه. فقد اعتمد الآيات القرأنية وقراءاتها. والأحاديث 


7 "ممص ل ابي اط ووو علطام ل 0 


2 


:تسيوبيدر 


:رم لير 


. 8 3 
32 5 .0 3 3 7 
7 تكح 
عم ا : 
00 8 0 9 


- الأسلوب الحواري في أغلب مواضع الشرح» نحو: فإن قلت: ...قلت ولا يخفى أثر 
هذا الأسلوب في تمكين القارىء من فهم العقضايا التحوةة ل 

-١ ١‏ استشهد فى بيان كم الخبرية ب (كم من أية) على أنه آية - كما يضح من السياق - ولا توجد اية بهذا 
التركيب: فاجتهدت وأبدلتها بآية من الأعراف (وكم من قرية). 

اسار ا ان 

: - نقل رأيًا لأسي حدّان يخالف فيه ابن مالك في وجوب مراعاة معنى (كل) عند الإضافة إلى النكرة ووقفت 
على خلافة فى البحر المحيط ١/5؟5؛‏ وأنه يرى رأى ابن مالك في هذه المسألة. ويحتمل في هذين النقلين أن 
يكون لابن عصفور وأبي حدّان راي آخرء نامل أن نتحقق منها في عمل علمي مقبل إن شاء الله تعالى. 
قيمة الكتان 

تبرز قيمة الكتاب فى جمعه لمادة نحوية نفيسة فى كل مسألة من مسائله» وعرض أغليها بالأسلوب الحوارى 
المشار إليه قبل قليل؛ بعد أن كانت متفرّقة فى ثنايا كتب القدماء والمتأخّرين» ويهذا قدّم لنا مباحث متكاملة تغنى 
عن التنقيب في تلك الكتبء ومنها ما هو أشيه بالمخطوط؛ نظير كتب الحواشي 
مخطوطات الكتاب 

لهذا الكتاب ثلاث مخطوطات أهدى اثنتين منهما إلى الأخ الدكتور حازم سعيد البياتيء الأستاذ بجامعة 
عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة, وكرّم بوضع الثالثة بين يد الأخ الأستاذ عبد القادر أحمد عبد القادر 
الباحث يمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبىء فلهما من الله تعالى عظيم الثواب وكريم الجزاء»: ولهما مني 
خالص الشكر مصحويًا يصادق الدعاء وعاطر الثناء. وهذه المخطوطات هى: 

١‏ - نسخة الظاهرية : رقم 181١‏ نحو 7 ,5١‏ يحتفظ قسم المخطوطات بمركز السيد جمعة الماجد بنسخة 
مصورة عنها تحت رقم 1١8/1‏ كتبت في ثلاث وأربعين صفحة .في كل صفحة تسعة عشر سطرًا ٠‏ نسكها عبد 
القادر الكلاس سنة 735١ه:‏ أَى : في حياة المؤلف؛ ورمزنا إليها بالحرف (ظ). 

؟ - نسخة معهد التراث : بجامعة حلب تحت رقم 7 خ/ 747 : كتبت في ستين صفحة؛ في كل صفحة أربعة 

١‏ - نسخة المكتية الأحمدية : بحلب؛ يحتفظ قسم المخطوطات بمركز جمعة الماجد بنسخة مصورة عنها 
تحت رقم 514. كتبت في إحدى وخمسين صفحة؛ في كل صفحة ثلاث وعشرون سطرًاء رمزنا إليها بالحرف 
(ح). 


لا حظنا على هذه النسخ ما يأتي: 

١-أن‏ نسخة الظاهرية ( ظ) هي النسخة الأقدم: فاعتمدناها اساسًا. 

؟ - لا يوجد هناك اختلاف كبير كبير دين التسخ؛ سوى: 

[- سقط من (ظ). وهو نص في مسألة (احد عشر). 

ى - سقط من (ت), وهو قسمٌ كبير من الفائدة الثالثة, شمل جزءً! من المسألة الثالثة, والمسألة الرابعة بأكملها. 
وحزءا من ٠‏ المسألة الخامسة. 

- أن الناخ أضافوا في هوامش المخطوطة عناوين جانبية» لكون الشرح جاء على نظم واحد» وبعد 
فحصها وجدت أن كثيرًا منها لو وضع فى محله لسبّب قطمًا في المادة المعروضة. ونظرًا لأهمية هذه العناوين في 
ابراز الأفكار الفرعية؛ وتنبيه القارىء عليها اخترت جملةً منهاء مما لا يسبب فاصلا بين أجزاء الفقرة الواحدة. 


وأضفت إليها عناوين أخرى: ووضعت كل زيادة بين قوسين معقوفين [ ]. 
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مسسسه وريه ايعس اليعيم 
امو لله الذئعي نا واريشع منامة رمحم باز الرنئ] هج 
عار لشي مزيين ازرانه اعازمه والصازة ,الام علريز اميا 
رار علرءئانان للهتمالي سر امن اهزاكة_ان والبوار 
لوالو ره النعزين بئزمة الضار اورصق بالطمرج 
سار العاار الست فقول المتير الولو الت اتعالي 
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الصفحة الأولى من نسخة «ت» 


اهالت لرصيم ومنفق 
لي ردالائ زعا نوه تف مامه ه ومن جزم باد الوق 
الست حلا يمن بين ١‏ ورا نم لولزسه ها والصلرةةا 
علو سم لضا الخراد عجو يز إطاف هه شربهًا مز همل 
لات والبوارة سوال وص المنعو تين ملؤم الضرا نا 
نصؤسف بالمدم من بدن سان شالعت) مره اسان مول 
النقرالجمولاه الور رصم زي نير البلا صركاادره عنهرا 
مرنث الايام اليل افر سالمن لا تسحويزالفن ' ان 
ل لماعب لأتوارسالر لطن اذ يها بويد ليل 
تراط تاعسيه الى دلك وجلييا للا فراس القائرة "لا 2 
ضعب لاسما دما يدها رما علق برأ النا الؤائرم لدان لى 
عاب لاابالزي القائة اياك دس مان سف رقيو رااتضد 
مع عر دهوتسبي د دالولل انوا الؤائرا الادلي قا نهم على 
لاسعأ من تصرجزب واس هرا من مابمدهها دما بتواى بإ أعثران 
سكا دأدي لمن بدامل صل الا ماق من را سخ ىا 
ناويا وهو ستو وحتسا د فاصل سوي كل ونا وسمني 
5 توشزرشا ليام ١‏ دحل ما دضل سيدا أى الم الراه نا اتوت 
بلح اليا سبيت قلت يا قتا لالما١‏ س_هما 
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0 3 ممع امه 
لصفحة الأولى من نسخاء «ح 


إن ا بى قرماها رصا طها الما عنة وماتاله ماهمب الي 
ظ ءات قناالبيت رده اليا مى والامرفا ترما ,أماما مإ لوشيعى 
وا عل هناالبت م تكله الرعتا لريب بإإشميى 


اللطران 
وار هاوه أحمالات مده لرجائل إملرره نا الى ليام 
ير خبط عتواً وهيام رسيا وحسبًا الله واعائرا تسل وصلي 
لزه عارسيدنا عر و عا اه وص ه صل دليلن وثوف القلم 
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وانا ع الراعة بالمدو اخ وراطرائق لن خارئ” رمز سوأ سوال 


الصفحة الأخدرة من نسخة «ت» 


راه: لصف رتمظم بد ليل وص ورا باحمزء لعرها الت لناءة 
خن لوت وه زام زب الكوشبيع وجا ' يرا لمونث فقول 
دك مات تصب ذا نيها © سوى شرم الاصا برلا 
وكرن ككبعرينا ة موؤكخزءالزضا ذب انكر شوماغل !يغ مات 
ددده ابدصيان وافتارف المذنن اختسارانا لها واطالضم 
والظر - وم ليت اومكز رشقم يعور في السنر 
والصيإهرآن وادزنهادي ' توصا رما وتواطوا المطاءنء وما 
ا لامب المؤنى ف اع بيه ناا ليت رده الما سنو الاير 
ذا نف[شاواما ما 5النجضالاد موان سيران عإبيشزاالت 
مع ترك لاعترا ل الذزيب بلا منقين وا رامنا لحيو 
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سيد ذأ كور وعلولم مهب سام وليك و قرف القام 
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٠. : :‏ ةَ 95 
يسم الله الرحمن الرحيم 


مت (1) 


ويه نعي 


والصاداة والسلاه على من جر رْ الفيلق الجرار على من ) أضاف لله تعالى شري من أهل الخسران والبوار ٠‏ وعلى 
الهو صحده المنعوتين بسلامة الضمائر المخصوصين بالمدح من بين سائر العشائر. 


أمّا بعد : 

فيقول الفقير إلى مولاه القدير المتعالي!”) حسين بن محمدا') البالي صَرّف الله عنهما صروف الأيّام 
والليالى : قد سألنى من لا تسعني مخالفته أن أضع له في إعراب (لا سيّما) رسالة لطيفة؛ واذيلها بفوائد جليلة. 
فأحيدة إلى ذلكء و حعلتها قلات(" فوائد 

الفائدة الأولى : فى (إعراب لا سيّما). وما بعدهاء وما يتعلق بها(" 

الفائدة التاندة : فى (إعراب لا أيا لزيد). 


الفائدة الأولى : فى الكلام على لا ستما من تصريفها وإعرابها مع ما بعدها 
[مطلب سبي واوي العين! ''] 


اعلم أن سيًا واوى العين بدليل أمثلة الاشتقاق!! لعن تجو استونا ؛ وتساوياء وهو مستو ومتساو, فأصله 
«سوىي 51 '' ك (مثل) وزنا ومعتى وتوغلاً في الإيهاء!' أ دخله ما دخّل سندًا ' أى: ! ن الواو لما لما اجتمعت ساكنة 
مع الياء وسُبقت قلبت ياء. وأَدّغِمت في الياء ء بعدها. 


0 0 00 1 8 1 5 ْ هه ١‏ 
قلت : ليس المراد أن ما دخله عين ما دخل سيدًا؛ إذ أصله سَيُود - بسكون الياء وكسر الواو - بوزن (فيْعل)ء ‏ 1000 
3 2 ل ٍ : 
ال 1 أب 
00 03 ات امت الول 55 3 4 
: « تربك تخبى " ساقفطلة من (ت |. ٍْ 001 4 58 
5 : 2 .| 
: - «المتعالي» من (ت). سيا 
1- وبعده فى (زت): أبن مصحلقى. [ْ 8 2 
> . 0 : 5 . . : ْ 7 0 5 و | 
“ها في النسخ جميعا : ثلاثة وهو خطا نحونيا. ْ ِ 8 2 
با د ازواث د 07 0 ْ ١‏ 8 1 0 - | : 0 
عبارة «وما بعدها وما يتعلق بهاء ساقطة من (ظ) كك 
5 أ ب 2 : . [درء - - الى 
وهشي : احد عسر؛ وكم. ونعم, وذلك؛ والغاز شعرية. يا 
0خ 43 0# 
١‏ الحامع م الصغير : في النحو 007( 7 ١ ١‏ 
-1١‏ لسان العرب سوا عا 
5 - الصحاح :سيا : +/رلام؟؟. اا 
1 مك" ذل . ا - : 5 0 ش 
3 دلفاظ الموغلة في الإبهام: غير . مثل. شبه. تربك. ندك. 0 
نشل 


11 
4 
١‏ 
ءءء 
ل 
١‏ 
ا 
١‏ 
1 
ا 


ا ل ل ل له 


0 00 في (خل) و(ح): فألود, وما اتيتناد 0 (زت). وانخار الشيخ تام 
|5 1 


كما هو مذهب المحققن!؟١!‏ من أهل البصرة فقلبت الواو يا وأدغمت في الياء المتلوّة. وائما فعل به ذلك لأَنَه 
متى اجتمعت الواو مع الياء في كلمة واحدة: والسابق منهما ساكن متأصّل ذانا وسكونا(؟) وجب قلب 3 باء 
سواء: تقدّمت الواو ك (طي) و(لي) مصدري: : طويتء ولويت. وأصلهما!! ') طوىي ولوي - بفتح فسكون - 
الواو باء فيهما ؛ وأدغمت فيما بعدها("'اء ومنه سي, أو تأخّرت ك (سَيّدء ومَّيّت)» وإنما قلبت الواو ياء 0 
يعكس ؛ لأن الواو أثقل!14) من الياء فطلب 0000 أامكن. 
وذهب الكوفيون والبغداديّون(*") إلى أن أصله (سَيُوَّد) بفتح الواو على وزن (فَيْكل) ك (ضَيْهَم) و(صَيْرّف). 
قالو : لأنا لم نر في الصحيح ما هو على [ذه يل) بالكسر إلا عَيِْل) اسم امرأة. والمعتل يحمل على الصحيح 
فيعين الفتح قياسًا على (ضيغم ) ونحوه كما في المصباح!١")‏ وضَكَفَةُ المصرّح!""!. بأن المعتلٌ قد يأتي فيه ما لا 
يأحتي في الصحيح. ٠‏ فإنه نوع ععل أنفر اده فيجوز | أن يكون هذا بناءً مختصا بالمعتل!''! كاختصاص جمع 
فاعل!") منه على فُعَلَة - يعني بضم الفاء - كقضاة؛ وغزاة. وأيضًا لو كان ن كما قالوا(*"): لقيل: سَيّء بالفتح. 


0 
ع 


هااا 


قلت فيه: إنهم قالوا: | نَ قضاة ناة أصله (قضاة) بفتح القاف. لكن .ما خيف التباسه بالمفرد كقناة ضمّوها , وعللوا 


الصحيح . 


وقال هو ايضًا عند قول املوضح في جمع التكسير الخامس فعلة - بضم أوّله وفتح ثانيه - إلخ ما نصها"'): 
؛ إذا لم يقل الكوفيّون والبغداديون بذلك يَسْلم ما قاله(""!, وقوله: «لو كان ما قالوا... إلخ». فيه أيضًا 


أنهم قالوا: إلا أنه نقل من فيّعل بالفتح إلى فَيْعِل بالكسر(3') كما ذكره هو قبل هذا بكلمات قلائل لكن لا يخفى 
أنه لا داعي إلى دعوى النقل فالصحيم الأول. 


كالخليل. وسييويه. والميرد. انظر : الكتاب : 45/ر55"؟؛ والمقتضب 1/١١‏ ؟١.‏ 

.١١ ة‎ /١ : الخصائص‎ - 53 

1- في (ظ): وإحصله. 

7 - الممتع فى التصريق : 5/ر١/2.‏ 

- أب : اثقل فى النطق. 

3 - الكتاب : 5/ر512. 

57- شرح المفصل: .355/٠١‏ وشرح التصريح: .:58١7/5‏ وشرح مقصورة أبن دريد . للخمى: 517 
ها يقارب من هذا في المصباح: 15/5 5. ش 

شرح التصسريح: ؟758165. واصل التضسعيف. لابن يعيش: .53/٠١‏ 

يخلب في حصغة المذكر العاقل معتل اللام. مثل: بان. حاف. داع . 

4 - لتخضب 1١‏ 15. 101/6 , والتكملة ٠‏ 145 . وشرحخ المفصل : ١٠/ردة.‏ 

2 - فيعل - بالفتح. شر - المفصل ١‏ ١٠/رهة.‏ 

51- شرح التصريع : 71/6 

31 - المصدر نفيسه : ار ١؟.‏ 


بن ك/رطام 5 
شرح المفجيل : لأسا 


1 
اميه توسي؟ سعد لمم 


وقيل! 0 : أصله (سّويد) يوزن (كريم) استتقلت الكسرة ة على الواو فحُذفت: ؛ فيقئت الواو ساكنة فقلبت ياءً 
لاجتماعها ساكنة مع الياء. وأدغمت فيها. 


قلت: وفيه نظر؛ إذ شرط سكون السابق ا أن يكون متأصّلا كما نبّهت(١")‏ عليه قريبًاء بل قياسه على هذا أن 

يفال فيه: سَيّد - بسكون اليا ء مخففة - لقلب الواو ألقا . لتحركها وانفتاح ما قيلهاء وحذفها بعد ذلك, لاجتماع 
سكو تين؛ فافهم. 

[مطلب : تثنية سي] 

ويثنى ( سي) فيقال فيه: سيّان: ولا يحتاج إلى الإضافة كما لا يحتاج إليها (م مثل) إن| * تنما" ') كما في قول 

الشاعر وهو كعب بن مالك(" '): 

مَن يفعل الحسنات الله يش كرة والشيٌ بالشيرٌ عند الله ميثلان 


به 3 بشم عه : - 20 ١‏ 0 7 0 آم 
واسْتُغنى بتثنيته عن تثنية سواء, فلم يقولوا : سو اآن(؟') إلا شذوذا فى قوله!” '): 


فاري إن لم تقسسم الحيّ بيننا سَواءين فاجعلني على حبّها جلدا 
[مطلى : لا سدّما لئست أداة استتثناء] 

واعلم أن لا سيّما ليست من أدوات الاستثناء(١؟)‏ إن هو("") إخراج ما بعد إلا من الحكم الذي قبلها . .وما بعد 
لا سيّما ليس مخرجًا من الحكم قيلها؛ بل متبّه على كونه أولى به مما قبلها(2'!: وذلك ينافي الاستثناء . لكن م 


كان ما دعدها مخالفًا يسبب الأولوية!* ")لما قبلها أشبهت تلك الأدوات فى مخالفة ما بعدها لما قبلهاء فذكروها في 
يبأب الاستنتاء لذلك؛ بل حرت عادتهم يذكرهم لها فيه. 


[مطلب : تركيب «ولا سيّما» وإعرابة] 
والقالب أن لا مستعمل ( سي) إلا مقرونا بالواو وبلاء مشدّد الباء بعد لا سيّما؛ فيقال: 


قام القوم ولا سيّما زيدء وقد تستعمل غير هذا الاستعمال؛ كما يمر بك مفصّلاً إن شاء الله تعالى!: ؟)؛ وإعراب 


- الغول. للفراء فى شرح المفصل: 7١/٠١‏ 
-1١‏ في(رح)و(ت): نيهتك. 

55 - الديوان .٠١868:‏ ونسب لحسان بن ثابت. أو لعبد الرحمن بن حسانء ينظر : كتاب سيبويه: #*/رة١ا‏ وهامشه. 
5 - اجنون ايتى في ديوانه: 5. والشماهد فيه تثنية سوا». 
51 من الذين قالوا بأنها أستتنا 
117 ل أى : الاستثناء. 
1 


- شرح الرخسي : 5/رة؟١.‏ 
8 شرح الاشحوني : 5/رلا1 7 . 


٠‏ - (تعالى) ساقطة من (ح) و(ت). 


ا 


#ة : 
0 
0-2 


كع 


يا في 
لخ 
بو «ديية ‏ 


عت 00 
لضان 
ل 3 م لوم 2 1 : 
|| 1 2 ا 0 ا م : - 0 ا ين 

0 5 :. ا ا 1 اال - ف ا 1 3 9 

3 0 : 0-7 0 ا 0 0 0 ين 0 0 1 لب اين ا 0 ولك اددحم بسيسة -_ ولص تيا جم نات : اس يجت 

كه و 0 0 يت 3 0 ل يي كم الل وميه ا ل م 0 7 ا 0 0 ل ل اا ا ل بح م سيت 
3 2-2-7 ا يس 0 20 ا مو 7ك اجو ال دي ا ل ع ا 0 جا ل ار 0 1 0 ا ار ا 2 
- يا عد - ل سا ا ا ا ا ال ا ا ال الل اا ع ال لت > 0 ا وا الس را ا 0 ا ا رتل سهد ا ا ال ا ا ا ا ا 2 


ل 
_- 
3 200 


3 2 : 3 
2 


ام 


00 


5 سس 
0 


0 ب 
1 يمن 
ا لاد و يا 
1 0 
1000 
- ا 
ا ا ح 


امم 
م 2 
1 3 


: 
0 
لمأ 1 
له 
0 
1 07 . 
ل 
8 ع 
١ |]‏ 1 
200 
8 و 
0 
ا ا ل 
ا 


المثال: قام القوم: فعل وفاعلء [و] الواو في (ولا سيما)» قال الرضي!' ؟): اعتراضية؛ بناء على أن الاعتراض 


يقم آخر الكلام كالواو في قوله(؟*21: 


د 
- 


فأنتطلاقٌوالص لاق ألي>تة 


ثتلات. ومن يخرق أعدٌٌو أظَله 


ويروى: عزيمة!"*!, إذ لا سيما مع ما بعدها في تقدير جملة مستقلة, كما ستعرفه, ويمكن جعلها!؛ ؟) عاطفة: 
عطف جملء وأن تكون حالية؛ وآن تكون استئنافية» ذكره بعض المحققين/* ؟) و(لا): مبرئة(! ؟). لها عمل (إن): 


و(سى): أسمها. 


ثْمّ يحتمل أن زيدًا مضاف إليهء و(ما): زائدة» لأنها تزاد بين الجار والمجرور مع يقاء الجر سواء أكان الحار 


وقول عدى بن الرعلاء(8؛): 


91 . م # 
كمنركنا بالعمينَ عين اباع 


وكقول عمرو بن براقة الهمداني(:6). 


إذا صر مولاناعلد نا حريرة 


12 


١خ‏ شرح الرضى : 5/ر1؟١.‏ 


اي : واو (لا سيما). 
الرضي : ١21/5‏ , صاحب المغنى: ذثرء ؛١.‏ 


ال عمران 25 المؤمنون : .1١‏ 
أكره 5١‏ 


تو 


لم تكف (ما) عمل رب. 


من ملوك وسوق ‏ ةالقساء 
إنمفا الميت ميد الأحساء 
كاسقا بال ه قلبسل الوررح اء 


بين تصطرى وطعنة نحجلاء 


صيرنا لها أنتا كراه ل عدأ تسم 


بيت با نسب تناقله النحاة والفقهاء. شرح الرضى : ؟//ر7؟١,‏ وشرح اللفصل: ١/ر؟١.‏ والأشباه والنظائر: ١١7/7‏ والألية: 
اليمين. وثلاث بالرفع: خبر ثانء: وقد ينصب على أضمار فعل. 


: 55. معاني الفراء: ؟/رةثى١.‏ إعراب النحاس: .١١4/*‏ التبيان في إعراب القران: 


جاهلي. ينذا التالث. والرابع. والخامس في (الا معيات: ؟5١),‏ وشرح ما دقع فيه التصحيف : 5856؟. والخزائد: 4 /رلام ا , 
وشسرح التصريح: 5/١؟.‏ وفي النفس شىيء من قافية الييت الأول. 


لئكئ]: 


الشاهد في الشطر الأخير(2). 
أو اسمًا(؟*) كقوله تعالى: لأَيِّما الآجَدِين قضيت714*). 


وقول الشاع. (24): 


1 00 ع يُّ جيه د 5 5 8 
نام الخضلى فمفا أحجسن رقالدي والهم محتضصر لدى وسسادى 


مةغسرماسس قم ولكن شتفني جه م أراهُ قد أصاب فؤادىي 
وقوله(5") 


وال واه مع د رام سي 4 ماه سواه واس لمعه ساف اراد فراع عه هس شام 4 و4 امامو مامه مس مه و2 / “0 3 ١‏ 6 : د ' ارة 2 ! 2 د 


وهل زيادتها(؟*) فيما نحن فيه لازمة؟ [ أو لا؟]("”) 


٠‏ ذهب ابن هشام الخضراو يا**) إلى الأول ونصن سيبوي. على جواز الحذف كما يأتي. ولايرُِ على هذا 


وكذا يقال فيما يأتى فلا تغفاة. . 


ويحتمل أن (ما) ذكرة تامة مضافة إليه('' )؛ وما بعدها مجرور بدل منهاء هذا على جَرَ زيد 
أو صلة(؟') وخبر (لا ' 


٠‏ وأمًا على رفعه 
وحويًاء والجملة صفة() 
) على هذه الأوحه محذوف: أى : مو عدو ل )؛ والتقدير: ولا مثل زيدء [أ] ولا مثل شىء هو 


5 في (كما الناس), وفي نسخة (ت) : مجروم له. 
عي : أن يكون الجار اسمًا. ويريد الاضافة. 
للك - القصص امأ 


4 - العسود بن يعثر ١‏ جاهلي [شرج مأ يقع فيه التصحيف: *: 4, والخزانة 0١‏ وو والعينى: ١/؟؟١؟.‏ والشاهد فى فصل (ما) 
52 ب 


لامر القيس فى معلقته (الديوا نْ: .)١١‏ وتمامة: ألارب يوم لك منهن صالح. 
1 اى : زيادة (ما). 


0 اه 7 اا 1 سات | 900 
. م 20 لاك 


21 - اي : يجوز حذفها. 
6 - همع اليوامع “/555: وحاشية الصبان: ,١719/*”‏ والخضراوى هو محمد بن يحيى؛ توفى بتونس عام 21/5 (يغية الوعاة: ظ 
ار ). ْ ْ 9 
5- الكتان : ؟/رالا١ا.‏ 3 
- في (ح .ت)؛ مضاف. 2 
1١‏ - القواتد العجيبة في إعراب الكلمات الغربية: 2غ . 1 
تلز - لبتدا محذوف. 7 
؟١‏ - اذا جعل- (ما) موصوفة. 5 ْ 
33 اذا جعلت (ما) مو صو ل ظ 00 00 
4 جعت (ما) مرصولة, (همع الهوامع: */555). 3 8 


ٍْ 
إٍ 
: 
ٍ 


امي صم لوعت سي جو للبيس م لي 


ديد(*1,1أ] ولا مثل الذى هو زيد موجودء. وحركة (سي) على هذه الأوجه إعرابية!'١),‏ لأنها مضافة: وإنما قلنا: 
إن ما بعدها خبر لمحذوف وجويًا لما قال المصرح عند قول الموض ١"!‏ ). 
[مطلب : يستتنى من الطول لا سما زيد] 
ولا يكثر الحذف في غير (أي) إلا إذا طالت الصلة؛ ونصها" ): 
ويستثنى من اشتراط الطول (للا سيما زيد)» فإنهم جوزوا في (زيد) إذا رفع» أن تكون (ما) موصولة: وزيد : 
خبر محذوف!؟!) وجويًاء والتقدير: لا سي الذي هو زيدء فحذف العائد وجويًا. ولم تطل الصلة. وهو مقيس لا 
شاد وذلك لأنهم نزلوا (لا سيّما) منزلة (إلا) الاستثنائية. فناسب أن لا يصرّح بعدها بجملة. 


فإن قلت: لا سيّما زيد الصالم أو المتقدّم على أقرانه؛: فلا استثناء لطول الصلة بالنعت(*") فقط 


أو به وبمعموله 
كقول امرىء الفيس : 
ا 0 ولاستمايوةبيدارة حلحل 


فيمن رفع: قلت: ومنه يعلم ما في قول لغني؛ والأشموني ' ويضعفه, يعنيان الرفع في نحو: لا سيما زيد 
حذف العائد المرفوع!'") مع عدم الطول!'"!, نعم يضعفه إطلاق (ما)!؟") على العاقلء إذ الأصل أن تطلق على 
غيره!”") أو عليه مع غيره٠'‏ "): نحو '#سَيّح لله ماك السماوات وما ث الارض 1 

اقلت يمكن أن يه يجاب عنه» بأر ن [مط) تدتكون للميهم أمره من الأشخاص” كقولك وقد رأيت شبح من 


يجن من غير فرق بين نكرة ومعرفة. ‏ 


وأما نصية فإن كان معرفة كزيد في المثال امتنع عند الجمهورا”“)., فقد قال بعضهد!(!*ا: لا أعرف له وجهًا: 


0 التقدير الاول في حالة جر زيد والثاني في حالة رفعه. والأمثلة من | الأشمو شموني: ١717/5‏ ؛ والدماميني: .5814,/١‏ 
1- الأشموني : 177/5 , والفواتد العجيية : 5 
- 


الموضح هر ابن هشام. والمصرح هو خالد الأزهرى. 
6 - حاشية الصيان : ١/ر4ة١.‏ 

5 - المبتدا محذوف. 

5 - حاشيةٌ الصمان ١‏ ١/رمقدا.‏ 


.7377/5 : شرح الأ لسوتي‎ - ١ 


.١1ةر/١‎ ١: المقنى‎ - 5 

أي : مع عدم طول الصلة. 

5 (ما الموصولة) هي التي يصمح في موضعها (الذي). 
42خ - على ما لا تعقل. 

131 - على العاقل المختلط يغيره. 

7ا- الحشر ١:‏ 


كرلا . متجلقو 6 الثو 
5ض . 


ريد بالبهم عدم التمييز بي الا ان عه .او الذنء ى لا يعلق جنسه. 


3 الغدر كك ؛١.‏ الأشمونى ا عثرم؟ 


.١؟در/ك5‎ : شرح الرضبي‎ ١ 
1 - م‎ 


شو ابن الدهان ن اللتوفى عام 015ه [اللغثر كر 8 .١‏ والدماميني )588/١١‏ 


كن قال يعض !85): يوجه ذلك: بجعل (ما) كافة, ولا سيما بمنزلة إلا الاستثنائية كما تقدّم. يعني: فهو منصوب 
على الاستثناء. 

قال في المغني!؟ وَرْدٌ هذا بأنَ المستثنى مخرجٌ» وما بعدها داخلٌ من باب الأولى؛ وأجيب بأنه مخرج مما 
أفهمه الكلام السابق من مساواته لما فيلها . ؛ وعلى هذا فيكون استثناء ءَ منقطعًا أ.ه. لكنّ قوله!؟*) (منقطعًا) الأولى 
بدله (متّصلا) ' إذ المعنى: تساوى القوم في القيام ال زيذا فإنه فافهُم» قلت: وعلى هذا فحركة (سي) بناء. ولا 
خبر لهاء مثل: ألا ماءل*), وإن نزّلت منزلة (إلا) : إعرايها قبل التنزيل بعدهء كما يأتي مثله في 
ستعمالها بمعنى خصوصًا على ما فيه من تنزيل الاسم منزلة الحرفء فتامل. 


ورْدَ هذا التوجيه من أصله بان (لا سيّما) تقتر ن بالواو و(لا) ' لا تقترن بهاء فالأحسن أن بوه كما قال 


يكون 5 تمييًا على مذهب م يجو تعريف | لتمييز !0 
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سيدا عا سا خسم سام 


تسبي يوسيو ب ا لصا لل 


ويكون حينئذٍ تمييرًاء كما يقع التمييز بعد (مثل) في #ولو جئنا بمثله مَّدَدَا؛»[:*) و(ما) كافة عن الإضافة. 
فالفتحة بنائية مثلها في (لا رجل)؛ ونوقش بان التمييز من تمام المعنى» والعامل فيه ما فسّر به؛ فتكون (سي) 
شبيهة بالمضاف, فتكون حركتها إعرابية. ١‏ 
وستستفيد بيانه فيما يأتى. .وظاهر هذا أن التمييد ل ١‏ سى) ويد عليه أن الشيءا '*) مثلا فى قولنا: أكرم العلماء 0 ْ 


جمدت ,سؤر سا نوب جنال ال نيوت ند" ليل يرسيو برس سل لج و سرج لح ورا دج لأسي الل اكد 
مس 3 35 ِ_- 


الفني :011/1 3 00 


كلش ا | لصدر السايق نقسنة. 


| 0 21 
ذم 5 قول أبن هشام فى المغنى. 0000-6 
0 اذا دخلت الهمزة على (لا | فلها احوال: منها أن تكون للتمتي, في مثل: آلا ماء. ومذهب الخليل وسييويه كونها عاملة عمل أن. ولا ي1:اا.* 
خبر لها .كما أ ن اتمنى ' د خير لها ومذهب البرد واللازني أنها تعمل عملها مجردة, فتحتاج إلى اسم وخبر, (الكتاب ار آ, يدا 
المختشتب: * ْ 5 ل ا 
لقتضب: 585/1,. الانتصار: .١54‏ شرح التصريم ١:‏ ١/رة‏ 14؟). 0 
ألم شدة الده : : 3 . ِ - : _- 0 
- حاشية الد 3 أك/رةكم 5 . والدما ميني هو صاحب تحفة الغريب فى حاشية مغنى اللبيب لزت 858 ). (البغية: ١‏ /أ١‏ ). )3 3 8 
4 - رهم الكرفيون (شرح الرضى: ؟/؟ل. والمسائل المشكلة: /11؟). 0 
ثم - هو لراشد ا وتعامه: ْ 0 2 
0 0 8 1 ا 5ه 
رايهئع ده لماآن عرفت وجسوهن ا حسددت وطيت النفس بأ قسس عن عمر و . 
بريد : لبت نفسا (شرح المفضليات: 5م62 .٠١‏ والعينى: 5١05/١‏ 


0 : 0 
- - لا م وت معميات التضينيين سبد سرد فسعت سبال تيد لياو 
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قم إلج ؛ : ْ ' 0 
لكتاب ار وشمر- الرخى: ات ل ' والات مونى: 1 ا 1 9 


0 1تة: ‏ ده 00 
الكيف. 1 3 ١‏ 1 3 00 3 00 0 
١‏ 3 0 8 ٍ يعد يع ا : [ْ : 
ا . > كي 3 - 1 0 0 0 00 
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ولا سيّما شيمًا لناء ليس نفس السي المنفي؛ بل هو مغاير له قطعًاء فكيف يفسره. قاله العلامة القاسمى !5*). 


فالأولى بل المتعيّن جعله تمييرًا ل (ما) وبجعلها نكرة تامة مضافا إليهاء ففتحته إعراب: وخير (لا) محذوف كما 
تقدّم غير مرّة, وعلى هذا فلا مناقشة؛ ولا احتياج للجواب عنهاء وقد علمت مما أسلفنا لك أنه رُوي قول امرىء 


ا يي ا ل ا ا ا يي ا ع ع ا 0 ولا سنسم سا يوه بدارة جليمل 
بالأوحه الثلاثة(؟*), وإعرايه يأوجهه كلها واضمٌ مما قدّمناه فلا نطيل بإعادته. 


العلفة 


امرؤ القيس هذا هو: ابن حجر - يضم الحاء المهملة؛ المقدمة على الجيم - الكندى؛ واسمه مليكة(ة*!). وقيل 
غير ذلك!**), ويلقب بأبى الفروج - بالفاء والجيم - جمع فرج؛ لأنه لم يعقب ذكرًاء وقيل - بالقاف والحاء المهملة 
- جمع قرح, لتقرّح جسدها؛ '! عند موته قريبًا من جبل عسيب الذي قال فيه!"*): 


أجارتَنا إن الخضوب تنو واثني مقيمٌ ماأقاخمَ عسينا 


أحجارتناإنئامقىيمان هاهنا وكلغري ب للغريب نسينا 
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فسسإن تصصلدنا فالقرابة يبدننا وإن 3 تهجرين ا فالغر يب غري ب 
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)18( ١ كشرو‎ 
. 3*5 


ودارة جلجل!''!: اسم لغدير ماء؛ ويومه هو يوم دخوله خدر عنيزة وعقر مطيّته للعذارى: وذلك أن حي 
ارتحلوا وتقدم رجاله» فسار معهم نحو غلوة من الطريقء ثم كمّنَ منهم فى غيابة!: '') إلى أن وردت النساء؛ ونزلن 
يغتسان في ذلك الغدير, فقعد على ثيابهن, و آلى ألا يعطي واحدة ثوبها حتى تخرج كما هي فتأخذه؛ فأبين من ذلك 
حتى ارتفع النهار؛ فخرجن بالرغم؛ وقلنَ له: قد حبستنا وأجعتناء فنحر لهن ناقته. فأكلنَ منها . وركبت كل واحدة 
في هودجها على ناقتها؛ وفرقنَ متاعه. وحملته عنيزة على غارب بعيرها؛ فأخذ يجتني جناها المعلل. وجعات تقول 
له: عقرت بعيرى فانزل: وإلا رجلتني. أي: صيّرتني راجلة؛ وذلك قوله(١١١):‏ / 
5 


القول بلا نسبة في حاشية الصبان: “رثا .١‏ 
3 بجر بومح: ورفعهة. ونصبة (همع الهوامع: ؟/ركة؟). 
34 - شرح ما يقع فيه التصحيف : 55 5. 

وقيل : عدى. أو: حندج. (المزهر: كيرة ؟). 


سر امح مختصيورة أبن د رمد : 4<؟. ومن كناد: أبو وهب. ابو الحارث . الملك 1 35 (الأغانى: كثر4م؟). 
“0-51 ملحق الديوان ا/اه؟. 
ث5 0ه : لأهء؟ - 9 

منهم : المهلهل الشاعر. ومتهم ابن عابس الشاعر. ومنهم الذائد الشاعر. وقيل : هم عشرة. 
ققسدا لياط نأحند . 1 0" 

غيل : أنها هن ديار نجد. وقيل غير ذلك [معجم البلدان : ؟*ثر؛ .)١5‏ 
.ل الغيابة : المهبط من الأرخ.. 


0 . 5 2 ٠ ٠] الن‎ - ٠١5 


10 َ 
: يه لول كو : 


ويومدخلت الخدر خدر عديرم فقالت: لك الويلات انك مرجلب 


تقول وقد مال الغبيط بنا معنا عقرت يعيري يا امر القيس فانزل. 
فقلك لها: سيري وأرخي رزمامة ولاتحرميني مسن جنا المعلل 
فمتلك حُنلى قد طرقت وم رصع فألهيتها عن ذي تمائم مُحخول, 
وهذا من معلقته المشهورة التي أولها: 
قفانب 1ك من ذكرى حبيبٍ ومنزل, بسقط اللوى بين الدخول فحومل, 1 
وعنيزة لقب فاطمة التى قال فيها من هذه القصيدة: 
أفاطمَ مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمّاا"'') فأجملي 

وليست غيرها كما توهّم القاصر. أ. ه. 
[مطلب : مذهب الآخفش في «لاسيما»] 


وهذا الإعراب الذى ذكرناه هو الصحيح المختارء وقال الأخفش!١٠):‏ إن (ما) خبر (لا) ففتحة (سي) يناء. 
ورد عليه بآمرين!! :)١'‏ ْ 

الأول : قطع (سي) عن الإضافة من غير عِوّضء ولا تثنية, وذلك لا يصمح 

الثاني : أن الخبر حينئذٍ معرفة؛ و(لا) لا تعمل في المعارف. 

لكن يجاب عن الثاني بأنه يقدر (ما) تكرة موصوفة لا اسمًا موصولاء أو أنه رجع إلى قول سيبويه(*'١)‏ في: 
لارجل قائمٌ أن ارتفاع الخبر كان يما كان مرتفعًا به لا ب (لا النافية). أ. ه. / 


سس 


قلت : لا يخفى ما في هذا الجواب الثاني من نسبة التلاعب له, ثم أقول: إن مذهبه لا يظهر مع جر ما بعدها؛ 
وإلا أشكل إعرابه؛ فافهم. 
[مطلب : مذهب أبي علي الفارسي في «لا سيما»] 
وقال الفارسي! '') في الهيتيات: وهي مسائل أملاها فى (هيت): بلدّ على الفرات: 


اذا قيل: قاموا لا سيما زيد. ف (لا) مهملة نافية. و(سى) حال أى: قاموا غير مساوين لزيد في القيام؛ بل هو 
يفوقهم» ويجري في (ما) و(ما بعدها) ما تقدّم في المذهب الأول واعترض كلامه من وجهين!""'): 


.)75 ه (طبقات الزبيدي:‎ 5١5 والأخفش هو سعيد بن مسعدة. توفي عام‎ .٠١1/١: شرح ابن يعيش‎ - ١ 
5١١١١ المغنى‎ - 4 
الكتاب : ؟/ركلا؟.‎ - 


5 0 8 1 .هه‎ - ١ 
والغارسي : هو أبو على الحسن بن أحمد . توفي عام /ا/١ه (تاريخ العلماء النحويين: 5؟). وطبقات الزبيدي:‎ ." ١ : لغني‎ 


0 1" 1 1 1 
وشيت: بلدة في غرب العراق (د عجم اليلدان: دكثر ١‏ :). ولدراى آخر فى (سى) فى اليغداديات: .١ ١‏ 
53 د هده م الاسم - سس 


وأجِيب : بأنه لم يقل ذلك في جميع محالها. حتى يعترض عليه بما ذكرء بل لا يقول ذلك إلا حيث تجرّدت من 
الواوء وإلا وافق الجمهور. 


الثاني : أن (لا) إذا دخلت على خبر مفردء أو نعت, كذلك أو حال كذلك وجب تكرارها. نحو «لا فيها غوك 
ولا هُمْ يُدزفون»؛ ونحو ليُوقَدُ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية14[''), ونحو: جاء زيدٌ لا 
ائفًا ولا أسفا. وأمًا قولهلة١5):‏ 


وأنت أه رو مد اكخلقت لخبرنا حيانتك لاانفع ووموتك فاجع 
وقوله(:١١):‏ 
قهرت العدا لا امستعينًا بقصية 


ولكن باأنواع الخدائع والمكر 
فضرورة:؛ ولم تَكوّر هناء مع دخولها على حال مفرده؛ وأجاب الدماميني("١١):‏ بأنه يُكتفى بالتكرار المعنوى. 

وهو موجودٌ هنا ؛ إذ المعنى: قامو! لا مثل زيد, ولا أولى منه؛ بل هو أولى منهمء ونظيره قول صاحب 

الكشاف!''١)‏ في توجيه قوله تعالى افلا اقتحم العقبة514١١)‏ مع وجوب التكرار أيضًا إذا دخلت على فعل 

ماض لفظا ومعنَّى - أنه في تأويل: فلا فك رقبة. ولا أطعم يتيمًا. ش 
وإنما لم تتكرّر في قوله: لا شلت يداك(4١١),‏ وقولهم: لا فض الله فاك(19١),‏ وقول[7١١):‏ 


# #« #8 8ط #8 هن ع هه 8#« ل يا ا ا و هه هف لا لل ف لالطو لو طلسم ا ا ار 


ولازال مشهلاً بجرعائك القطلرٌ 


لا باارك الل هةة فى الغ واتى + ع + +  .‏ + + + ع ع ع ع ع ع ا 
مع أن الفعل ماضء لأن المراد منه الدعاء, فهو مستقبل فى المعنى؛ ومثله فى عدم التكرار قولك: والله لا فعلت 
كذاء وقولو(6١١): ١‏ 


٠6‏ - رحل من سلول فى الكتاب: 5" وللضحاك بن النهام فى تصحيف العسكرى: ٠5‏ :: وينظر: موارد البصائر لفرائد 
الضراتر : /ا١‏ ؟, 

.١مر/*؟ ؟؛ والأشمونى:‎ ١ وهمع الهوامع: ؟/ر8‎ 5١5 باذ نسسبة في: الجنى الداني:‎ - ١ 

1 01 


حاشية الدمامينى : ١/ر5قم؟.‏ 
-1١١ 5‏ الكشاف : 555/5. 
- اليلد 91١‏ 

51 - أى : لا يبست. ولا ذهبت. 


دو الرمة. رحد ره : الايا أسلمي با دأر مي على البلى. (الديوان: ١515؟.‏ وهداية السالك الى الضنة امن مالك: ىل ). 
61 -. 3 3 : ' ' 
ابن قيس الرقيات في ديوانه: ؟. والكتاب: 5١/7‏ والخصائص: ١/5‏ ». وتمامهد: إهل تصيهن الا لَهن مطلى *) 


مؤمل بن اميل - أموي. عباسي - (شرح الرضى: 5/ر؟١‏ . والخزانة؛ ؟/ر؟؟ة). 


المحيّين فى الدنيا عذاتْهُم تالله لا عزيثهْ سم بعدها سَ كر 
لكن ليس ذلك؛ لأنّ المراد منه الدعاء؛ يل لعدم قصد المضي. 


وَشَدٌ عدم تكرارها في غير ذلك كقوله!"' '2: 
لإ وإن الحارت بن - : : زتا على أد لنسساةء, 7 ته عه اب 2 


وكان فى جاراته لا يدل ة وأيّأم رِسيَىءٍلاققذا: 
قاله في المغني(:؟") ثم إن العلامة الشمني!'"'! تعقب جواب الدماميني بان مدخول (لا) نفسه في الآية معناد 
متعدّد بخلاف ما نحن فيه» فإن مدخول (لا) في (لا سيما زيد) غير متعدد. !. ه. 
قال بعض المحققين: لو قدّر الشق الثاني من شقي التكرار مقدّمًاء كان يقال: قاموا لا أولى من زيدٍ ولا مثله. 
بل هو أولى منهمء يرتفع هذا التعقيبء بل يزول الاعتراض بالوجه الآول؛ إذ الواو حينئذ ليست داخلة على حال, 
مفردة قصداء بل للعطف على ذلك المقدر. 
[مطلىي : استعمال لا سيما يمغعنى : خصو ضا | 
وقد تستعمل (لا سيّما) بمعنى خصوصًا("''): ويحذف ما بعدهاء ويؤتى بحال مفردة:» أو ظرفء أو جملة:؛ أو 
بالجملة الشرطية. وتكون!'5') حينئذ منصوب المحل على أنها مفعولٌ مطلق بفعل محذوف تقدير (أخصّه) لكن 
مع بقاء (سي) على أنه اسم (لا التبرئة) ولا خبر لهاء كقولهم: ألا ماء. بمعنى: أتمنّى, كما هو موضّح فى محله: 
وعلى هذا ف (ما) كافة!؟''!), وفتحة!* "') (سى) بنائية(! ١"‏ !: فإذا قلت: 


ا 


3 أحب زِيدًا ولا سيما راكبا. 

- أو: ولا سيما على الفرس. 

0 أو: ولا سيما وهو راكب. 

- أى: ولا سيما إن ركب. 

ف (لاسيما) برمتها في محل نصب مفعول مطلق لفعل محذوف, والتقدير: أخص زيدًا بمحبّتي: خصوصًا ‏ 
مع بقاء الإعراب الأصلي!""١)‏ إلى (لاسيما) و (راكباء أو (على الفرس)» أو وهو (وهو راكب) حال من مفعول 


أصله زنا بمعنى: ضيق (شرح أبيات إصلاح المنطق: ؟؟5). 
اا 
-0١‏ الشمتىي ١‏ /رغ58؟: والشمني : هو أحمد بن محم القسنطيني شارح المغئي. ت عام 87/5 ه (البغية: ١/9/5؟).‏ 
03 ساك 


شه - | . : : ل 0 95 ١‏ 
- لرضي : ١/5‏ ؟١‏ . بمعنى أنها تقوم مقاح خصو صا . 
13375 أب :لا سيما. 


١:‏ أعي : كافة عن الإضافة. 
03 - (فتحة) ساقطة من (س). 
7 شرح الرضبي : ؟/لا؟١‏ . الدمامينى: ١/ر88؟.‏ 
١‏ - 1 


يشير هنا إلى حالة الخصى. 


3 ا م ملو ل وت وا 5 
ا ل 1ك 1 
ل اها 1 ا 0م ا 5 . 0 
ضغ 1 0 


0 ا 
لإ 5 
قد تنظ ةا كاكدم زناف لامر م 1 1 


ل 1 ذلك الفعل المقدّرء ومثله (ولا سيما إن ركب)؛ أي: وأخصه بزيادة محبتي إن رَكب. وجواب الشرط مدلول عليه 
ع سا ا 
يذلك المقدر , أي : أن ركب أخصه بزيادة محبتي. 


مطلب : استعمال لا سيما يمعنى : اختصاصًا | 
ويجودأ أن يكون (لا سيما) بمعنى المصدر اللان م؛ أعني اختصاصا. فيقدر الفعل (يختص) ويكون «رأكنا” 
وما بعده حال من فاعل هذا المقدر اللازم, ؛ والمعنى: يختص زيد بزيادة محبتي اختصاصًا في حالة ركوبه؛ وعلى 


هذا يبحمل ما ذكره الأخفش(*5١)‏ من قوله: | ن فلانا الكريم ولا سيما إن أتبه قاعدًا ؛ إذ التقدير: ويختصن يزيادة 
الكرم اختصاصا في حالة قعوده. 


ويجوز الإتيان بالواو(؟"') في هذا الاستعمال؛ أعني: استعمالها بمعنى المصدرء ويجوز عدم الإتيان: لكن 
الأول أكثر, وشىي هنا - أيضًا -_- اعتراضية!(: .)١١‏ 


قال بعض الحققينا 7 ؟ ويجوز أن نكون | للعطف , والأول ل أولى: ه اكن قول لدماميني ولى على فا هذا 


نس) إعراي. والظرف صلة. أو صفة؛ والخر محذوف. أه. 


3 : وظاهره أن إذا كان بعدها غير الطرف مما تقّم يتعيّن كون | ما) كافة, والظاهر أنه يجوز جعلها نكرة 


[مطلب : في قولهم : لا سيّما والآمر كذا] 
ومن هذا الاستعمال علمت أن قول المؤلف.ه(؟؟1) : لا سيما والأمر كذا وكذا ٠‏ تركيب عربي لا خطأ فيه خلافا 
للمراديء ولمن قال1""١)‏ : من استعملها على غير ما جاءت بيه فى قوله: 


#9« #8« 8ه #8 اه ا #ر عن #اص 8‏ ل #ر #اوهو ظب # طلس سن لس ارو شر اش تس ص ساس دي ور هد مد ع 


ولااستمايوه يانارة حلجل 
فقد أخطأ. ونظير جعل (لاسيما) بمعنى خصوصًا مع بقاء إعرابه الأصلى - وهو كون ( سي) اسما ل (لا) - 
نقلهُم : أيّها الرجل من النداء إلى الاختصاص!” "' مع بقاء حاله في النداء من ضمء أي: ورفع الرجل. 


وتوضيح ذلك على الوجه الأكمل: أن أن إذا نوديت يُنيت علىالضهم' ' لأنها نكرة مقصودة و(ها التنبيه) زائدة 


لازمة للفظ. أيء وأيّة عوضًا عن المضاف إليه إذا أتبعت يلزم تابعها الرفع على الأصم؛ وأن يكون بأل الجنسية أو 
سم إشارة؛ وإنما رفع مراعاة للفظء أي إن المتبوع مبني, وحركة البناء لا تتبع: لأنها أشبهت حركة الإعراب من حيث 
م١‏ 


53 - قبل (لا سيما). 
النص بكامله من شرح الرضبي : 70/5 . 


575 - حاشية الصيان : “رثا ١‏ :؛ والدماميني: ,/١‏ غ6 ؟. 


11 القول لثعلب الكوفي في الصاحبى فى فقه اللغة: 155. 
ا ير - لالجامع المعنوي بينهما ؛ وبيانه في (حاشية الصبيان: ك/رم"١‏ ). 
م 0 0 اغتيلة بنت النضر. وروايته في اللسان: ضناأ: وعرق (! محمد ولأنت ضنء تحيبة) والضنء: الأصل. والشاهد شى تددن 
المنادى المبنى: أمحمر. 


6| 


أمحمد! ولأأئت خييرُ ننجيب بك في قومها والفحل فحل معرق 

وإلا فالمبنى لا ينوّنء يعني تنوين تمكينء وإنما وجب هذا الرفع؛ لآن التابع هو المقصود بالنداء!! ''!؛ وهو 
مغرد معرفة. وما كان كذلك لا ينصب فاله المصدس("١١).‏ 

, م 2 اك 2 الله 3 3 8 

فإن قلت : برد على هذا أن الرجل - مثلا - في «يا انها الرجل». صفة لاىي» والصفة لا تكون مقصودة. 

قل : معنى كونها غير مقصودة أنْها غير مقصودة بالنسبة, لا أنها غير مقصودة أصلاء فالرجل وإن لم 
بقصد - بالنسبة بحيث إِنّه يكون المنادى وإلا لوجب أن تكون (يا) داخلة عليه - لكنّه مقصودٌ في الأصل والحقيقة. 
كذا في ياسين[558). 


[مطلى : نوع ضمّة الرجل في : يا أيّها الرجل] 


وهل ضمّته ضمّة إعرابء أو بناء»؛ أو اتباعء لهم فى ذلك كلام طويل؛ والذى أقبله. ولا أقبل غيره أنها ضمّة 
اتياع لا غير ؛ إذ لو كانت ضمّة إعراب» لكانت من غير عاملء وكون (ياء) هي العامل - بأن يحاول في المنادى 


هس 


المضموم أن يكون نائب فاعل فى المعنى» كما أجاب به المصرّح(؟ )١'‏ - بعيدء لم يقل به أحد. 

ولو كانت حركة بناء لزم أن ما فيه «أل المعرفة» يُبنىء ولا قائل به: ولا مساعد عليه؛ فالأسلم أنها للإتباع: لأن 
له نظائرء فتديرء فإنه أشكل على كثير. 

ثم رأيتُ وقت تبييض هذا المحل أن الصبّان!: ؟') نقل عن السيوطى أنه قال: «والمتجه وفاقًا لبعضهم أن ضمة 
التايع إتباع: لا إعراب: ول مناء أ.ه بحروفه. وهو عين ما قلته. ورأيت إيضاح الأميرا١؟')‏ عن المغني قال: واختار 


سل 
حاتم 
- 


الشيخ الدماميني أن الضمّة حركة إتباع لا إعراب. أ. ه. 


ونظر فيه الأمير بما هو واضح الاندفاع بما هو فى حواشيى الأزهرية؛ فانظر ذلك متأمّلاً. إذا علمت ما تلوناه 
عليك. 


[مطلب : يشارك الاختصاص النداء في أمور] 
فاعلم أن الاختصاص يشارك النداء في أمورء منها(؟؟1): 
- أن كلاً منهما يفيد الاختصاصء أمّا النداء فيفيد الاختصاص بالمخاطب. وأمًا الاختصاص فيفيد 
الاختصاص بالمتكلم غاليًا. وقد يلي ضمير المخاطب - على قلة - كقولهم: 
بك - الله - نرجو الفضل. 5 5 


عي 


عمسم 


3 


ل 


- ومنها : أن كلا منهما يقع فى معرض التوكيد؛ أما الاختصاص فظاهر : وام النداء فكقولك لمن هو مص 0 
ا 11 01 3 


0 5 03 
7 - المقتضب : 1"//4؟. )ا : 
3 - ا ا 
2 شرم 2 صريم : را . اد 
0 شننةه الشيت: 1 0 1 
١ 8‏ حاشية الشيخ ياسيين 1 “/رة2 ١‏ . والمرادي : 1 يخ 
ا ١‏ 


: 
: االنارانة - 
شرح التصريم : ؟5/رهلا١.‏ 0 
2 . : ل 
ا - الصيان : “*/رة:١.‏ ! 
لم اقف عليه في باب ابي . . 


0 4 أ‎ 0 0 ٠ ' | 0 9 5 3 ١ ياه‎ | -_ ١ 
4 3 


اليك: كان الأمر كذَا يا فلان. 
ومنها : أن كلا منهما مختصّ بالحاضر. 


فلمًا شارك النداء في هذه الآمور استعملوا فيه ما استعملوه في النداء لما مر من غير تغييرء فقالو(؟؟١):‏ أن 
أفعل كذا أمّها الرجل. بضم (أي)؛ ولزوم هاء التنبيه. لما تقدّم, وضُمّ التابع إتباعًاء ولزوم (أل) كما كان في النداء 
نحو : با أنّها الرجل. وإن لم يوجد في الاختصاص سبب بناء (أي)» وضم الرجل؛ إن حقهما النصب فيه بالفعل 
المقدّرء أعنىي: أخص. 


فصار هأيّها الرجل» مشة كا في الاختصاص والنداء كما في المغني» وقد علمت أَنّهم جعلوا هذا نظيرًا لجعل 
(لاسيما) بمعنى خصوصًا منصوب المحل بأخصء أو يختصّ مع إبقائه على ما كان عليه(؟؟١)‏ 


من جعل (سي) 
اسمًا ل .)١59()0(‏ 


[مطلب : وقفة في التنظير المتقدّم] 

أقول : ولي في التنظير وقفة؛ لأن هذا قياس مع الفارق؛ وذلك لأنْ الاختصاص قد شارك النداء في أمور مرّت 
النداء, ولا يقال: قد تشارك معنىء وإلا وجب لنحو: قام زيد» ما لنحو : زيدٌ قائم؛ لتشاركهما معنى؛ ولا يكن عندك 
تردد في إبطال هذا . 


ولو بثثتك ما حلك في صدري من وجوه الانتقاد على هذا لطال الكلام» لكن إن كنت ذا فطنة حقّقت الفرة 


|إمطلب : ما فارق الاختصاص فيه النداء | 
وحيث ذكرنا ما توافق فيه الاختصاص والنداء؛ فلنذكر ما يفارقه فيه لتتمٌ الفائدة فنقول له: 
يفارق الاختصاص النداء في أمور لفظية؛ وأمور معنوية. 
فأما الأمور اللفظية فتسعة عشر أمرًا: 
أحدها : أن الاختصاص لا يكون معه حرف نداء؛ لا لفظًا ولا تقديرًاء بخلاف المنادى فَإنَه لا يخلو عن ذلك: 
ثانيها : أنه( ؟') لا يقع في أل الكلام» بل إمّا فى أثنائه كالواقع بين المبتدأ والخيرء وما أصله ذلك. 


فالاول نحو: نحن - العرب - أسخى من يَزّل("؟1) 


والثاني نحو : إنا - معاشرّ الأنبياء - لا يور (148) 
375-- شرح المفصل ١7ثرلا١.‏ 

4 أتي جالة النصي. 

شرح الرضضي : ١710/5‏ . 

اي : المنصوب على الاختصاص. 

من منظومة ابن مالك : +ه, 


مسيئد احمد ذ ا/ركاة؛ وسان الترمذى : 5/ر؟م, 


11 2 أ ملك ة١آ)‏ داح إن | عاك د . 

وإمًا بعد تمامه. نحو : أنا أفعل كذا أيّها الرجلء واللهم اغفر لنا أيتها العصابةا؟؟١)‏ بخلاف النداء فإنه يقع في 
أوّل الكلام. 

ثالذيا : أنه يشترط فيه أن يكون المتقدّم اسمًا بمعناه في التكلم!: *')» وهو الغالب سواء كان مختضًا به» نحو: 
ارجوني مها الفتىء وأنا أفعل كذا أيّها الرجل؛ أو مشاركا لغيره فيه كمثال العصابة, أو في الخطاب, وهو قليل 
شاد ,)١١(‏ تحو : بك الله نرحو الفضلء بخلاف النداء(؟*١).‏ 

رابعها: أنه يقل بل يشدّ كونه علمّاء كلفظ الجلالة في المثال المتقدّم, بخلاف النداء. 

خامسها: أَنَّه نُنْصّب لفظاء وإن كان مفردًاء إلا «إيا»(””١)‏ بخلاف الندذاع. 

سادسها: أَنّه يكون ب (أل) قياسًا نحو: تحن - العرب - أقرى الناس للضيفء» بخلاف المنادى!؟١1).‏ 


سابعها. وثامنهاء وتاسعهاء وعاشرها: أنه لا يكون نكرة؛ ولا اسم إشارة؛ ولا موصولاً. ولا ضميرًا: بخلاف 
النداء فإئه يكون كذلك. 

قلت: الأمر العاشر فيه نظرء فإنَّ الضمير إن كان للمتكلم, أو الغاتب فلا يُنادى اتفاقاء فلا يُقال: يا أناء ولا: 
يا هوء وأَمًا قولهم (يا هوء يا من لا هو إلا هو)!*١٠)‏ فهو اسم للذات العلية؛ لا ضمير لهاء وإن كان للمخاطب 
فالصحيح أنه لا ينادىء فلا يقال: يا أنت, وشذ [قوله](1*'): يا إيّاكَ قد كفيتك. 
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أنسست الذي صلقت عام حجعتا 
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5 0-4 
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م 
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فتوافق الاختصاص والنداء فى ذلك. 


حادي عشرها: أن (أيا) هنا(”*') لا توصف باسم إشارة؛ وفى النداء توصف يه. 


القول الأول في المراديي : 4؟1: والثاني : قول قديم (الكتاب : *ر؟7؟: والمقتضصب: 848//5؟). 
- 51 - أن يكون المراد منهما شينًا واحدًا. 

-- لأن الختصنٌّ ولي ضمير المخاطب. 

الذي يقتصر على المخاطب (شرح ابن يعيش: ؟/ر8/١).‏ 

كك - لآن نصمبها محلى. 


51 - المثل فى سيبويه : ؟/رغ؟5. 
0 ظ ْ 0 ٠‏ 7 : 
22 تشل مل هذا للصوفيه. ولم يجر وفق كلام العرب» لانهم نادوأ ضصمير الغانب؛. ولهم مت جدهم . 
373- الأحوص الانصاري يخاطب أباه في مجلس معاوية (الخزانة: ١/١‏ 5؟). 
باح ؤط ‏ 


سالم بن داره. يخاطب خصمه (الرضي: ١/١‏ 5؟. والخزانة: 85/١‏ ؟. والمقرب: 157. ونسب للأحوص. فى ملحقات ديوانه 
51). 


18 - فى الاختصاص. 


5 إ.د ان.. .)١5١9(‏ نأك؛ لأئه نت منّع فى النداى لكثرة انه ما لا يبتوسع فى الاختصاص . 
أجاز المازني!؟ أنه مبها هناك؛ لانه يتوسيع في الند لكترة دورانه ببوسيع في ص 


ثالث عشرها: أن (أيا) هنا اختلف في ضمّها؛ هل هو إعراب؟ أو بناء؟ وفي النداء بناء بلا خلاف. 
رابع عشرها: أن العامل المقدر هنا من مادة «الاختصاص»»؛ وفي النداء من مادة «الدعاء». 
خامس عشرها : أن العامل هنا لم يعوّض عنه شيء. وفى النداء عوّضّ عنه حرفه. 

سادس عشرها: أنه لا يعني به إلا نفس المتكلم؛ بخلاف النداء؛ قلت: وربّما أغنى الثالث!'١)‏ عن هذاء فتأم. 
سابع عشرهاء وثامن عشرهاء وتاسع عشرها: أنه لا يُرَحَّم, ولا يُستّغاث به ولا يُنْدَب بخلاف المنادى. 
وأمًا الأمور المعنوية فثلاثة: 

الأول : أن الكلام مع الاختصاص خبرء ومع النداء إنشاء. 

الثاني: أن الغرض من الاختصاص تخصيص مدلوله. بما يُنْسَبٍ إليه من بين أمثاله. 


الثالث : أنه مفيدٌ للفخرء أو التواضع, أو زيادة البيان0677), بخلاف النداء فيهما("؟'!, والله أعلم. 


[مطلتب تحقديف لا سدما سحذف الياء( ])١ ٠"‏ 


وقد تَكّفف لاسيما بحذف إحدى ياءيهاء وهل المحذوف الأول؟ أو الثانية؟ اختار ابن جني الثاني» وحركت 


ففِةبيالعقود والأدمان لاستّما عقدٌ, وفاءً بهسِنْ أعظمالقَرَبٍ 
اي : أوف بالعقودء فهو أمر من: وَفى يفىء والهاء للسكتء ينطق بها وقفاء لا وَصّلا إجراء للوصل مجرى 


[مطلى : حذف وأو «و لاسيما 4 


وقد تَحُدّف الواو أيضًا فيقال: لاسيما!" )١‏ كما في البيت» وفي إعرابها حينئذ جميع ما سلف. 


المقتصد : "4لا والأشمونى ١81.15"‏ , والمازني هو بكر بن محمد توفي سنة 577ه (أخبار النحويين البصريين: 
0 . وطبقات الزبيدي: /810). فالمازني أجاز نصب (أى) في النداء. 

اي الأمر الثالث السايق الذكر . 

نحو : أنا أكرم الضيف أيّها الرجل؛ فهذا في صورة النداء. وليس منه 

الغرض الأساس من النداء هو للب الاقبال. 

الفقرة باقوالها في شرح الرضي: ١73/5‏ . الأشباه والنظائر: ٠١/١‏ . وحاشية الصبان: ١348/5‏ . 


بألا نسبة في همع الهوامع: ؟لرةة؟. والأشمونى: ؟/ركء؟ ١‏ . والدماميني. ١/رةا١.‏ 
شر الرضىي /را 3 , 


(مطلى : حذف «ماء لاسيلما | 
2 لت <> 5 للك أنها لأ*مة ع: رو (ا١١),‏ غن الاامة ع (/171) ه ١‏ 0 
وام زم فق 0 نها لازمة عند بعضهم ؛ غير لازمة عند سييوية فيجور حدفها عندةه. 


سي راكنا - مَخُلا ا لاسي زيد: ؛ بالرقع ع؛ أو بالنصب, بل ية يتعيّن الجر الثلاً يلم قطم ( سى) عن الإضافة مد 
غير عوضء؛ ولا ددنية .مع أنّها لا تقطع عن الإضافة عند الخلوٌ عمًا ذُكر. . فتامل. 


1 مطلب : حدذف دلا» لانسسما] 


وأما حذف «لا» فقد حكى الرضئ("! )١‏ أنه ثقال: سيما؛ مشْددًا ومخففاء مع حذف (00). 


م 
2 . 0 3 3 
مانت 
00 كرام 
4 5 


قال الدمامينى ةا )١‏ 0 أقف عليه من غير جهته: بل فى كلاه المرادى ٍْ ن (سيما) بحدذف (9) لم لبوجد إلا فى 0 


-_- رماع ؟ء 0 1 
500 0 


اد 900 


وس [بنت ليه 
ا 


١ 
05 


قال + : الظاهر ر لشم ولا أشكل إعرابها. 


وقد انتهى القول فى الفائدة الأولى» والله أعلم. 


7 لبر ا بح سين اا ا ل 0 " 1 
ين 00 يسما ا 9 
1 د 1 0 تيه 0 0-4 و 
ل 0 اا واي 8 
0 2 ك ير 
ا . 
متب 7 م 
"اتير حا اله م 00 
58 > » 5 - للا 
: > هم لكر ١‏ 
8 2-3 7 - 
ع لكأم 
كك ب - 
لد .17 
لي ان 
“ال 1 
اج تنس ااا ولو ييه 


الفائدة التثانية 


في بيان إعراب (لا أبا لزيدء أو : لك؛ أو لي وبيان معناها) 


[مذهب النحاة فى : لا أنا لك] 1 
أعلم أن النحاة اختلفوا في قول العرب: ل آبا لك(١"'!,‏ ولا أيا لىء ولا أبا لزيد؛ بإثبات ألف أيا على ثلاثة ْ 1 1 
١ ١ 1‏ ا 0 ١‏ ٍ 34 
مذ أقب : 0 ا 


المذاهيبي الأول: ٠‏ واشفق مذ شب لسمفلخ_نةه, والحمهور ا 5 ١“‏ ). أن «أناء أسسم [ 8 ) 1 مغرب والمحرور نعذث مضاف 1 يخ 


واعترض بان ٠ابا»‏ - حينئذٍ - معرفة بالإضافة للمعرفة؛ ولاحظ ل (لا) في العمل في المعارف. 


ولو قيل: بعدم م الإضافة لم يكن (أبا معربًا: إذ لا يعرب بالألف إلا مع الإضافة: لأنّه من الأسماء الخمسة: 


6 


فأمًا وجه الاعتداد بها: 
شا 


35 5 هوابن هشام الخضراوي في حاشية الصبان : ؟/رل/ا"١,‏ 


" 0 5 ' 3 0 
0-11 شرح الرضصي : .١157/“‏ وانظر الفوائد العجيبة : 55. 2 
١15‏ - حاشية الصصبان : ؟/رمة١ا.‏ اي , 
ا 0 له 
3- همه اليوامم: إقلاا عل: إلى > ايد 
١/١‏ 0ع كنززة ِ 5 0 : ا 
فول جرى مجرى المثل . فلم يكن - غاليا - نفيا للآب. كما سيوضح: ‏ ااا 
313 الكتاى ‏ + ااا 
لح - شرم !- ريح آم 8 7 5 0 0 
000 


فإن اسم (0ه) لا نضشاف إلى معرقه: فلما وحد في هذا التركيب مضافا إلبيهاء جىء باللام لتزيل صورة تلك 
الاضافة: فالاسم - حينئد - نكرة لفظاء وهو المعتير عند النحاةا؟"١.‏ 


ّ عم 23 ده 5 : 00 2 . 1 . 0 
و إن كان مضافا حقيقة ومعتّىء فلذلك قال الرضى|*"'): واعلم أن مذهب الخليل وسيبويه وجمهور النحاة: 
أَنَها") مضاف حقيقة. باعتبار المعنى. 


وقال : فإن قلت : اللام لا تظهر بين المضاف والمضاف إليه. بل تقدر. 
قلت : لاه الإضافة مقدرة: وهذه اللام موجودة:؛ لتأكيد تلك اللام المقدّرة؛ لا هي. 


نح قال: فان قبل: ما حملهم فى هذه الإضافة على الفصل - بهذه اللام الزائدة - مين 51١‏ ايفيه(177) دوت 
سائر الإضافات التي على معنى اللاه[4"! أ؟ 


لان دين ا اا ا 

ا .> اليس يا عن ال الوق ام يي ا ا 
اشيم 0 : ع ارا :0 0-١‏ - 6 
اليب ب ا اللا الست ا ا ا ا الا ا اا ا اال ا 


وم ا 
ا 
0 م بد ل 


ف ل 01 


2-01 0 


11 
ل 

اه 5 
500 2 


م 
مه 


الرفع, مع التكرارا؟؟١)‏ - أيضًا - فأتوا بالقصل باللام لفظا: ليصير المضاف يسبب هذا الفصل كأنه غير 
نكرة هذه المعاملة. فلا يقولو -(147): 


5 .0 05 5 
| ْ دب اعم +2 . 0 8 35 
ار الما اد الي ع ل اين 
_------ 0 اا 7 20007 :/ انراد حدم اجنر يتم ا 00 مآ آ1آ10آ0صظض 
0-١ 0‏ 0 - .0 _ 1 1 ال 3 - : 0-0 0 02-00 
ا لمك اك لد ع ا ا ا 1 0 
ا ايد يه الل ا 1 ا ا ل 3 وه | ا ا 0 


- لا أب لرجل جاء موجود. 


ل 


2 


- لا غلامّي لشخص صنعثه كذ! موجودان. 


8 1 
0 


1 
كي .-- 


ويدلك - أيضًا - على أنه مضاف حقيقة؛ مجيئه مضافا فى اللفظ شذودً! فى قولء("14): 
وقد مانت فق فاح ومات مسرّردٌ واىّ كريم لاأباك محَكد 
فتراه صرّح بالإضافة(؟18١):‏ 


وجاء - أيضًا - الفصل بهذه اللام لهذا الغرض فى النداء؛ ومنه قوله!184): 


6 - اللامات للزجاجي : ؟١٠:‏ واللامات للهروبى : .7١‏ 


شرح الرضى : 5/رة/ ١‏ . 

000 - نفله صاحب شرح التصريح ١٠/ر١‏ 51. 
اا( -- توكيدا. 

اا 


1م 


اي : المغدرة على معنى اللام. وقد خصوا اللام بالإقحام لما فييا من تاكيد الاضافة: وافادتها التكثير . لفصلها دين المتضايقين. 
5 - ابي : تكرار (لا). 


لمسكين الدارمي في ديواند: .5١‏ والكتاي : ؟/رةلا؟, والخزانة: “ىرا ١١‏ . وله روأيات متعدّدة. 
ما - اي : حذف اللام. وأضاف المنقي إلى المجرور؛ وعدوه شاذا لا يقاس عليه 

سعد بن مالك البكري. كما في الأمالى الشجرية: ١٠١/ر؟١؟:.‏ والخزانة: ١ثمرة‏ *؟ . وبل نسنيه في الكتات : 5/راللا 5. والشاشد شك 
اقحام الشاعر للاع الاخدافة بين المتضايفين تاكيدا للمعنى. 


ياد ؤس للحسسسيرب القغي وضعت أراقط فاسستر |احسو | 


0 ب قايثؤس للجهل ضسرزارًا لاقوام 
وهو من الشواذ أيضًا. 
وأما وجه عدم الاعتداد يها: 
فلمًا علمت من أ ما قبلها معربء بدليل ثبوت ألفه؛ إن لو لم يكن معريًا لما ثبت لأن الأسماء الخمسة لا تثبت 

ألفها إلا لإعرابهاء واسم (لا) لا يعرب؛ إلا مضافا أو شبيهًا به. وقد انتفى الثاني فتعين الأول. 
فالحاصل أن اللام معتدٌ بها من حيث إزالتها صورة الإضافة؛ وغير معتدّ بها من حيث إعراب اسم (147[)9). 
فإنٌ قلت: إن الألف في (أبا) تشعر بإضافته وتعريقه؛ واللام تشعر بتنكيره وعدم إضافته؛ وفي ذلك تضادٌ ظاهر. 
قلت : يوحن جوابه مما مر يأن يُقال: جهة كل مختلفة, فالإضافة والتعريف من جهة المعنى» والتنكير وعدم 

الإضافة من جهة اللفظ. فاندفع التضاد . 

وأجاب ابن جنى!"١)‏ بجواب طويل هذا نتيجته, ولنذكره لك حتى تعلم ذلك. 


قال - أعني ابن جني - : قلت فى الجواب: قولك «لا أيا لك» كلام جرى مجرى المثل؛ إذ في الحقيقة لا تنفي 
الفصل والوصلء والتعريقف والتنكير لفظأ ومعنى. 

يدلك على إخراجه مخرج المثل كثرته في أشعارهم: وأنه يُقال لمن له أبء ولمن ما له أب. كقول جرير (154): 
ياتمّتيمّعثيي لاأبالكم لا يلقردذككم فى سوءة غتعغر! 

إذ ليس لتيم بأجمعها َب واحدء ولكنّ معناه: كلكم أهلٌ للدعاء عليه؛ والإغلاظ له؛ فهو دعاء لا محالة. ولا حقيقة 
له مطابقة للفظه. ولا يَرد على قولنا: إن ليس لتيم... إلخ قولو[85١).:‏ 


اققتلوا علمرمكتم ا آأبا لأسيبكم من اللؤوم أو سُدُو | المكان الدي سنَدّوا 


حيث أثبت لجماعة تيم (أبا) لأنا نقول هو خارج - أيضًا - مخرج المثل؛ لا يُرَادٌ به حقيقة الأب, بل الغرض 


منه الدعاء مرسلا. ففحش بذكر الأب. ويحتمل أن (أبيكم) جمع: أب(:١),‏ أصله أبين!١15),‏ فحّذفت النون 
للإاضافة. أ. ه. 


دم - النابغة الذبياني في ديوانه : ؟١١:‏ وصدره (قالت بنو عامر خالوا بنى أسد) وانظر : الكتاب: */لالا”. والجمل: 775 , والشاهد 
كالبيت السايق. 

141 - ينظر ابن هشام في شرحه قصيدة كعب بن زهير: 55 

ااا - الخصائص : 55/١‏ ؟. وأصل كلام ابن جنى لأبى على الفارسى. 

84 - 1 ابوقعهمء 1 


الديوان : 58 ؟. يحذ 
16 - الحطينة. فى ديوانك 
ةا - 


ر جرير مخاطبيه بان لا يوقعهم عمر بن لجأ في مكروه بسيب هجانه لجرير. 
ويكون المعنى : لا آيا لأباتكم. 
3 


: أبون. آبين؛ جمع صحيح ؛ وشاهده فى (الكتاي: كمرة ١‏ 3 )]) 


ل 
0 


00 00 طيا هع جيه 0 وتو د تت 
+ الل 0 ا 
را ا ا ا 1 


امد له , ان كه 
9# 5 ا د د سم ا لم 01 اا ل ا 6 
53-000 دور لمعتسو 8 . ا 0 ا ا ا ا 0 10 
1 0 لا 0 2 ا ا ا ا ل ا > جني يا تل ريما ليد كي .. 8 7 ل : 3 
0 3 - ا ا ا 00 0 ع مار ا م2 لو دن اجو دور وا ل م م صد يه صا ا ا ا الا 1 اد للحا ل ل د لما د و ا ل ليسي 
ل نحس ا ل او و 0 ا ا ا ل ا ا سيج يا ا ا ل ل 1 ل ا 1 ا 1 ا 1 
: 0 0 ب : ا 00 ا ا ار ا 0-1 0 0 : - ال 1 ين ا سا ا 11 : 1 وي د - 
د لل رج / إن 3-3 2 سس اليس ا ا ا ا ا اا ا اي الل ب له ار اي يم 0 1 لا اد را 0 ا ا ل را 1" ما 21 


به - ويه 
له 


١ 
00 
10 
00 
0 
1 
1 
ظ‎ 


ارال سمال 


قال النصري شارح بانت سعاد: وبه يُكْرَفُ أن التعريف صوري لا حقيقي. أ. ه. 

أقول : صوابه أن يعكس كما مَنَّ بك موضّمًاء فافهمٌ ولا تكن مقلدًا. 

بق أنه يشكل على هذاء أعني كون (أبا) مضافا؛ معنى قولهم: لا أبا لي(؟؟')! إذ لو كانت الإضافة ملحوظة لم 
يرب بالألف؛ إذ يشترط فى إعراب الأسماء الستة بالحروف عدم الإضافة للياء("5') كما هو معلوم, قاله اين 
هشاء!؟ .١١'‏ 


قلت : يجاب عن ذلك بأن الإضافة؛ وإن كانت ملحوظة في المعنى» لا تقدح في الإعراب بالحروف, كما أنّها لا 
تقدح في عمل (لا)؛ إذ لم يلفظ بها حتى تمنع الإعراب المذكور الذي هو من عوارض الألفاظ: ورب مانع من شيء 
إذا تلظ به, ولا يمنع من ذلك الشيء إذا نوي ولم يُتلفظ به. وهو واضحٌ لا يخفى عليك, نعم: لو كانت ملفوظًا بها 
لوم ذلك: واللازم باطل» فيطل الملزوم: شم رأيت النصرى ذكر بعد اربع ورقات هذا الإشكال عن ابن هشامء ونقل 
جوايًا عنه قي معنى ما قلته ونصّه: «وأجيب يأن اللام مزيلة لصورة الإضافة إلى الياء؛ كما أزالت صورة الإضافة 
إلى المعرفة». أ.ه بحروقه. 


وبقى - أيضًا - أن ابن مالك(*5') قال معترضًا: لو قصدوا الإضافة لقالوا: لا أب لىء ولا أخ لى؛ يعنى بكسر 
الباء والخاء؛ إشعارًا بذلك القصدء وأنه متّصل بالياء تقديرً!(7؟')؛ إن اللام غير معتدٌ يها 


وجوابه يؤخذ من الجواب المتقدم قريبًا عن إشكال ابن هشامء وقوله: إذ اللام غير معتدٌ بهاء يعنى من جهة المعنى. 
وآما من جهة اللفظ, فلا يكن عندك شك في وجوب الاعتداد يها كما علمت. حتى قال الميوّد("5١):‏ يقال: لا أب 
لك ولا يقال: لا أَيَّكَء ولهذا كان ما بعدها مجرورًا لفظابها؛ لقربها على الأصمٌّ. 


وبذلك الجواب - أيضًا - يجاب عن اعتراض بعضهم؛ وحاصلة: أنه كان الأب مضافًا لما بعده. فكيف ساغ 


للعرب أن يقولوا: لا آبا لي» ولا آخا لي - بالألف - كقول [جرير][158): 


فأنت أبي مالم تكن لي حاجة وإن عرضت أيقنت أن لاأنالبا 

وفول بعضهم : 
ودي اخوة قطعت أنساب بينسهم كماتركوني مفررًا لا أخاليا 
أن الاب والاخ إذا أضيفا للياء لم ترد لامهما؛ وقد ردّها الشاعران: وقد علمت جوايه على أنه عين اشكال 


شاش ل ١‏ رمس 


بالف ثابتة مع الإضافة إلى ياء المتكلم. 

7 لياء المتكلم. 

شرح شذور الذهب ١59‏ وشرح قصيدة كعب بن زهير: 533. 
المساعد في شرح التسهيل ٠/؟ة".‏ وشرح التصريم : ١/3؟5.‏ 
641 - والياء تتحالب كسر ما قبلها. 

 - 161‏ الكامل : كثير؟ ١4‏ كرما 


في النسسخ كلها نسب البيت للاعشى: وليس في ديوانه. وهو لجرير فى ديوانه .7/٠١‏ ولسان العرب أيا. 


جه 


هه قو ]1580 نبهناك سابقًا على أنه يشهد للإضافة معنى ما ورد في الشواذ مضافًا؛ وهل تلك الاضافة المنوية 
محضة؟ أو غير محضة؟ 

- إن قيل بالأوّل( *؟) لزم أن اسم (لا) معرّفة؛ ولا عذرٌ بالانفصال باللام؛ إذ نية الإضافة المحضة تكفي في 
التعريف إذا كان المضاف غير مهيا للإضافة؛ نحو 

«قلن كل يعمل على شاكلته4: طوكُلاً ضربنا له الأمثال4: الله الأمرٌ من قبل ومِن بعذ»!1'"). 


اا يتك إذا كان الاق ميا لوا كا شعن شوشي 


- وإ قيل بالثانى(؟*"): لزم أن المضاف - إضافة غير محضة - غير عامل وفي ذلك مخالفة النظير؛ إذ لا 
بْدّ من كون المضاف - هذه الإضافة - عاملاً عمل الفعل؛ لأنه يشبهه لفظا ومعنّىء نحو: هذا ضاربٌ زيدًا الآن أو 
غدًاء أو معطوفا على لازم التنكير كالمعطوف على مجرور رب» في نحو قولك: رب رجل وأخيه. وما نحن بصدده 
ليس واحدًا متهما. 


قال الدماميني معارضا: ٠‏ ن هذ! منقوضٌ ب» مثلك ؛ وشبهك ٠‏ وشيههما افا ن الإضافة في ذلك غير محضة, 
أ قاف لحن عاملاً ولا مصطلوقًا عل للدم التكير» ‏ 

قل : فيها””") إشارة إلى اختيار الثاني» وهو كون الإضافة غير محضة؛ كما هو ظاهر. لكن قوله بعد هذا . 
وأيضًا لا يكون تأكيد معنى الإضافة غير المحضة بإقحام اللام؛ لا لأن المؤكد مُعْتّنَى به. وما ليس محضًا لا يُعْتَنَى 
به فيؤكد؛ فيه إشارة وتلويح إلى اختيار الأول مع ما فيه من البعد» فتامل. 

وأقول أيضًا: مختار الأوّل ويّجِابٍ عمًا مر بتسليم أن نية الإضافة المحضة تكفي في التعريف, ولا سيّما إذا 
كا ن المضاف مهيا للإضافة؛ لكن ا كانت ضعيفة. لأنها مجرّد نيّة قطع النظر عنها خصوصًا واللفظ نكرة؛ ولا 
مانع من إجراء أحكام النكرة لفظأ ومعبي على نكرة لفظا معرفة معن بمعرف ضهدة » ألا ترى إلى إجراء أحكام 
النكرة على المعرفة بمعرف لفظي في قوله!* ' '): 
ولة ١‏ 1 2 75 اليد ند سني فم< 70 07 
امار : لأ تعريفه بمحرّد نية الإضافة: ولعلك لا تذكر هذا والسلام 

(مطلب : اتفاق لا أبا لك , ولا أب لك معذنى ‏ 


أالك. ولاب لك مستويان في اعت ٠‏ مع أن 6 ب) نكرة قولاً واحدًا . والمعرفة لا توافق النكرة في المعنى ا فيلزه 


أن «أبا» نكرة. 

01 نخد : ساقطة من (خل). 

5١‏ - الاأشسافة المحضية. 

1 هس الإسراء : 44. والفرقان : 55, والروم : ؛ 
57١5‏ - الإضيافة غبر المحضة. 

505 > اص : في قول الدماميني. 

5 


رجل من سلول في الكتاب: ”*/ر؛ ؟. والخزانة: ١/ر77.‏ ولشمر الحنفي في الأصععيات 157. 


| 7 0 ا ا للد اام 


0 


ا الا ا 0 


8 
ْ ]١ لله‎ 


قلت : لم يتفقو| كما في الرضيأ!* : '! على أن (لا أيا لك) و(لا أب لك) بمعنى واحد. وإنما اتفقوا على أن معنى 
الحملتن المذكورتين متّحد؛ ورب جملتين اتحدتا مقصودًا مع اختلاف المسند إليه فيهما تعريفا وتنكيرًا فمعنى 
زلا أبا لك) لا كان أيوك موجودًاء ومعنى (لا أب لك) لا جد أب لك؛ ففحوى العبارتين واحدء مع اختلاف المسند 
إليه فيهما تعريفا وتنكيرًا. 

هذا وقد قال فى القاموس!١'"):‏ «والأيا لغة في الأب». أ. ه. 

قال النصرى: «وعلى هذا فلا إشكال في قولهم: «لا أبا لك» لأنه يساوق(": "): لا أب له». أ. ه. 


قلت : إن كانت هذه اللغة لجميع العرب - وهو عن الصحّة يمعزل - فمسلم أنه لا إشكالء وإلاً فالإشكال باق 
أن من يقول: لا أبا لك. جميع العرب؛ وتلك اللغة خاصّة!": ") ببعضهم. 
ونظير هذا ما يأتي في رد المذهب الثالث, فافهم. ولا تكن أسير التقليد. 
وقد بلخّص من هذا كله أن هذا المذهب صحيمٌ لا اعتراض عليه. 
المذهب الثاني [في «لا أبا لك»] 


وهو مذهب هشام؛ وابن كيسان وابن مالك(" ' ') أن اللام غير زائدة بل الجار والمجرور صفة ل (أيا) فتتعلق 
بمحذوف مرقوع؛ أو منصوبة''"), كما هو شأن نعت اسم (لا) المنصوب والخبر المحذوف!(١'')‏ على هذا 
كالمذهب الأول؛ فيكون اسم (لا) - حينئذ - من الشبيه بالمضاف ؛ لأن الصفة من تمام موصوفهاء ولا يشترط في 
الشبيه بالمضاف أن يكون عاملاً فيما اتصل به!؟1"), ولذلك عد منه بعضهم المعطوف والمعطوف عليه نحو: رجل 
وامرأة, وثلاثة وثلاثين مسمّى به. فإنه ينصب: لأنه مطوّل بالمعطوف - إن كان - وبالصفة - إن كانت - كما 
يُنْصَب في باب التّداء فالشرط أن يكون الثاني تابعًا للأوّل من تمام معناه؛ ولا يشترط العمل. 

ومن هنا تعلم أن قول بعضهم في ضابطه(77"): «وهو ما اتصل به شيء من تماح معناه؛ أُسَدُ من قول بعضهم: 

«أن يكون عاملا فيما بعدد». صَرَّحّ بذلك بعض شرًاح الحاجبية؛ أي: لشموله مسألتي الصفة والعطف. 

واعلمٌ أن الموصوف لا يلحق بالمضاف. إلا إذا دخلت عليه (لا) بعد وصفه بالصفة:؛ لا لو دخلت (لا), ثم وصفته: 

إذ هو - حينتذٍ - واجب البناء, لأخذ (لا) مستحقها قبل الإتيان بالتابع: 


52 - شرح الرة اك/راكمما. 


501- القاموسس المحيط : أبى: ؟/ر/اة؟. 
0-17 يساوق : تعني يساير ويشارك. 
508 -- يريد باللغة : اللهجة. 
65 الآراء في ارتشاف الضرب : /ر؟ ٠١١‏ . والمساعد على تسهيل الفوائد : 55/١‏ 

ورهشام هو : ابن معاوية الضرير النحوي الكوفي؛ توفي عام 5١5ه‏ (تاريخ العلماء النهويين: 187). 
وابن كيسان هو : أبو الحسن محمد بن كيسان. توفي عام 595ه (تاريخ العلماء النحويين: .)5١‏ 
واين هالك : هو ساحب الألفية محمد بن عبد الله. توفى عام 115 ه (البخية ١‏ ١/ر‏ ١؟١).‏ 

الرفع على المحل؛ والنصب على ١الفظ.‏ / 

خيل هذا هو القياس (شرح المفصل: ؟ثره .)٠١‏ 

حاشية الصبان : 5/د. 


أ 9 : 2 : : 5 - 5 


وتقال للأوّل: هو من نفى الموصوف, وللثانى: هو من وصف المنفي: وكذا المنادى الموصوف لا يلتحق 1 


بالمضاف إلا إذا دخلت (يا) بعد وصفه؛ لا لو دخلت ثم وصفته؛ لأخذها ما لها قبل الإتيان بالتابع» ويُقال للأول: 8 
هو من نداء الموصوف, وللثاني هو من وصف المنادى. فاحرص على هذا . 10 
فإن ٠‏ قلس : حيث كان «أبا» في المثال غير مضاف: فكيف ساغ حذف تنو لوينه( ١2‏ ' مع عدم الإضافة؟ وكيف ساغ 0 
ل 
- أيضمًا - حذف نون: لا غلامَيُ له. مع ذلك - أيضًا - قلت: 0 
1 1 وار ١‏ 


قال ادن مالك فى شرم التسهدا (505): وقد / فجما ' على المضاف مشأيهه فيدز ع شفوونئنة». "0 8ه . 


وتقاس النو 1١‏ على التنوين . وبهذا يحاب عن ترك تنوين نحو : (لا مانع لما أعطيت)!37 215 من كلّ ما وقع 

فيه بعد اسم لا ظرف. 
حتمل : أن يكون متعلفًا به فيكون - حينئذ - شبيهًا بالضافء فيترك تنوينه لما سلف, نحو: الا عاصم 

البوه», طلا تثريب عليكم اليوم4 بجا 

واحتمل: أن يكون متعلقا بعحذوف خبرء فيكون من المفرد, ولا كلام فيه لناء والخبر - في الأمثلة ونحوها . 
على الاحتمال الأول - محذوفء وكقول اين مالك المتقدّم قول ابن حيّان!! ١!‏ ') وشبه غير المضاف بالمضاف في 
حذف تنويته من المفرد» ونونه من المثنّى والمجموع على حدّه!' '؟) ا 
أهل هذا المذهب - يوجب إعراب الاسم, لكنّه يجوز تنوينه وعدم تنوينه. وذلك أن الأصل فى الاسم التمكن؛ َي : 
إعرابه منوّنًاء فإذا شابه المضاف التحق به في حكمه؛ أعني: الإعراب!!"') وعدم التنوين؛ لكن لما وافق الأول 
الأصل حُكِمَ بوجوبه؛ ولما خالف الثاني الأصل حَكمّ بجوازه: وكذا نقله عنه الأمير فى حواشي المغني!"' ') عند 
قوله: ومنها اللاه السمّاة بالقحمة, فإنه ذكر قولهم: لا أبا لزيد. وذكر المذاهب الثلاثة محملة. 


اقول : ولي في كلام الدماميني شبهة ٠‏ وهي أن ظاهره أن الاسم إذا لم يكن مضافا رجع إلى أصله من وجوب 
الإعراب والتنوين عند هذا القائل فإن كان المراد بالاسم الاسم في غير مسالة ( لا) فمسلم ؛ على مأ فيه؛ لكن ذلك 
لا يخصناء وان كان المراد بالاسم الاسم في تلك(”"") فحقه أن يكون عند هذا القائل مبنيًا لا معربًا ؛ فضلاً عن أن 
يكون منونا وإن تأملت حو التأمّل علمت أ ن لا محيد لكلام الدمامينى عن هذا. فتامل ؛ واللة الوفق 


بالحروف: إلا اذا كانت مضافة . 


س لأن حذف التنوين يؤذن بالا ضيافة. 


65 - تسهيل القوائد : 18 . والمساعد : ؟/ر؛:؟. 


-١‏ يريد نوني التثنية وجمع المذكر السالم. 
خأ ”ا + ْ 


قود : 35. وبوسف :355 
365 - ارتشاف الضرب : ؟/ر؛١؟١.‏ 


0-57 يريد : جمع المذكر السالم. 

573- شرح الرضي : 5/رةلا١.‏ 5 

57 - حائيية الآمير على المغتى ١‏ ١/ر؟١8.‏ | ا 1 
75 - 8 ' في 38 التبرنة). ١‏ 31 0 1 00 /! 
1 - 0 


شرح فحديدة كعب ١‏ 511, وشرح شذور الذهب : 585. 


ا 
0 00 
5-5 


ويجاب : بأن شبيه الشىء جار مجراه. أ ه. 
اقول : وظاهره نه منصوب بالألقف . 


وللنفس فيه شك يعلم وجهه مما كَرّمناه. من أنه حذف تنوينهء لعلة شيهه بالمضاف, فكأنه موجود, فكدة 

وأيضًا يشكل عليه: لا أبا لي» وهل يمكنه أن يقول: أجرى (أيا لي) مجرى (أبي)؟ لا يمكنه ذلك لما هو واضح. 

فالذى أفهمه: أنه لا ذف تنوينه لما مرّء رجعت لام الكلمة التي هي الواوء وقلبت ألفًاء | كها؛ فهو | 3 
بفتحة مقدّرة على الألف, ولا مخلصّ من ذلك إلا بهذا. 


بكوك المذهب الخالت. 


[المذهب الثالث فى : لا أيا لك] 


_ 


- اضج مع 


ل 
2 
لي - عم 


وهو : مذهب أبى علىء, وابن يسعون, وادن الطراوة(”''): أن اللام أصلية؛ جارَّة لما بعدهاء متعلقة بخير 


ع 
م 


محذوف مرفوع, واسم (لا) نكرة مبني: وحذف تنوينه للبناء؛ وجاء على لغة من يقصر الأسماء الستة؛ أى: يلزمها 
الألف فى جميم أحوالهالا '") كقول("؟؟): 


ب © : دين 6 
. ا ل ل ال ا 
00 ايا لومي 7 ارايت 
: ال لو لجرت 

اول 


ا 


37 
5 
ع 


3 
لانن 
ا 


1 1 

انو الا اليم 
ف 7 ا 
لاسا - - 0ك 


4 


2 
00 


0,1 
ل 
0 
نيل 35 
اصعمة .. . 


١: 
: 
04 
3 
01 
ا‎ 
. 


وقولهم : مُّكرةٌ أخاك لا يَطل(59). 


2 


ا 9 


وهذا المذ هب مردود من وحجودا؟' ؟): 


2 كر : ل 
: م 8 2 5 . ام 

8 : 0 الوط 
ا ١:‏ 20 
ام حرط 0 م 
م ةل ا 

1 

0 5 مه 


2 

2 0 كام 

اع او 
7ن يوة '- 
رمسم 
)ا 


الآؤل: انهم نصوا على ان الجار - هنا - لا يكون غير اللام؛ وعلى القصر لا بد من التزام جواز مجيىء غير 
اللام» وما المانع من ان يقال على القصر: لا أبا عليهاء أو: فيها؟ .. قاله الصبًا*('5"). 


00" اه 1 0000 2 1 
قلت : ريما يعتذر عنه بان: لا ايالك؛ وامثاله أجرى مجرى الأمثال كما تقدّم»؛ فلا مانع من عدم التزام الجواز 
المذكورء فانصف. 


, 1 1ل ” : م8 م 000 5 أدب اس‎ ١ 

لوحهء الثاسي: لا غلامي له. بحذف نون المثنى(''*!, ولو كان اسم (لا) ميتيًا لم يكن لحذف النون وجه: 
اح 2002 

3 لك | ؟: دن ٍ - |إء ٍْ 

يبقى المتوفى بحدود ١55ه‏ [البغية: */؟51). وابن الطراوة هو: سليمان بن محمد النحوى الأندلسيء توفي عام /7ده 
| اليغية: ١/ر؟ 5١‏ ), 

يريد إعرابها بحركات مقدرة على الآلف في الرفع والنصي والحر. 

رجر نسب لرؤبة في ملحق ديوانه : .١114‏ ونسب لأبى النجم فى ديوانه: 55107: وبلا نسية فى أغلىب كتب النجو. وهو شاهد 
على قصر المثنى. وفق لهجة بني الحارث بن كعب (التوادر: 509). 

مثل على لهجة القصر أيضًا. وهو في مجمع الأمتال:* /ر١4؟.‏ برواية لخوك. 

الردود لابن هشام في شرح قصيدة كعب :/310؟. 

بمعنى أن الألف لام الكلمة (حاشية الصبان: *ثره). 


0 : 5-6 


ومكن أن يُجاب عن هذا - كما أشار إليه الصبّان - بأن حذف النون في ذلك وفي: (ولا يدي لامرىء) من 
قوله(؟ "*!: 


لا تعبأن بن أسبابئه عسرتا فلا يدي لامرىء إلآيما قدرا 
شا - لقصد التخفيف. فلا يُعْتَرَض به - كحذفها شذوذا - أيضًا - في قول!"”). 
بيضك ثنتان وبيضي ماتنا 
الوجه الثالث : وهو الذي وعدناك به في آخر المذهب الأول: إن الذي يقول: «لا أبا لك» جميع العرب. والذي 
يقول: «مُكرَّهٌ أخاك ونحوه» بعض العرب!؛؟ '"), ولا تخرّج لغةا*''! قوم على لغة قوم آخرين. 
[مطلب : معنى لا أبا لك 
وأما بيان استعمال هذا التركيبء فاعلم أن العرب استعملوه فى(١"؟):‏ 


ع 


قرب ما يناظر الابن أبوه, فنفي الأب نفي للنظير. 
- واستعملوه فى موضع الذم بأن يراد به أنه مجهول النسى(8"") 


- موضع المدح: بأن يراد به نفي نظيره!77")؛ لأن 
- واستعملوه فى التعجّب!؟؟"!؛ والتفجّع. 

- وعند الحث على أخذ الحق. 

- وعند الإغراء على الشيء. 

وقد يستعمله الرجل الجافي منهم عند المسألة والطلب(:؟"). 

- وردّما قاله الرجل منهم للخليفة والأمير كأن يقول له: انظر في أمر رعيّتك لا أبا لك( ؟؟1. 


- قال المبردا"*')؛ وابن هشام اللخمي('*'): قولهم: لا أبا له. فيه غلظة, وجفاء(؟؟'), وأصله أن ين 


لللننتلنا 


المخاطب إلى غير أب معلوم» شتمًا له واحتقارًا له, ثم كثر فى الاستعمال» حتى جعل في كل خطاب يقلظ فيه على 


المخاطب. 

55 - 0 يلا نسبة في همع الهوامع : ١5”‏ ؛ برواية لا تعنين بما.... أي لا تكترث. 
دفة 5 رجز بلا نسبة في المغنى : ١/107”؛‏ وقد حذفت منه نون (مائتاأ). 

7 هم بنو الحارث وآخرون (النوادر: 555 والصاحبي في ققه اللفة: 55). 
حرس > يعنى باللغة : اللهجة. 

ال > 


شرح قصيدة كعب ١‏ 1 ؟., 
- أي : لا كافي لك غير نفسك. فالمدح متأتّ من نفي نظير الممدوح. 
64 - نظير قولهم : لا أم لك. 

4 -- نظير قولهم : لله درك. 

54 - الخزانة : عرلا .١١‏ 


,١١الر/؟‎ : الخزانة‎ 1١ 

" 05 

1 المبرد شى : ابو العباس محمد بن يزيد» توفي عام 6ه. صاحب الكامل والمقتضب (طبقات الربيدي: .)٠١١‏ 
4 - 


اللخمي هو : محمد بن أحمد صاحب المدخل الى تقويم اللسان. توفي سنة لا5 ده (البغية : ١/ر/؟).‏ 
84 - الخصانصي : ١/ردع؟.‏ 


ال 


00 


- 
35 1 0 
ا م 3 5 5 ره 
0 3 
3-1 . ب - 5 

0 3 ل 0 َ 1 - 3 م - 
ين 00 : 3 3 ساقي 
ل 8 . 0-3 . بد | 05" 5-5 
اد . 0ك . -- 

0 1 0 فد ل ب 
ا #” 8 م ره 
5-5 اك امريد قوع 3 
ل 1 0 0 
عش وا 3 0 - م 1 ل سوام 
8 ا 5 - 5 8 . 
ب و ل لود وت 0 11 |[ |[ غ6 
ا ددن 3 0-0 عمسم 0 0 ا 1 ل . 
1 الذي نت ل ل ا 000 
ين ا ا 0 :د 2-0 


حيه 


5 ء. 1 5 
السب ور 


ل 


و| 3 اوه - أيضًا - لدفع العين والحث على الاجتهاد في الأمر: لأن من له أبّ وكل أمره إليه, فإذا انتفى 
الأى انتفى مَنْ يكل إليه أمردهء فعند ذلك يحصل له اجتهاد في تقويم أمره ومعاش»(*؟؟). 


[ - وقال برهان الدين في النهاية!! ؟*): أكثر ما يكون«لا أبا لك» في معرض المدح» أي: لا مكافىء!"؟ ') لك غير 
0 نفسكء وقد يستعمل فى الذم؛ كما يقال: لا أمّ لك. واستعمال: لا أمّ لك في المدح غير مقبول. 
3 2 وقد تم الكلام في الفائدة الثانية. والحمد لله. 


القائدة التالتة 


في مسائل متفرقة ينيغي التنبيه عليها فلهذا أردنا إيرادها , وإلا فمسائل النحو لا تحصر. 
السالة الاولى [أحد عشر وأخواته 
على الف 41" إلا اثني عشر واثنتى عشرة. فإنّهما يُعربان عاب التي جميع أعوالينا. ا 


ما بناء الأوّل فقال بعضهم: لافتقاره إلى الثاني فشابه الحرف!**"), وفيه أن الشبه الافتقارى لا يُوجِبٍ البناء 
الا إذا كان متأصّلاء أي: لازم إلى جملة, والافتقار إلى المفرد لا يؤثرء وإلا بنى «سيحان» من «سبحان الله[١5؟).‏ 


000 


قلت : فهلا عرض بناء «سيحان الله» يالتركيبء لمطلق الافتقار» فتأملٌ. 


وعلل الجامي!”*') بناءه بوقوع آخره وسطا للكلمة الذي ليس محلا للإعراب»: وهذا معنى قولهم: لتنزيله 


ون سيوس + بسوسمم وعد بدو ووب ١‏ > وهب عيده وه ١ه‏ اسه ناطرس بد سس وميس بيو جر سنا وس للده نا اس يسيس ليسي ل لين يار 


وفبةل*55): 


دبعن وان بد سالك 0 1 
32 العسه م000 اا ااا 20 - 
55 
ط 1 1 / 5 32 1 
300 ارين 0 1 5 . 5 8 - 
ا 1 5-- 1 - ا لحية 9 
١ 3-35 ١ ١ 5‏ 0 
7 : . : 
ا ٍ- 35 
- 0-4 3 د + 5 يقد 


أنه جعل هذا سيمًا للبناء معارض بإعراب المركب الإضافي من الأعلام .ولا يُقال: إنما أعرب هذا 
استصحابا لإعرابه السابق قبل التركيب . لأنَا نقول: فهلاً أعرب جزء المركب العددى الأول لذلك: ولا يُقال: | 
العدديّ صا ر كلمة واحدة بالمزج بخلاف الإضافىي(”*'!. إن لا مزي فيه» لأنا نقول: هذا ممنوع ابل هو كلمة 
واحدةل”: *'أ؛ وإن لم يكن فيه من ج» ألم تسمعهم يقولون: لا يدل جِرْوَهُ على جزءٍ معناه. 


لسان العرب : ابى 
7 - القول غير منسوب فى النهاية : ١/ر9١.‏ 

في النهاية : لا كافي. وفي النسخ كلها مكافى. 
- المقتضب : 5/ر١اة١.‏ 

45 - الكتان : “رلا ١‏ ؟. 


:”ا - 


اي صار لايح الدول من التركيب جزء! من اسم يمنؤلة صدر الكلمة من عحزها. 
-1١‏ سسيحان تفتقر إلى كلمة مفردة لا الى جملة. 
عن الشيخ ياسين في حاشية الصيان كرما . 


1 لا عد [أش. اب آذله* | 
لفوائد الضيانية اا ٠‏ والجامي : هو عبد الرحم: بن احمد المتوفى عام 8548 ه. 


الفول الشيخ ياسين في حاشيت» على الفاكهي ايرث ا 
يقصد المركب العددي والمركب الاضافي. 
5< المقتخضسب 0 9"/را؟١.‏ 


ده؟ - 


أقول("*"): وقى كلام الجامي نظر ظاهر أيضًا. 


وهشو : أن وقوع أخره وسطًا لا يُوجب أن حركته بناء, بل يوجب أنْها حركة بئية؛ لأن ن الوسط كما لا يكون محلا 
للاعراب لا يكون محلاً للبناء ء؛ لأن محل الاعراب والبناء واحد. فليتأمل541'). 


وقيل*'|: بني اوقوعه موقع م 00 ”.. لتأنيث في لزوم الفتح. 


فحية صدره بنية ل بناء. لكن لا كانت تشبه فتحة البناء في فى اللزوم سّمِيت بناء. . 


فال الصبان( ٠"‏ '): وقبة بعذ؛ اقول : لعل وجهىاا١")‏ بعده: أنه لو كان كما ذكر, لقيل في (بعلبك) نظيره. 
فتأملٌ, ولا تنس ما مر فى العلة الأولى. 

وقال ياسين(”*'): ولا يبعد عندى أن يُقال: إنما بتي لتضمنه معنى الحرف الثاني كما يأتي ويُدّعى أن المركب 
يتمامه هو المتضمّن لذلك: بدليل قول شارح اللباب: وفي قولهم: إن المتضمّن للحرف هو الثاني" ') تسامح, لآن 
ا مركي يشتمل على اسمين وحرف. فالمتضمّن للحرف هو المركب لا أحد جزأيه. إلا أن الحرف لما قدّر في الثاني 
قالوا: إنه المتضمّن له. أ. ه. 

قلت : برد عليه «وعلى ما قيله أيضّاء ,)| نَ الصدرٌ صار وسطاء وهو ليس محل إعرابء ولا بناء؛ يل محلهما 
آخر الكلمة. 

ويجاب : أن هذه الحركة حركة بنية لا بناءء وتسميتها بناء مسامحة كما مرّء وإنما بُنِى على حركة ما تقدّم 
فيه؛ لأن له حالة إعراب: وكانت فتحة لتعادل خفتها ثقل التركيب!*5"): وإنما لم يُِّيْنَ اثنا واثنتا؛ لأنهما لم يقعا 
موقع ما قبل تاء التأنيث: بل وقعا موقع ما قبل النون القائمة مقام التنوين التى وقع عشر أو عشرة موقعهاء وما 
وقع موقع ما قبل النون يُعرّبٍ ولا يينراظا ١‏ '). 


وقد محث أبن مالك(" ؟) - هنا - بحثاء أحببت ذكره» وإن كان فيه دقة؛ لأنه جمّ الفائدة: وخاصله: 
نه كيف صيمٌ وقوع العجز من اثني عشر واثنتي عشرة موقع النون: فأعرب صدره: ولم يصيْ وقوع العجر 
من خمسة عشر واخواته موقع التنوين من خمسة فيعرب صدره. 


“بأ 


من هنا بيدا السقط من (ظ). 
28 - إنتهى السقط. 


المقدمة الجزولية : ؟/١:‏ والمراديى : 4/ر؟١؟.‏ وحاشية الصبان : 84//4. 
5٠‏ - قول الصبان ساقط من (ظ). 


11 - في النسخ كلها : وجهء والمنبت من حاشية الصبان. 
515 - حاشية الشيخ ياسين على الفاكهى : ١/ر8؟.‏ 

517 - اللباب في علل البناء والاعراب ١‏ ١/ر؟؟5؟.‏ 

518 - عبارة (وعلى ما قبله) ساقطة من (ح) و (ت). 

95 -0 بسبب طول الكلمة المؤلقة من جز أين. 

5 -- الكتاب : عرلا ؟. 

/511 2 المساعن : رعق 


2 ْ 7 - 


ةن6ة ١١101‏ وى 17 


0 
م 


١ 


عد ورم 
5 20 


0 


00 3 ا 5 
1 ا حل : 
1 3 م م 
١‏ ع ار ريه ] 0 
“4ه اب ات : 
ْ 0 : 3 
َ : 1 5 7 ت” 
ل 1 
0 : 8 


وقد أجاب عتةه بجواب خم حمر على كدير , وأوضحه بأسين(14 ؟) ممأ تبعل مسافة(؟!١‏ ؟) شهمة على القاصر 
فلنوضحه يسهولةء فنقول: 

الأوضاع عندهم ثلذنة أقسام: 

- وضع المفردات» ومنها: المثثى؛ وهو وضع المفرد لمعنأه. 


- ووضم المركيات الممزوجات: ومنها خمسة عشر وأخواتهاء وهو أن تعمد إلى مفردين فتجعلهما اسمًا 


واحذدًا. 
- ووضمٌ المركبات الإسناديّات: وهو أن تعمد إلى المفردات أو الممزوجات فتؤلف منها كلامًا. 


ولا بخفاك أن هذه الأوضاع في وجودها على هذا الترتيب» فوضع المفردات قبل وضع الممزوجات:؛ وكلاهما 


ولا يخفاك أن نون المثنّى تجيء مع وضع المفردات» وعشر أو عشرة مع وضع الممزوجاتء والتنوين مع 
الإعراب» والإعراب مع وضع الإسناد المتآخّر عن وضع الممزوجات:ء إذا علمت ذلك علمت صحة وقوع عشر 
وعشرة موقع النون؛ لآن النون مقدّمة رتية عن عشرء والمتآخر يقع موقع المتقدّم, وعلمت صحة وقوعهما موقم 
التنوين؛ لأن عشرة مقدّمة رتبة عنهاء والمتقدّم لا يقع موقع المتأخّرء هذا توضيح جواب ابن مالك(:""). 


ا 
عاتم 


أقول : وفيه إشكال واضحء وهو أنه يلزم عليه عدم صحة وقوع نون المثنى موقع التنوين من مفرده؛ لآن 
التنوين مع وضع المفرداتء, والتنوين مع وضع الإسنادء فالنون مقدمة عنه. فكيف يصمح وقوعها موقعه؛ ولا 
مخلص من هذاء فتدير. 

ومن جواب ابن مالك نعلم أن قول المصرّح(١"'):‏ «وأمًا بناؤهاء يعني عشرة من غير اثني أو اثنتي؛ فلأنها 
واقعة موقع التنوين»: غير ظاهرء ويؤخذ من هذا الجواب!""') أن المركب العددى من المزجى عندهم, ولا يشكل 
عليه تعريفهم المزجي: بأنه كل كلمتين نزّلت ثانيتهما منزلة تاء التأنيث مما قبلها بجامع أن الجزء الأول لازم الفتح : 
والإعراب على الجزء الثاني!'"")؛ لأنا نقول: هذا التعريف خاصٌ بالمعرب!؟"") منه وعليه. 

[مطلب : المحل الإعرابي الجزء الثاني من «اثني عشر»] 

فقال بعضهم: ينيغي أن يكون الجزء الثاني من اثني عشرء واثنتي عشرة لا مدل له من الإعراب؛ لأن حق 
المزجيل”"'! أن يكون إعرابه على الجزء الثانى كما مرّ؛ لأنّه صار كالكلمة الواحدة؛ وقد تعذّر ذلكء لأجل البناء: 
فاعرب الاول لما سلف, وبقي الثاني بلا محل(١"")»‏ ويؤيّده: أنه قائمٌ مقام النون التى لا محل لهاء وسيأتي في 


67- حاشية الشيخ ياسين على الفاكهى : ١/رم؟.‏ 


15 من (ح) وشي (ظ): مشافهة. وفي (ت): مساوقة. 
لاا شرم ابن الناظم : ؟ 75 قريب من أفكار والده. 
١‏ شرح التصريم : "/ر؟/ا؟. 


في (ح) و (ت) ويؤخذ منه أيضًا مع ما فيه. 
515 - شرح ابن الناظم : 6. 


سم ١س ٠‏ أ » : 

+5 - الذي لم يكن آخره (ويه) نحو: سيبويه. 
0 - 0 يريد المركب المزجى. 

2 يعني عشر وعشرة. 


اسح مك او و لت 


يد سرام 

التنبيه أن محلّه الجر عند ابن هشاء(”"') على ما ستعرفه؛ وهو قول لبعضهم. ا 
| مطلت : دناء الجرء الناسي من «العدن المركب»] 
وأما بناء ا لعحزر 4 سبو أء كان في . لخمسيةه 3 0511 وتحون أو في أنني ع ونحوو(ة؟'), 35 الول 1 حرف 
العطف (""*), كما مرء وهو الواو؛ إن الأصل قبل التركيب في: أعطيتك خمسة عشر درهمًا مثلا - أعطيتك خمسة 
وعشرًا. فكما قصد جعل الاسمين اسمًا واحدًا للاختصارء ودفع توهم أن الإعطاء دفعتان» حُذِفت الواو(:18), 
قال الدماميني: وإن ظهرَ العقاطف امتنع التركيب والبناء(4"!, لحدم المقتضى » كقول1" 6" ): 


5 أن بها 1 : ٍ 1 ادن عيب : وآرد 1 شامع هاه موه عوراو ع رو رمه ف نمه مامه ور رمه ره رو ووه نم ويه 
وقوله("4"): 


و5 اج 1 | اد ماله 0 95 ٠‏ 
وحينئذ يكون تمييزه جمعًا مجرورا كتمييز ثلاثة إلى عشرة. 


. ٠ 


قال ابن هشاء!؛*"!: قلت لطالب علم: لِمَّ بَنِي عشر في اثني عشرء واثنتي عشر؟ 
فقال : لوقوعه موقع النون في (اثنان). 

فقلت له: يلزمك أن تبني الصلاة من #والمقيمي الصلاة580(4), 

فقال آخر: لتضمنه معنى الواو(191). 


فقلت له: إنما متضمّن معنى الواو إذا لم يكن لها ارتباط إلا من جهة | لعطف, كما في حال التركيبء وأما إذا 
كانت مضافا إليها فهي ك (زيد) في (غلام زيد), فكما لا يصمٌ أن يُقال: غلام وزيدء لا يصمٌ أن يقال اثنا وعشر, 


- 

فسيكتا . 

7 - شرح التصريم : لا/ره/ا؟. 

ارا - (ونحود) زيادة من (ح). 

هس المقتضب : *“ر١6١‏ . والمقدمة الحزولية: ١1/5‏ . 
ب 


القتضب : ١1١/6‏ , شرح الرضي : "/ره77 , حاشية الصيان : 38//4. 
أرا هس شمع الهوامع : د/١١5؟.‏ 


5 لاسا 
بلا نسبة في الدرر اللوامع : *“/9١٠؟.‏ وهمع الهوامع : 5/ر١٠؟.‏ وحاشية الصبان : 18/4 ؛ وتمامه : 
إذا هبوات الصيف عنها تحلت. 

47 - بلا نسية في حاشية الصبان ؛ 8/:4". 

- 4 


نقله عنه الشيخ ياسين في حاشيته على الفاكهي : ١/رة؟.‏ 
ىرا هه الحج : ,١ ١‏ 


281 - حاشية الصبان : 8/5 . 


ةط 3 ف 0 


1 


[مطلى : ضردا الإضافة] 

قال(”*5): ولك أن تقول: الإضافة ضربان: 

- وإضافة تشبيهية : وهي لا يلزم فيها ذلك؛ نحو: معدي كرب في لغة مَنْ يضيفه, وكذلك هذا فلا مانع من 
أن يُقال: يبقى معنى الواو حالة الإضافة: وعليه فقد يحاجي!*"'! في هذا الموضع ويُقال لنا: إضافة على معنى 
الواو. 

فإن قلت : لم خصوا هذاء يعني: اثني عشرء واثنتي عشرة بالإضافة دون أخواته؛ يعني خمسة عشر ونحوه. 

قالجواب: أنهم لما قصدوا عراب الصدرء إِمّا للتنبيه على الأصل(**)), أو لكراهة بناء المثنى! *"!. أى غير 
ذلك؛ عدلوا عن تركيب المزج؛ لثلا يكون إعرابه مع بقاء التركيب المفتضي إلى اليناء: كالترجيح يغير مرجم. !. 
ذل . 

[ التعقيب على اراء ابن هشسام ] 

- أما قوله للطالب الأول يلزمك أن تبني الصلاة. ٠‏ إلخ افليس بلزمه ذال ؛ لآن(5*6) الصلاة (5 ليست قائمة مقام 
بت قل انون من غير أن مقو الضاف إليهمقامها.: قال بعضهم: لل اد المضاف د إليه منزلة النون, فلذلك 
الاتصال؛ ويدلك علد ذلك 5 النون لا تفيد التعريف: بخلاف الإضافة فإنّها تفيده: وهذا ظاه” لا لشت فى ولعل 
من هنا [يقتضح] قول ياسين [في] قضية كلام اين مالك المتقدّم [و]("*') ما قاله هذا الطالبء فافهم. 

- وأمًا قوله للطالب الثاني: 


وأما إذا كانت مضافا إليه... إلخ لا نسلم أتها مضاف إليها. حتى تجعل ك (زيد) من (غلام زيد) فلا مانم من 
أن مقال : اثنا عشرء بدليل قول الشاعر المتقدم : 


ولا يقال. ا عرقي مسن عثبر ونحوة. لذي ا نمي عشر ' : لأنه لا فرق بينهما فى ذلك(؟؟), وإن أدعى 


ل ل ل سس 


- 1 حدىي ابن ششام . 

ادك عبارة (فليس يلزمه ذلك لآن) ساقطة من (زت). 
55 - مابين الأقواس المعقو فاه زيادات يقتضيها السباق. 
35> - 


حاشية الصبان على شرح الأشموني : 38//5. 


- أما العجز, أى عجن المركب العددي سواء كان اثني عشرء واثنتي عشرة؛ أو غيرهما فعلة بنائه تضمُّنه معن 
حرف العطف(86". فإن ظهر العاطف منع التركيب واليناء؛ لعدم المفتضي» كقوله: كانها بها البدر... اإلخ, وقد 
من لك هذاء فلم يفرقاء وحينئذٍ ترّدٌ النون لاثني. 
وأمًا الداعي إلى الإضافة التي بمعنى الواوء مع ما اتفقوا عليه من أن الإضافة لا تعدو الحروف التلاتة 
: 5 1 1551 
المذكورة في قول ابن مالك/ : 


ال ان ع شد شأ 4# لض اط 4 ا هه طن 4# لض اط 4# © شا ها 98 ا 8 شا 8 98 اطأن8ا اطنا # ططتا 4# سه" هخ #8 اك «# إن و ادس هم هس 


َعَم يضعف عدم الإضافة أن عشرًا اسم وهو لو ركب مع غيرهء وأقيم مقام الحرفء لا تنفى محليته من 
الإعراب: ولا يخلص من هذا أنه صار كالجزء أو الحرفء فتأْمل في المقام, فإنه مُشكل تضل فيه الأوهام. 

وأما قوله!؟*"): «أما للتنبيه على الأصل» فَلِمَ لم يُعربوا نحو: خمسة عشر لذلكء وما المرجّح لاثني عشر عنه. 

وآما قوله: «أو لكراهة بناء المثنى» فإن كان مراده المثنى حقيقة فمسلم, وهل يمكنه أن يعترف بِأن انني عشر 
مثْتّى حقيقة. وإن كان مراده المثنى صورة فمعارض ببناء (اللذين: واللتين» وهذين» وهاتين)!4*") إلا أن تدفع 
هذه المعارضة بالفرق بين اثنتي عشر وما ذكر بوجود علة البناء فيه على أن[*؟) هناك قولاً بالإعراب(: '') - فتده 


"5 
تُنُصِفا - وكان يتاؤه(' ' ") على حركة؛ وكانت الحركة فتحة لما مر 


|مطلب : بناء إحدى من إحدى عشرة | 


سبي 


واعلم أن ما تقدّم من فتح الجزأين لا يشمل (إحدى) من إحدى عشر فإنها مبنية على السكون سواء قيل: إن 
الفها للتأنيث؛ أو للإلحاق!" ' '!, ودعوى الفتح المقدّر بعيدة» وعلى أن ألفها للإلحاق زال التنوين للتركيبء فلو لم 
تركب نوؤنت؛ نحو: إحدى وعشرينء بتنوين إحدىء قاله ابن هشام. 


[مطلب : لهجات ثمان| 


بقي أن قولنا - سابقا - إذا رُكب عشر أو عشرة مع أحد وإحدى وأخواتها... إلخ» يشمل ثمانى المستعمل فى 


عدد المؤخت(؟"5). 


فتنبت ياؤه مفتوحة؛ تقول: جاءني ثماني عشرة امرأة - بفتح الياء - وهذه لغة من أربعة. 
تتتطخاتتتتت كك 933333333 

27 - فركب اختصار!. ومعنى العطف ياقّ. 

1 - الغفية ابن مالك : 5؟. 

677 - الضمير في قوله عاند إلى ابن هشا 
علل التثنية. لابن جني : لالا. 

3 - (أن) ساقطة من (ت). 

2 علل التثنية ١8خ‏ . 

ا ل 


1 
 ؟5ةرك‎ 


يريد بناء عشر. 
2 - : 5 5 
0-1 الكتاب : ؟“/١١١.‏ الكافية : ١18‏ , المقدمة الحزولية : ١31/5‏ , المساعد : ؟/ركم 


- ثانيهما : سكونها في الأحوال كلها. 

- ثالثها : حذفها مع فتح النون» أي: في الأحوال كلها. 

- رابعها : حذفها مع كسر النون كذلك. 

وقد تَحُّدّف ياؤها في حال إفرادهاء ويجعل الإعراب على النون, كقوله!(؟:5). 

لها تنا يياأر بغ حس ان وأربغ فتقفرها ئلم ان 

وهو كقراءة بعضهم وله الجوار »!* : ') يرفع الراءلا ' '). 

والآكثر في الإفراد حذف الياء. وإجراؤها مجرى المنقوص المصروف7"' '!, نحو 

- جاء ثمان. 

- ومررت بثمان. 
- ورأيت ثمانيا . 
والله أعلم. 

المسألة الثاضية : [كم][4"؟) 

اعلم أن (كم) تنقسم قسمين: استفهامية؛ وخبرية؛ وكل منهما: كناية عن عدد مَبُّهُم الجنس والمقداراة-5). 
- فالاستفهامية : هي بمعنى أى عددا '' '!, فالسؤال بها عن كمية الشيء. 
- والخبرية : بمعنى!' ' ') كثير. 
- وإبهام الجنسء والمقدارء هل هو عند المتكلم؟ أو عند السامء؟ 
- قال بعضهم: إنه عند المتكله(؟؟5). 


ويبين الإيهام الأول عند التمييزء والثاني بالبدل التفصيليء نحو: كم عبدًا ملكت؟ أعشرين أم ثلاثين؟ أ. ه. 
لا ا ا ل اسم 


4 رجز بلا نسبة في شرح الرضي : ؟/ركة؟؛ والمساعد : ؟/رءم. 

5- الرحمن : 5؟,: الأصل الجوار - بكسر الراء - في موضع رفع؛ حذفت الضمّة من الياء للتقل؛ ثمٌ حذفت الياء. وبقيت الكسرة 
دلالة على الياء المحذوفة. 

1 روي عن الحسن رفع الراء. وقيل إِنّها قراءة لابن مسعود (ينظر : اتحاف فضملاء البشر في القراءات الاربعة عشر: 257١/5”‏ 
والمساعد: ؟/رم). 

57 ذا رفع المنقوص أو جنء وهو متجرّد عن أل والإضافة حدَفت ياؤه (ينظر: هداية السالك إلى ألفية ابن مالك: ١58/١‏ 

0 


الكتاب : 5/را ١5‏ . والمقصد :"را ةلاء والمغنى ١ ,ك*ر/١ ١‏ , والمراد 


6 الجنى الدانى : 5/الا. 


<١‏ آي إنها للسؤال عن عدد مبهم. معلوم - في طن التكلم - عند المخاي 
0 (بمعني) ساقطة من (ح) و(ظ). 
ب 


- وقيه : أن دعوى إبهاه الجنس عند المتكلم بالنظر للاستفهامية ممنوعة؛ إن هو معدن عنده: بدليل: انه هو 


الخد بذك فالظاهرا 1" أن إبهام الجنس والمقدار عند السامع» لكن قبل الإتيان بما بعد (كم). 


ودعوى أن الإبهام الثاني: وهو إبهام المقدار بين بالبدل التفصيلي ممنوعة بالنظر للاستفهامية: إذ هو 
ا المقتضى عدم الديان فتبيينه(”٠‏ ') إثما يكون بالجواب. 


_- ود ميت الأولى استقهامية: لأنها تقيد الاستقهاج كما وق ظاهر. 


- وسميت الثانية خيرية من الخبر مقايل الإنشاء؛ لأن ما هى فيه خبر مسوق للإعلام بالكثرة: وهو محتمل 

للصدق والكدذب. 
[مطلب : أآمور الاتفاق: والافتراق بين كم الخبرية وكم الاستفهامية | 

واعلم أنهما يتفقان في أمورء ويفترقان في أمورة' ' '): 

فأمًا أمور الاتفاق فعشرة: 

الأول : أنهما اسمانء بدليل جرّهما بالحرف؛ والإضافة!"١')),‏ نحو 

وإذا جرت «كم» الاستفهامية بحرف الجر جاز نصب تمييزهاء وهو الأكثر والأرجح: وجاز جره(" '). 

قبل : يمن مضمرة لذومًا(ة١‏ '): لأن الحرف الداخل على (كم) عوض عن اللفظ يها. 

وقيل!:'"): يجوز إظهارهاء ومحلّ جواز جرٌ تمييزها عند جرّها بالحرف - إن كان متصلا بها - أمّا إذا كان 
منفصلا عنها. فلا يحور فيه الحو قاله الفاكهي!' " ' أء ويأتي زيادة على هذاء ولم يذكروا حكم التمييزا" ' '! إذا 
جرد (كم) بعضاف. والظاهر جوار الجر وإنه يمن مضمرة جواذ :ا لانتفاء إمكان العوّضية:» فتامل. 


واعلم أن ( مِن) يجوز دخولها على «مَمَيْزْ كم الخبرية» نحو ْ #وكم من ملك شك السموات» 1" '), طوكم من 
قرية54!4, - 
1 أى عند المتكلم. 
365- شرح الصيان : 4/,ة7. 
7 - في (ح) : فتعيينه 
1 51- أغلب بيان هذه الفقرة للصبان : 7/4 3/. 
1+ - 


: الاخيار عنهما. 
0 المفكتضب : ”ثرا 3 . والمرادى : 14/ره؟5. 
3 الراء يي للخليل. وسيبويد. والفراء (الكتاب : ”/ر 178 ., والمرادبى: 5/ر؟1). 
ميك اللباب 00 
0١‏ ح الفاكهبي : ؟/؛ .٠١‏ والفاكهي هو أحمد بن عبدالله صاحب الحدود؛ توفي عام 9175ه 
1115- عبارة (ولم يذكروا حكم التمييز) ساقطة من (ت). 
ا النجم :51. 
- 


الاعراف : : ٠‏ وفي 3 جميعا وكم من آية؛ لا توحد أبة دهذا ألثر كبى ؛ لذا اجتهدنا بايد الها ياية الاأعراف. 0 الدى في 
التنزيل طوكاين من آي ؛ بور ا 


- وعلى «ممدز كم الاستفهامية». نحو سل ينى اسرائثيل كم اتيناهم من آية ميئة(552), وذلك(57؟5) فى 
الخيرية كثير, بخلاف الاستفهامية!"' '). 


_--0- اكوا 0 
امد 

0 30 

0 

ا . 

ص جو ات 


لي اخق 0 ا - 
1 ص" 8 > 1 ا 
010 دل 
5 5 لعز 2 0 
-- 
م 


3 


ا 
0 
0 
0 


ا أقول : الاستشهاد بآية (سّل) للجواز المذكور فيه نظر؛ إذ دخول (مِنْ) هنا واجب, لثلا يلتبس «تمييز كم 


ا 


ا 
اي 


8 


فالأولى الإتيان بدليل لم يفصل فيه التمييز عن (كم)؛ وهو مجرور ب (مِن): فإن هذا هو القليل بخلاف حدٌّ 
تمنكر الخيرية 1 (من): فل فصله عنهاء فتامل, وافهم. 


: ا 0 1 الثات (4 ؟): أنهما سيطتأن : وقيل : مركيتا:(١"')‏ من ركاف التشبية» ودما الاستفهامية» وحُذفت (ألف 


ِ 


4 : : م ا م 
7 5 2 0 ما)(''! لدخول الكاف عليهاء وسكدّت الميم تخفيفا. 


م 


لصي 
راوه 
لب 11 


0 وشو مر ذو د 0 دان الألف(١"")‏ لم ببق عليها د لمعل : يخلاف احم وبم)1" '") سم أنه 5 يتأسب ألا الاإستفهامية أ" 
سم الخبرية. وإن اعتذر عن هذا(؟"05), 


م 
.4 
2 
7 
ا 
امورو 3 
- 2 4 
ا ام ل مسيد 
١‏ 0 


م 


الثالث : أنهما مبنيّتان, لتضمّنهما معنى الهمزة؛ و «رب». 
الرابع: أن بناءهما على السكون؛ لأَنّه الأصل. 
الخامس : أنهما مبهمتان كما مرّ. 


السادس : أنهما يحتاجان إلى مميّر لإيهامهما. 


1 


3 


ويه 


5-0 


اد وني ا 


00-000 


1 
2 
00 1 


بمصحد حر م 
ا 


0 
و 


2 
- 90 0 اط 1 - 
اال تا ا 2 


*م - 1 5 .-- عم 
يوج ا ييا _ توا دحتت - 
0 ا 01 


1 ن مميزهما يجوز حذفه عند وجود الدليل الدال عليه؛ نحو: كم صمت؟ أى: كم يومًا, أو يوم؛ خلافا 
| لِمَن مَنَعَهُ فى الخبرية(؟""). / 


2 00 
: لم00 
معان ا ا مم 


لوست 
0 0 


0 


[ 
كم 1 السابع 

ظ 

ظ 

١ 


الثامن: أن تمييزهما لا يكون منفيًا [ف] لا يُقال: كم لا رجلاً. ولا: كم لا(50") رجل صحبت. وأجازه 


بعضهد!' ''), ولو عطف بالنفي تع الاستفهامنة لجاز نقله الصنا "(١‏ 1) عن بأسبثن. 


دن 8 5 ا عو سين ميو 
ا ا 0 
- - ل ا 0 
: 1 

ع ا ا يق لديل 0 


قلت : الذي في ياسين: أن الاستفهامية لا يٌُطف عليها ب (لا)» والخبرية يُعَطَف بها عليهاء تقول: كم رجل جاء 


مسن 0 : 
ا 0 ا 5 
-_- 85 2 ص 4 
8 ادع ا يران حي او ااا اا 0 
5 حر متإسريية ا 0 يد 
0 


0 ظ لإ حلي ١‏ ئ 
0 ه رجل ولا رجلين. |. ه يحروفه. 
3 


. 1 " 
“5 3 3 - 
ل ا عر - 
: ا ب 
اا ل لم - 
انا 0 3 


0ه اليقرة : .5١١‏ 

11- أص : دخول من على المميز. 

711 ب توشف الرضي عن دخول (من) على ممين الاستفهامية؛ لقدح عثوره على شاهد له ضرم الرضى: ات ا 
الترقيم إلى ما تتفق فيه كم الخبرية والاستفهامية. 

31- اليساطة راي يصري. و التركيب كوفي. (الإنصاف: ١ثرةة‏ ؟ . ومعانى القران للفراء: 53/١‏ ؟ . واعراب القرأن للنهاس: 5/ر5؟١).‏ 

لق > (ما) ساقطة من (ت). 

الآلف المحذوفة في (كم) على راي من قال بتركيبها. 

567 - بقاء الفتحة دليل على الألف المحذوفة. 

في اعراب النحاس : #/رة؟١‏ رد اخر لابن كيسان. 

أي : منع حذف التمييز (الأشمونى : 8/ر؟8). 

54 - (لا) ساقطة من (ت). 

551 - حاشية الحصيان : :/ركمق. 

1 - حجاشبية الحسبان : رام 


4 


التاسع : أنّهما يلزمان التصدير, فلا يعمل فيهما ما قبلهماء إلا لضاف وحرف الجر كما ساف 
- أما في الاستفهامية فظاهر . 
- وأمًا فى الخرية: فلأئها لإنشاء التكثير؛ فوجب أن يكون لها الصدر 5 (رب). 
فإن ل :قد ذكرت أوَلاً أنّها سُّمّيت خبرية من الخبر مقابل الإنشاء... إلخ؛ وهنا قد قلت: إنها لإنشاء 
التكثير: فتنافى الكلامان. ' 
ول" : لا تناف ؛ لأ جهة كونها خبرية؛ إِنّما هو اعتبار الكثرة التي توجد في الخارج؛ وجهة كونها إنشائية إنما 
هم اعتبار الكثرة القائمة بذهتك التي لا وجود لها خارجًاء فاختلفت الجهتان فإذا قلت: كم رجال عندي, فله جهتان. 
- احداهما: كثرة الرجال المخبر عنهم بأنّهو[”1؟ عندك التي توجد خارجًا بدون القول؛ ومن هنا تكون خبرية: 
لاحتمالها الصدق والكذب باعتبار الواقع. 
- وثانيهما : الكثرة القائمة في ذهنك غير الموجودة خارجاء ومن هنا تكون إنشائيه. 
وبحث فى هذا الجواب أن جهة الانشاء المذكورة تطرد في جميع الأخبارء فيلزم أن تكون إنشاء لذلك؛ ولا 
قائل به. وذلك أن نحو: زيدٌ قائمٌ خبر؛ بلا تردّد؛ ولا يحتمل الصدق والكذب من حيث الإخبار الذي هو فعل 
المخير؛ لأَنه أوحده بهذا اللفظ قطعّاء بل من حيث المخبر به. وذلك تبوت الخبر للمبتدأ!""") 


قلت : ربّما يُقال : لزمت الصدر حملاً على الاستفهامية, أو: على (رْب) لموافقة بينهماء إلا أنه بعيدء على ان 
الأخفش(: ؛') حكى عن العرب تقدّم عاملها عليهاء فقيل: لا يقاس عليه[ '!؛: والصحيح: انه يقاس عليه؛ لانه 
مه(" 2١ل‏ ولم يسمع تقدمه على «كم الإستفهامية», نعم : سمع شذوذ! تقدّمه على استفهام غيرهاء كفو لهم : 20-2 
من مِنًا!؟*')؟ وكان ماذا؟ ولا يُفخن من ذلك تقدّمه شذوذ! على «كم» نفسهاء بل لا بد من سماعه فيهاء قاله 
الصبانأ** '!؛ وريما طولب بالفرق. 

العاشر : أنهما على حدل** ') وأحد في الاعرات[! ؟'). 

- فإن تقدمهما جار فمجرورتان: وإلا: 


- فإن كانتا كنايتين عن مصدر. نحو: كم ضرية ضربت؟ او ظرفء نحو: كم يوما أى يوم صمت '» 
0 ل 
فمنصويتان! . 


أي : لهجة. وما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم. 


725 - حاتشية الحصبان : راقم . 
2 - في(ح) و (ظ) على حذف. 
21 


0-3 - 
ا 0 
م 2 ٠‏ 
- بن -- 


اي في وجدد الإعراب؛ وهي موضّحة في الأشموني. والمرادي. وحاشية الخضري: 111/5. لي ا 
١ ْ 3 0‏ | 5 95 3 - س 0 “” لابه 1 
- على المفعولية المطلقة. أو الخلرفية. والتمثيل فى هذه الفقرة للاستفهامية والخبرية فى ان واحد. أ 


- ون لم يتقدّمهما جارً؛ ولم يكونا كنايتين عمّا ذكر, نظر: 

- فإنْ وليهما فعلٌ لازم؛ نحو: كم رجلا - أو رجل - جاء. 

- أو متعدَ ورفع ضميرهما؛ نحو: كم رجلا - أو رجل - ضرب عمرًا. 

- أو رفع سيييهماء نحو: كم رجلا - أو رجل - ضربك أبوه. 

- أو لم يرفع ضميرهما ولا سببيهماء وأخد مفعوله؛ وهو غير ضميرهماء وسببيهما, تحو: 
3 كم رجلا - أو رجل - ضربت عمراء عنده. أو معة, أو في دأرة. 

- أو لم يتقدّمهما فعلٌ أصلاًء نحو: كم رجلا - أو رجل - عندك؛ فهما مبتدآن. 

- فإن وليهما فعل متعدَ أخذ لفعوله - وهو ضميرهما/ة؟ ") نحو: كم رجلا - أو رجل - ضريه عمرو. أو 


سبباهماء نحو: كم رجلا - أو رجل - ضربت أخاه: فهما على حَذ «زيد ضريته[؟؟'), أو ضردت أخاه». في جواز 
الرفع والنصب. 

وإن لم يكن أخذا لمفعوله, فهما مفعولان له. نحو: كم رجلا - أو رجل - ضربت. 

الأول : أن الاستفهامية لا تدلّ على تكثيرء والخبرية تدلٌ على الأصم. 

الثانى : أن الاستفهامية لا يعطف عليها بالنفى؛ والخبرية يُعُطف(**"!: كما نقلته لك عن ياسين. 


الثالث : أن الاستفهامية لا تختص بالماضى تقول!(١*'):‏ كم عبدًا ملكت؟ وكم عبدًا سأملك؟ 


والخبرية تختص به ك (رُب)» [ف] لا تقول: كم عبد سأملك. كما لا تقول: رب رجل سيقوم. 


لظ 


0 


الرايع : أن الاستفهامية لا تحتمل الصدق والكذبء والخبرية تحتملء ومَرّ موضّحًا. 
الخامس : أن الاستفهامية تطلب جوايًا بعدها نحو: عشرين: فى جواب: كم عبدًا ملكت؟ 


والأجود في هذا الجواب أن يكون حسب موضعها في الإعرابء ولو رُفِعٌ دائمًا لجاز والخبرية لا تطلب ذلك. 

السادس والسابع : أن تمييز الاستفهامية أصله النصب. والإفرادء وذلك لأنه لم يُسْمَّع إلا كذلك؛ قاله 
الدمامينيا”* '). 

وقال الحديثي!'” ': لأن ادكم» هذه مقدرة بعدد مقرون بأداة استفهام : فأشبهت العدد المركب قتُصبء وأفرد 


تمييزها كتمييزه؛ وقدمنا لك أنها إذا جُرَّت جاز جَرَها؛*') على ما مرّء ولتطابق كم وتمييزها في الجر. وأما 


.)١31 : أي : إن المفعول هو ضمير عائد على كم (الكافية‎  --4 


1 - يقصد على حد الاشتغال. 

الرفع على الابتداء. أو النصب على الاشتغفال. 

في الخيرية تقول : كم رجل جاءني. لا رجل. ولا رجلان. 
20 المغني : ١/ر83١.‏ 

535 - الم اقف على ترجمته. 


شرح الرضبي : 5/رة 12. 


1 


لاسي 0 : 


0 3 03 ا 0 
00 دس 7 5 


000 
ل 


١ 


ن السؤال به عن عذال الأصناف. أو عن عدد الأفران وأحاز 

ن السؤال عن عدد الأصناف حاز 

ا 
اع عد الأقرد ديجو [ذ] لاه كم لمان ملكت على معني كم قرف 
بخلاف الخيرية. فإن تمييزها أصله الجرّء ويجمع كثيرًا؛ ليكون في اللفظ تصريعٌ بما يدل على الكثرة. 

وافراده ع 0 

للمائة يفي الدلالة على الكثدة. ولك الشابية - أي حر بوره قال(" 8ك)/ بإضافة كم حملا لها علي 


ما هى مشابهة له من العدد, والتمييز فيه يخفض بالإضافة!" *"), وقدل!؟*'!: مجرور ب (من) مقدرة. 


|فر اده فالارجح 5 ادم مطلقا ' أي سواء كا 


0 أفراد الغلماتث؟ 


وأورد عليه أن الجار لا يعمل مقدّرًا إلا نادرًا. 


وأجيب : بأنه لما كثر دخول ( مِنْ) على «تمييز كم الخبرية» نحو: #وكَم من قرية4» إوكم من مَلك4! "١‏ 
- ساغ عمله مقذرًا لأن الشيء إذا عرف في موضع جاز تركة لقوّة الدلالة علبهط'؟ '1, ولقة تميما"' '! جواز 
نصيه. إذا كان مفردًاء أو جممًا خلافا لمن خصّ جواز نصبه في هذه اللغة يحالة إفرادهء وإنما يكون «تمييز كم 
الخبرية» مجرورًاء إذا وصل بها. 

ما إذا فصل عنها: 

- فإذا كان الفصل بكلام تام كقول القطاميا 
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كم - نالتي مِنهُم - فضلاً على عدم إذلا أكقادُ م _ن_الإقتار اجتممل 


الإقتار : من أقتر الرجل: افتقرء وأجتمل - بالجيم - خبر أكاد من اجتملت الشحم جملا: اذبته 


وآ 
الساة 
0 
اه . 
اح 
ا 
2 0 
1 5 3 
' : الى : 
ا 0 3 
س2 1 0 
ذه 00 0 
0100م لك 
تلاك 2 
1 


. 
0 1 


ل يله 3 2 
8 2.220 
3 : 


م 
لاحس سيك 


١ 1‏ 1 1 
0 حََ 1 1 2 5 1 . 1 هه 1 .)١‏ 0 3 
أو بظرف. وجار ومجرور معّاء كقول زهير بن أبي سلمى على ما قيل!؟ ؟1: ا 
1 ان 
: 2 اس 5-5 
3 1 20 : 1 ام - ع 1 ل 
ل اليف 
> مز 14 1 ع 
22 المغنىي لامر ١1‏ وشرم شذور الدس - .1١0*‏ 5 0 ةا 
١| :‏ كيت لوس تدك؟: 
3 - فالسؤال عن عدد الأصناف لا عن عدد أفراد الغلمان (نسب هذا الرأى للأخفش في المرادي: 555/8). وينظر: الشمني: 17/5 12 21 07 
51 -- للشمني في حاشية الصبان : .81١/4‏ 0 
ظ : أ 
- للزجاج في المفني : ١/ردك6/١.‏ ا 
: / 5 م 
5 للفراء فى الأشمونى ؛ ؟/رهلام. 1 
5 - الأعراف : 5. والنحم : 55. 3 لحان 
<١‏ للشدنى فى حاشية الصبان : ؟/رام. ل 
8 : - : 0 0 0 
نم تان : . لل ْ 1 5" ' ١01/١‏ 
الكتاب ١١3/7‏ أشار إلى اللهجة دون عزو. وعزاها ابن يعيش في شرحه : .١7١/8‏ م 
57> لد برواية احتمل بالحاء فى الكتاب : ؟/ر5١‏ . وبلا نسية فى المتتصد : ؟/ر15ل. : 
531- ليس في ديوانه. وهو في الكتاب : 17 وهو له أو لابنه في العيذي ومراة 1 
حايق 3 وإتعين...) جواب غبارة (اذ! فصبل عنها 1 والراى ف ى الكتاب © 5/را؟ ١‏ , د15 
ٍْ “با ١‏ 35 


فآمًا إذا توهّم ذلك جر ب (مِن)» لثلا يلتبس بمفعول ذلك الفعل. نحو: «كم تركوا من جتات». «كم أ بعك 
من قَزية61#4"!, وبعضهم جور جره مطلقال("! ؟). 

- وأن كان الفصل بظرف فقط كفو له(" '): 
كم -دونَمَبَةً-موماةيُهاللها إذا تيمّمها الخِرَيتنوالح در 


- أو بجار ومجرور فقط كقول أنس بن زنيم!"! '): 


5كم- يبحو - مُقرف نال الثشلى وكريم تكخلة قدوَضّق:ة 
فلا يتعيّن النصبء بل هو الأرجح. 


- والنصب في ذلك كله للحمل على الاستفهامية؛ وهذا الفصل كله مختص بالشعر على الصحيد!' ""), وقيل: 
لاء مطلقا. 


- وقيل!؟""): إن كان بغير كلام مستقل1""" لا يختص, وإلا اختصن 


- فإن قلت : يرد على الآولء والثالث الآيتان المتقدمتان. 


ا ابوه" 


بابد 


- قلت : سياتي أن ذلك إذا كان المميّز مجرورًا بالإضافة لا مطلقاء وأما فصل «كم الاستفهامية» عن تمييزها. 
فهو جائرٌ في السعة؛ وإن كان الوصل الأصلء والأولى. 


سرك احس ابو ساس نوجس كد 


الثامن : ان تمييز الاستفهامية إذا فصل كان واجب النصبء كما من إلا إذا التبس بالمفعول؛ فيجرٌ ب (من) كما 
في الخيرية: نيه عليه فى المطوّل(؟"5). 


سس حرام لوا ممح الجر تسم 


ا ع امم جسيزيزت مو وات سي اندز 23 ا ا ا لل م 
ع0 ”| بج نس ا عوشي سوم ل سر سيريس لله مج را ليوج سناو و امل العم سح يوس رما ساني إن سيل اي سيار سر ا اك حت ل سبية 5 
: 5 5 
ملل 5 


ا الي 0 يي (7؟) اس ال م. السام انهاء ! م6 
فلت : ويؤيده أية #سَل بني اسرائيل | .١‏ وتمييز الخبرية يجرّ ويِنْصْبٍ - حيئئذ - كما تقدّم أنفا. 


التاسع : أن تمييز الاستفهامية يفصل عنها في السعة؛ وتمييز الخبرية لا يُفصّل عنها إذا جُرٌ بإضافتها؛ ومدً 
موض 1 


شر : أن المبدل من الاستفهامية يقترن بالهمزة. نحو: كم عبدً!ا ملكت؛ أثلاثين أم أربعين؟ والميدل من 
|| - له + 5 . ال ال | 03 عاش 1 5 
لخيرد يقدر نل تقول : كم عبد ملكت. خمسين بل ستينء لأن المبدل منه وهو (كم) لا يتضمّن الهمزة؛ والله أعلم. 
000000022 
511- الدخان : 5 ؟.؛ والقتضصصر ١8د‏ 
لود للغراء في شرح الرخضى : ؟*/رة ١‏ , 
6 دو الر ١‏ 
القوة. 
له في العيني : 35/1 :. ولعبد الله بن كريز فى الحماسة البصرية 
نسمية فى الكتاب: “/ر/ا؟ ١‏ , والجمل: ؟١١.‏ 


دك : - . أك'بن. 8 . : 8 5 50 
في ملحق ديوانه: 4 والعيني: 151//15. يذكر محبوبته وأن بينه وبينها صحارى يفزع منها الدليل الماشر ذو 


11 ظ 
٠١/5‏ ولابي لاسو د شي علجحقات ددو أنه 55 وياد 


7 ل الاشمونى خ/ركث 
اا : : 1 

0 ليونس بن ححبيب في المرادي : 6/ر. +5. 
و ١‏ 


ا ٌ- 3 ' اه 1 
1 م نافحس. مثل : كم اليوم متفوق رأيت. 
11 المطول + 5؟5. 


المسألة الثالثة [حروف الإيحاب] 


[نَعمْ] 
اعلم أن ( | (تكه)5721): 
قر : ؛ ا ىب م ا 

- حرف تصديق لله جبر بعد الخير» نحو: قَامَ ريد أو ما قام زيدا . 

- وحرف وَعْدٍ بعد الأمر والنهي وما بمعناهما . كالعرض والتحضيضء نحو : ألا تفعل وآلا لم تفعل .وهلا 
تفعل: وهلا لم تفعل. 

وما بعد الاستفهام فتكون للوعد - أيضًا - في نحو: هل تعطيني؟ من كل استفهام عمًا طلِبّ فعله. ولإعلام 
الستخبر في نحو : هل جاء زيد: ؛وطاهل وجدتّم ما وَعَدَ رَنّكُم حقا4 11# 

وأما قوله تعالى : ان لنا لأجرًا إن كنا نحن الغالبين414"') فمن الأ ول(" لي* ١‏ من الثانى [:4"! خلافا لها 

فى المغنى !7*1 من أَنّه من الثاني؛ فقد علمت أن نَكَمٌ) لا يطرد بعد الاستفهام كونه للوعد؛ خلافًا لابن عصفور 
في مُقَريها”78). ولم يذكر سيبويه!؟*"! الإعلام .يل اقتصر على الوعد والتصديق 


- والصحيح الأول إن لا يصمٌ أن يقال لمن قال: هل جاءك زيد؟ صدقت. وكأن سيبويه رأى أنها لتصديق 


قيل(64'): : وقد تأتى نعم للتأكيد: وذلك إذا وقعت صدرا. ٠‏ نحو : نعم هذه أطلالهم. 


ومن هذا ما يقع بعد الاعتراض عن قولهم: نعم» لو كان الأمر كذا لصم؛ فهى جوابٌ عن سؤال مقذرء كانه 
قيل: هل لهذا صحة يمكن التماسها؟ 


- ومنه - أيضًا - جواب النداء؛ كأنه يقال: أدعوك؛ هل : 
- ومنه - أيضًا - قول الرجل لمن بطرق بأبه 0 لدي الام أن الطارق قال : هل هنا فلان: أو أحد؟ 


وأمثال ذلك كتيرة: ويقدر لكل مكان يحسيه. 


115 - الزاهر في معاني كلمات الناس : ١/5‏ 5. و المغنى : ”/ر١5,‏ 


11 التمثيل للموجب وغيره. 


او الأعراف ٠:‏ 5 
04- الأعراف : ؟١١.‏ ينظر الكشاف ؛ 5/ر١١.‏ 


- بريد : الاستفهام . 
أثمة ‏ المغنى ! أكثرة ١:‏ 


1ك 2 ظ 0 فى 

/ ا في المقرب : 3١7‏ غير ذلك, قال: »نعم: تكون عادة فى جواب اأء ستفهام». و ابن : : عصفور شو على بن مؤمن ( البعية كثر١١؟)).‏ 
567 - الكتاب : 4م :؟؟ 

ا 


0 
0 
اه 


وبمعبى نهعم 
_ 2 ماين كامس 


إجلل] 


- وجلل فى بعض استعمالاته[40'! - وهو بقتحتين وسكون - ويستعمل اسمًا/ا“'): بمعنى عظيم كقول(1): 


وكقولك : فعلت ذلك من حللك: أبى : من ا جلك . 


[ بَجَل ] 


على عي عر له 


وَبَحَلْ - يوزن أجل - كتعم ة في أحد استعماليه(؟9؟) 


ويستعمل أسيما بمعنى : حسب » و تمعبنى : يكفي ٠‏ تقول: 
بَحلى, وبّحلن (554). 


2 بيكسر الراء. وقد تفتح (الصاحبي : .١135‏ والجنى الدا نى: .)5١١‏ 
|8 - حرف لتصدد يق الخبر | (الجنى الداني : 8 )). 1 
0-547 حرف لتصديق مخبر. أو إعلام مستخبر. أو وعد طالب (الجنى الدائي : 557. والصاحبي : 5؟1). 
حالة كوند حرفا. وهو قليل الاستعمال (الجن. الدانى : .)5١١‏ 1 ش 

ويكون من الأخيدار. 


م - 
ار - 


١ 0006‏ 000 0 . : 
الحارث ين وعله ال دي (الاضداد للاصمعي : .٠١‏ وحماسة المرزوقي .)5١ ةر/١ ١‏ 
امرؤ القيس في ديوانه : .51١‏ وصدره : لقتل بتي أسد ربها. 


جميل بثينة في ديوانه : 63 واضيداد ابي الطيب اللغوى .١5 ةر/١ ١:‏ وأضداد السجستائي 39. 


 -57‏ بجل معياء! 


١ 


مرة. ومعيا ومع نون الوقاية قانية. 


[ تلى ] 
وم ايل فإنها . 0 إلا بعد نفي مجرد | | لحو : نحوا #إزم انين كفروا وا أن لن يبعثوا قل تَلَى 


يحسبون أن لا نسميعٌ سرهم ونجواهم ل . #أيحسب الاتساد أن لن نَجْمَّع عظامة 52002 
0 


نحو: اخ 
أو تقريرى نحو: #ألم يأتكم نذيرٌ قالوا بَلَى*, #ألست بربكم قالوا بَلَى ١14‏ ؟!, وذلك لأنهه(”” ؟) 
جعلو النفي مع التقرير كالنفي المجرد في رده ب (بلى) مراعاة للفظه وحده؛ ومن هنا قال ابن عباس وغيرها”” ؟) 
لو قالوا «نْعَمٌ» في جواب #الست بربكم 214 ' '*1[1] كفرواء الأن نعم تصديق للمخبر بنّفي أو بإيجابء لكن نازع 
السهيل (: *) وجماعة في كلام ابن عبّاس ؛ يأن الاستفهام التقريري خبر موجب:؛ لأن الهمزة للنفي» ونفي النفى 
إيجاب؛ ولأن غرض المتكلم تقرير المخاطب بالإيجاب» و«نْعُمٌ» بعد االإيجاب تصديق له؛ فلا كفر, نعط ' “ألم يكف 
في الإقرار بالريوبية لاحتماله غير المراد!”: ؟) من مراعاة معنى الهمزة والنفي الذى هو إيجاب: فتحصل من هذا 

أن النفي بعد د الاستقهام الخريدي يجري مجرى النفي المجرد في رده ب (بلى) مراعاة للفظه وحدد. هذا عند خوف 
اللبس. فإن من اللبس جا 


ن يجاب ب (نعم), مراعاة لمعناه. إذ هو إيحاب لما عرفت وعلى ذلك جاء فقول 


“رضي الهم اشبي صل اله علي وسلمحين قال لهم أنستم تون لهم ذا قالوا: نعم»: إذ لا 
لبس لأنهم يريدون ذلك بقي أنه يشكل على السهيلي/3؟) !أن الاستفهام التقريري خبر موجبء كما قاله له هو 
و«يلى» لا نُحِابٍ بها إيجاب إلا قليلاً ولا يحسن تخريج التنزيل على القليل» وهو معترف يذلك: وله أن يُحيب .أنه 
صورة النفي كافية في صحة الإتيان ب «يلى»: أفاده الدماميئي!|' '؟). 

وقولنا: «إلا قليلا» إشارة إلى ما في البخار 


رَبِمٌ أهل الجنئة؟ قالوا: بلى). 


وما في مسلم!" من قوله صلى الله عليه وسلم: | (أيسْرّك أن يكون لك في البرٌّ سواء. قال: بَلَى) وقوله صلى 
الله عليه وسلم: (أنت الذي لقيتني بمكة, فقال له المجيب: بَلَى). 


52 - حرف جواب للإثبات المنفي, (الجامع الصغير: 7؟١).‏ 
1 - اب : غير المقترن بدلالة أخرى. 

51 - التغاين : ل/. 

6 - اي : استفهام توبيخى. 

14 


الزنخرف :8 . والقيامة :+ - 5. 


١1خ‏ - الملك :لم - ة, والأعراف 9/5 ١ا.‏ 
ب 5 
| الخبر في (شرح- الرضيى : ”را 5غ والح الداني: ء. والدمامية أ/را 55 ومنيور الفوائد : *2). 
404 - الأعراف .١9/9:‏ ْ 
ا 0 5 
: هو أبو القاسيم عبد الرحمن بِن عند الله الأندلسى صاحب الروض الانف. توفي عام ١38ه‏ (البغية: .)8١7/5‏ 
2 الغني ار 
217 لس غير المعت المراد من لكر 
شا 4 - 
1 القول المهاجرين في غريب حدية أب عبيد + 2.37 
25 - اليف ا 
٠‏ 


الدماميني ارام 
ارشاد السبارىي لشم خ صبحيعح البخاريى : 5/رة 5١‏ 
؟ 1 صحده د يأمث 4 <« ١‏ 
بح دام بهامث أرشاد السشارى . /ا الا 


0 25 3 00 ل 301 3 ا 
0 8 5 20 الوا 9 0 
0 0 0 07 : 1 0 
2 7 
' 2 2 95-7 


فإن قلت : كيف ساغ لك أن تقول: لا يجاب الإيجاب ب «بلى» إلا قليلا... إلخ, مع وقوعه في التنزيل» قال تعالى: 
إبلى قد جاءتك آياتي1714؟. إذا لم يتقدمها أداة نفي؛ 


قلت : قوله تعالى قبله: نو أن الله هداني #4 (111) يدل على عدم هدايته: فمعتى الجوان - حينتل - يَلى قد 


هديتكء أى : أرشدتك : لمجي * الآأيات(535). 


والحاصل : أنه إذا قيل: قام رَيدٌ؛ أو: هل قام زيدُ؟ كان تصديق الاول» والإعلام بثتبوت مضمون الثاني (نعم): 
وتكذيب الأول وبنفي مضمون الثاني (لا)؛ ويمتنع (بلى) لعدم النفي. 
وإذا قيل : ما قام زيدء أو لم يقم زيد؟ كان تصديق الأولء والإعلام بثبوت مضمون الثاني (نَعَمُ) وتكذيب 
3 1 1 اه 1 . 1 ١‏ 1 . 3 34 اه ا 6 1 8 .2 
الأول بنفي مضمون الثاني (بلى)؛ ويمتنع (لا)!' '*!؛ لأنها لنفي الإثبات؛ لا لنفي النفى. نعم: إن كان الاستفهام 
تقريريًاء وآمِنَ اللبسء جاز أن يأتي ب (نعُم) كما تقدّم. 


فعُلِمَا" *! من هذا كله أن (بلى) لا تأتي ياطراد إلا( ) بعد النفي» وأن «لا» لا تاتي إلا بعد إيجاب» وأن «نعم» 


550 : فى - نعم - لغات(415). 


قتيم العين وكسرها(''*), وإبدالها حاء. وكسر النون والعين١''‏ *). وهل مَنّ يبدل العين حاء يفتحهاء؛ أو 
يكسرهاء أو يجريهما؟ 


يحرر والله أعلم. 


المسألة الرابعة [الإشارة ب «ذلك» للمقثى] 
قال صاحب الكشاف فى قوله تعالى #عوان بين ذلك *(455), 


فإن قلت : كيف جاز أن يُشار إلى مؤنثين("”*) به؛ أي: باسّم الإشارة المفرد المذكر؟ 
قلت : جاز ذلك على التأويل يما ذكر(؛؟؟؟). أ. ه. 


ومثل التأويل بما ذكر التأويل بالمذكور بناءً على أن «أل» في الصفة الصريحة!*'؟) موصولة(7؟؟) 
515 الزمر : 255. 
11 4- الؤمر :/اه. 
9- الكشاف ١‏ ؟ثره.؛. 
1 - (لا) ساقطة من (ظ). 
07 - المغنى ١١/ر85.‏ 
من هنا بدأ السقط من نسخة (بن). 


وإن أريد 


يريد : لبجات (المغني :١/رة‏ 54. وشرم الرضي : 5/رم؟ :ة). 

نعم نعم . شدد لهجه لكنانة (إشرح الرضي : ذكرث؟ : . والجنى الدانى : 515). 

1 لإ .ب‎ 2١ 
ا‎ 


*5*- البقرة :8 38. 


للبقرتين : الفارض. والبكر (الكشاف: 832/١‏ والتبيان في إعراب القران للعكيري. ./5/١‏ ومعاني القر!. .)13/١‏ 
3 م لدلالته على المؤ تفي بالاشارة || 5 1 ْ 

يفحيد اسيم القاعل واسم المققول... 

الكافية : ؟5١.,‏ 


بالصفة الثبوت؛ وما اقتضاه كلام صاحب الكشاف من أن اسم الإشارة إذا كان مفردًا ومرجعه متعدّدًا يؤوّل 
بالموصول: مخالفا لما أشار إليه في سورة الأنعاء("”*) عند قوله تعالى: #مَن إلة غير الله يأتيكم به 814 !), 
فإنه قال: أى: يأتيكم بذاك: أجرى الضمير مجرى اسم الإشارة؛ أو بما أخذ وختم عليه!' 17 فإئه صريح فى أ نْ 
أسنم الإشارة إذا خالف المشار إليه لا يحتاج إلى التأويل؛ وهو الحق؛ لأنه لا معنى للتأويل بشىء يحتاج إلى 
تأويل: مع أمكان التاويل بالذاني فى اول وهله. 


أقول أينًا : تأويل اسم الإشارة بالموصول تأويل بالأضعف تمييرًا: إذ اسم الإشارة يعتمد على حسّ ظاهر 
- وهو الإشارة الحسيّة - والموصول يعتمد على حس باطن - وهو العهد - لأن الموصول إنما ستعمل إذا كان 
معهودًا بين المتكلم والمخاطبء والحسّ الظاهر أقوى من الحس الباطنء وإن كان اسم الإشارة والموصول 
مستويين فى كون تثنيتهما وجمعهما وتأنيثهما ليس على الحقيقة!: '؟). وقد اعترف صاحب الكشّاف بما أشار 
إليه في سورة الأنعام [و] في سورة البقرة بعد ما تقدم نفله عنه بقليل. ولم ينتبه الناظرون فيه لما فيه من 


التناقض. 
٠‏ فتخلص من هذا أن اسم الاشارة والموصول لا يحتاجان إلى تأويل لأن الحسّ الظاهر والباطن يكفيان فى 
تمييز الراد. وليست الضمائر كاسم الإمارة أو الوصول ا ن احتياج كل واحد مما يعبّر عنه من المفرد, ولمثنى. 
ضمير الغائى؛ لخلوّه عن الحسّين المذكورين 


التأويل؛ لأن في تقدير الموصول احتياج إليه: والى جملة صلته. 


قلي بل لو علمت ما تقدّم من قولنا في ما سَلف: إذ اسم الإشارة يعتمد... إلخ ؛ وقولنا: لأن في تقدير 
الموصول... إلخ؛ لحكمت بأن الموصول يؤول باسْم الإشارة؛ لكنّه يكفي في التمييز ؛ فاحفظ هذاء فإنه نفيسٌ مهم 
والله تعالى أعلم. 

المسألة الخامسة [من الغان الشعر ('1)] 

قول الشاعرا"؟'؟): 
لمارأيئنثأيبسايزيدمقاته أدع القتتال وأشه د الهيجاء 

يلو فيها"”*!. فيقال: أين جواب «نَا., ويم انتصب (أَدَعَ)/ 
لا الكشاف : 5*/ر و١‏ 
24 - نمام 11 ل 


: لها صيخ مرتجلة غير متفرعة من جكر (عال الب 5ب والكشاف : أثرلاث؟ ). 
25 ا أكركتخا. 


فصل الشاعر بين الناصب (لن) ومتصوبه (أدع) ب (ما رأيت أيا يزيد). 


 - 575‏ بعد كتابة (لن) موصولة ب (ما). فأصبحت كا 


والجواب : أن «لما» ليست الرابطة!؟'*). بل هي: «دلن» أدغمت في «ما» الظرفية المصدرية:ء لتقارب 
مخرجيهما(*"*), وحقّهما الانفصال خطاء لكن وُصلا للإلغاز» و«أدَّع» منصوبٌ ب (لن)» وفصل ب (ما وصلتها). 


ل 


- وهما معمولان لأدع - ضرورة. والتقدير: لن أدَّعَ القتال مدّة رؤيتي أبا يزيد مقاتلاء ثم يلغز. 


ويقال كيف قالء لن أدع, وأشهد الهيجاء. مع أن (واشهد) معطوف على «ادع».: فيصير المعنى: لن أترك 
القتال: ولن أشهد الهيجاء؛ وهذا تناقضض ظاهر(5757). 


وحوابه : أن أشهد ليست معطوفة على أدع» وإنما هى معطوف على القتال!"'؟) على حَدٌ(4؟1): 
ونس عباتو وتقرّ عيني 


فالمعنى : لن أدع القتال؛ وشهود الهيجاء!" '*!, وهو صحيح. 


ومثله فى الألغاز قولو(” *1): 


ال ال سم هه اط 5 اعت لالظ #8 8 9#  #8‏ # نا ط ط ه هه اط 8 # ه # ال هتنا لا اط اط ا هه هصن ات تر دش 


عافقّت الماءًَ فىالشتاء فقلنا شَرَّ د سس تصادفيم ته سَخيئنا 


فيقال : كيف يكون التبريد سبيًا لصادفته سخينًا؛ 


فجوابه : أن الأصل (بل, رديه - بوزن عديه -) من الورود: أي: اشربيه تجديه سخيئًاء فأدّغمت اللام في 


ومما ينه لإعرابه قول الفرزدق!؟44) 


وكثل رفيقَيْ كل رَخجُل - وإن هما تعاطى القنا قوماهما- أخّوان 
فإنه استشكله فى المغنى؛ وحاصله على الوجه القريب الصحيم: 

أن «كل» مبتدأء ورفيقي: مضاف إليه مجرور بالياء؛ لأنه مثنّى, وهو مضاف, وكل الثاني مضاف إليه مجرور 
بالكسرة؛ وهو مضاف ورحل - بالحاء المهملة لا بالجيم - كما فى المفتى. 


والدماميني عليه" **!: مضاف إليه. والرحل - هنا - رحل الجملء ولا يُراد به المنزل(4؟*)» وإن كان يطلق 


451 - أحد استعمالات إلما) أن تختص بالماضي, وتقتضى جملتين توحد الثانية عند وجود الأولى (المغنى: .)580/١‏ 
7 - لتقارب مخرجي النون قي (لن). والميم في (ما). 

 -45١‏ فى المعنى. 

ليسون زوج معاوية بن أبي سفيان؛ وتمامه : أحب إلي من لبس الشفوف. فعطفت (تقر) على (لبس). وهوفي الكتاب. ؟/55: 


8س 


وتكمله | لعنى : مدة رؤيتي قتال ابي يزيد. 

بلا نسبه في المغني : 545/١‏ . وحاشية الصيان : ؟/ركم؟. 
١‏ - أبى خطا. كتاية . 

11 الديوان : ؟/١ ٠‏ 5. ولسان العرب : يدبي. وهو من الأبيات الم لشكلة في المعنى والاعراب. 
المغني ١:‏ ىرا ١5‏ . والدمامينى : ؟ا/ر؟؟. 


عد ظ! لصباح المنير . ١/ر؟؟؟.‏ 


الل 0 


عليه كما يدل عليه قول الدماميني. ؛ والمغني؛ أي: إن كل رفيقين في السفر...إلخ. 

وقوله : وإن هما : الواو للحال وَإنْ : حرف شرط؛ داخلة على كان محذوفة؛ كما قال الأمير» وهما: ضمير 
منفصل أسمها ؛ وهو عائدٌ على «كل» مراعاة للمعنىا*؟؟) كما سيآتي. وكون (إنْ) مخففة من الثقيلة جدًا؛ وأثقل 
منه جعل (إن) أمرًا من: وَأَيِ - يبعي -بمعنى وعد (41) والنون الخفيفة للتأكيد؛ إذ هو بعيد عن غرض الشاعر كما 
هو ظاهر؛ وجملة تعاطى... إلخ خبرهاء وتعاطى: فعل ماض, والقنا: مفعول مقدّم منصوب كالفتى؛ وقوماهما: 
دثنية قوم ؛ وليس (قومًا) بالتنوين؛ ولا: (هما) ضمير منفصلء كما قاله الدماميني؛ وهو فاعل تعاطى مرفوع 
بالألفء وقوما: مضاف؛ وهماأ .ضمير متصل مضاف إليه: وجواب الشرط محذوف, والتقدير 7 ن تعاطى القنا 
قوماهما فهما أَخّوانِء كما يأتى: وإخوان: خبر كل الأول وجاء!"*؟! مثنى بالنظر لمعنى كل ؛ وهو مثتى! لان 
معناها بحسب ما تضاف إليه فا أضيفت إلى نذكرة وجب مراعاة المعنى؛ فلذلك جاء الضمير مفردًا مذكرًا فى 
«وكل شىء فَعَلُوةُ»: #وكلٌ إنسان ألزطناه طائرَة5(74!؟!, وقول الحكم بن نهشل!؟**!: 


كل امسرىء مُصضبح في هيه 0 والصوت أدنى بن الو 


و"ع م 


لم يل شعرًا كعمر وعثمان, كما أنّهِم لم يشربو اخمرًا لا جاهلية ولا بعد الإيمان, وقول كعب! 6 


وقول لبيدا؟”*): 
لال شيء ما خلا الل ة يباطل 


وقول السموال(57* 


ع سب عا سم سس صو هس سس اط قارط ل لط ل ل صاش لا ال اه سس مي #8 8 هساهس ا هن عا 8ع 


إذا المر ءلم يَدْنَسْ من اللسؤم عِرْضْة فقككرداءيرتديهحمبل 
وجاء مفردًا ومؤنثا فى نحو قوله تعالى: #كلٌ نفس ذائقة الموت»(157). 


ومثتى في قوله: 


اس هس ع ص سو صر سو سر سد سر الا للق طش اع س سس عس ضهن سس نظ تاك * ا "#9 


يحدد المعنى بحسب ما تضيف اليه. 


1 ٠ 00 

للد لسان العرب : وأى. 

لمهم القم 55 . والاسراء : ” 

5 5 : الحكم ل الف فيب 

5 - كعد بن رشير فى ديواته . 10 . والمغنى ١53/١١‏ . 
5١‏ الديوان : .١١١‏ وتمامه : وكل نعيم لا محالة زائل. 
32-0 


ال عمرأن : ١,85‏ . 


ل ا 00 : 3 : 
11 لا [أسسة ال 

/ ّ 9 

5 ا 00 روس 1 7 جرداجسوحيكة : 


و عا لمذكر.. (255) فى نحو: : لكل حزب بما لديهم فرخون15”14). 
وقول لمداةة) 


وك لُأناس سوف تدخل بينم دويهيَّةٌ تَصَفَرٌ منهالأنااماء 


ودوبهدة : تصغير دذاهية. تصقر : تعظيم! "*1). بدليل وصفها بالجملة يعدها التي هي 


(124) ) كناية -3 المجوت: 
وهذا مذهب الكوفيس11*37. 


وحماء محموعًا لمؤنث فى قوله( ٠"‏ ؟): 
وكل مصيبات تُصيب فإنّها سوى فرقة الأحبابي - هِيّنةٌ الخطب 
وكونه يجب مراعاة معنى (كل) عند الأإضافة إلى نكرة: هو ما عليه امسن ماللء(١3‏ ا 


واختأر ؤ في المغني ( 1 ) اختيار ر! ثالما وأظال قية فانظر تفتنع. 


ومعنى البيت!؟؟): أن كل رفيقين على رحل في السفر والصحية أخّوانء وإن تعادى قوماهماء وتعاطوا 
المطاعنة. 


وما قال صاحب المغني في إعراب هذا البيت ردّه الدماميني: والأمير؛ فانظرهما. 


واما ما قاله بعض الإخوان!”' ؟) متيجحًالا! ؛) فى إعراب هذا البيت. مع تركه الاحتمال القريبء بل المتعين: 


وحسيينا الله ود عم الوكيل وصلى اله على سبيدنا محمد وآله وصحيه وسلم وليكن وقوف القلم إلى هذه 


نمت بقلم الحقير الذليل, دلجي عفق مولاه الجليل: المستعيذ من 


(ت): ٠‏ وقد شمل أجزاء من الفائدة التالده ٠‏ وكباتها: : جرع من ١‏ المسالة الثالية, والمسالة الر أبعةه كلها وحورء من 
المسآلة الخامسة. 


ا 0 


1 
مر 1 - الديوائ 67١.والمغنى‏ ١١/ل/ا5١.‏ 


2 
|1 لي 14 شرح المفصل : .1١5/5‏ 
1 ع بذ آ' د 


1 8 هى : مسن (ت). 


48 - شرح رضي : 8١/5‏ فشر التصريع ١‏ 711/1 
43 - الساعد على تسيل القر اد ار ٠‏ واللغنى : ١/رلا9١.‏ 
215 - 


ما 
في البحر المحيط : ١/رة؟؟,‏ .هو وجوب مراعاة المع اي على وفاق مع اين مالك. 
455 - المغنى ١:‏ ١/رلاة!.‏ 


272 هس يقصد بيت الفوزوة السايق . 
7 > ينظر الدماميني؛ والشمنى : ؟/ر؟؟. 
8 ْ 


(متبجحا) ساقطة من (ت)., 


كما 
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شرح الأشموني؛ بحاشية الصبان: دار إحياء الكتب العربية. القاهرة 

شرح الألفية. للمرادي؛ (توضيم المقاصد والمسالك)؛ تح. عبد الرحمن سليمانء القاهرة, 131/5. 
شرح الألفية. لابن الناظم؛ تح.ى. عبد الحميد السيد محمد؛ دار الجيل؛ ددروت. 

سرح النصريح على التوضيح. للازهري. دار الفكر. القافرة. 

سرح حماسة أبي تمام, للمرزوقي, ,.155١‏ القاهرة. 

شرح الدماميني على المغني - تحفة الغريب - بهامش الشمنى, المطبعة البهية. القاهرة. 

شرح ديوان جميل بثينة. المؤسسة الوطنية للطباعة؛ بيروت. ش 

شرح ديوان الحماسة؛ بيروت. عالم الكتب. للتبريزي. 

نسرح شذور الذهب. لابن هشام. ضبط محمد البقاعي؛ بيروت: /195. 

تمرح الرضي على الكافية. تح. يوسف عمر. بتغازي. 5215.,. 

سرح سواهد المغني. للسيوطي: مكتبة الحياة. بيروت. 

شرح الفاكهي. مجيب الندا على قطر التدى. 
شرح قصيدة كعب بن زهير. لاين هشام الأنصا 
شرح المعلقات السيع. للزوزني. تح. يوسف علي. بيروت. 135/85. 

تسرح المفصل. لابن يعيش. عالم الكتب. بيروت. 

شرم المفضليات. التبريزى تح. على البحاوي. القاهرة, لال191. 

شرح مقصورة ابن دريد. ' #بن هشام اللخمي. ضمن كتاب ابن هشام اللخمي. د 
شعر الأخوص الأنصارى. تح. د . أبراهيم السامراتي. النجف الأشرف. 1935. 
شعر الاخوص الأنصاري. تح. غادل سليمان حمال؛ القاهرة, ١907١‏ . 

شعر عيد الرحمن بن حسان. تح. د. سامي مكي. بغداد,. .151/١‏ 

تسواهد العيني . بهامش الخزانة. دار صادر , بيروت. 


الصاحبي في فقه إللعل . 


لابن فارسى. تّح. الدكتور الشويمى. بيروت. 195314 
الحستحاب ح. للجوهرى. ْ 


ح. احمد عبد الغفور. بيروت. 151/5 


ريء تح. الدكتور محمد حسين أبو ناجى؛ بيروت؛: 15/85. 
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- الصحيح. للبخاري: تح. مصطفى ديب؛ عجمان. 19/1. 

الضرائر ؛ لمحمد شكرى الالوسي. القاهرة؛ .١194‏ 

طبقات النحويين و اللغويين. للزبيدي؛ تح. محمد أبو الفضل. القاهرة؛ .١545‏ 

ابن الطراوة النحوي. د. عياد الثبيتي؛ الطائف؛, 1185 , 

علل التثنية: لابن جني. تمم. د. صبيح التميمي: بيروت: .١1541/‏ 

غريب الحديث, لأبي عبيد: بيروت: 1119/5 . 

الفوائد الضيائية - شرح الكافية - للجامي؛ تح. د. أسامة الرفاعي؛ بغداد: .١9/85‏ 

الفوائد العجدية فى إعراب الكلمات الغريية. لابين عابدين: تح. د. حاتم صالح الضامن» بيروت: -155. 
القاموس المحبيط. للفيرو زابادى؛ دار العلم للملايين؛: بيروت. 

الكاقية. لابن الحاجب. تح. د . طارق نجم. جدة: ١15185‏ . 

الكامل. للميرد: تم. محمد أبو الفضلء مكتبة نهضة مصر.ء القاهرة. 

الكتاب. لسيبويةه. تمم. عيد السلام هارونء دار الجيل؛: بيروت. 

اللامات؛ للزجاجي؛ تح. د. مازن المبارك: دمشق. 5/85١ه.‏ 

اللامات؛ لليروى؛ تح. د. يحيى علوانء الكويت. .١55/8‏ 

اللباب في علل البناء و الإعراب. للكعبري. تح. د. غازي طليمات؛ بيروت: 11945. 

لسان العرب. لابن متظور, دار المعارف. القاهرة. 

منتور الفوائد لأبى البركات الأنباري. تح. د. حاتم صالم الضامن: بيروت: 195. 

المجالس. لثعلب؛ تح. عيد السلام فهارون:ء القاهرة: /191. 

مجمع الامثال, للميداني. تح. محمد أبو الفضل؛ مطبعة عيسى الحلبى. القاهرة. 

المزهر. للسيوطي. مكتية محمد صبيح : القاهرة. 

المسائل المشكلة (البغداديات). لأبي على الفارسي. تح. صلاح السنكاوى. يغداد, 19585. ظ 
المساعد على تسهيل الفو اثد . لابين عقيل. تح. محمد يركات» دمشق, ث١‏ 0 . 
مسند احمد. الميمنية. القاهرة. ١1؟١١اه.‏ 

المصياح المنير. للفيومي. تيح. عبد العظيم الشناوى. دار المعارف, القاهرة. ا 
المطول في شرح تلخيص المفتاح. للتفتازاني. قم. /ا-15١ه.‏ ا ا' 
معاني القران. للفراء. تح. نجاتي والنجار. دار السرور. بيروت. ظ 
معجم البلدان. لياقوم الحموي. بيروت. ١91/5‏ - 15/5. ا ا 
معجم المؤلفين. عمر رضا كحالة. بيروت. ل 
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نهاية في غريب الحديث. لابن الأثير. تح. د. الطناحي. والزاوي (باكستان). ١٠١8‏ 
الحو ادر. لابي زينيد الأنصاري. تح د محمد عيد القادر. ٠‏ سسروت. كمحر ظ ا 1 
شداية السالك إلى الخدة ابن مالك. ْ 
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واغصانهالخضر ال واتس إن شدا 


سلام على عهد الشبيبة والصّبا 
وأغصانه الخضرالّوايْس إن شدا 
نداعِبْمِنْأفيابِها كل وارف 
ونختال4 بُردٍكأننسيجه 
فتمُرحُفيهالا الزمان بصارف 
نناغي الليالي كلّمالاح بارق 
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1 
حمد خليفة بو شهاب 
دبى ‏ الإمارات العربية المتحودة 


ورونقهالفينان4 واحةالرَيْى 


عليهاهزار لحب اششتجى وأطربا 


عُودَ إلى الماضي الذي عشناد. ذكريات غالبات. وصحينا أهله شبانًا وكهولاء وسلوكًا وأخلاقًا 
وسيرة. وصيرًا علىعسر الزمان» وشكرًا لله على يسرهدء وتعاونًا نتذكره فنفخر يأُصّحابه. 
حَنَا على طاعة من صلاة يؤدَونها جماعة, واجتماعات على مناشدة للأشعار, وتفسدر لمعانى 
تلكم الأشعارء وأخبار وقصصء تشيد بالبطولات, وتحض على مكارم الأخلاق: من تواضع 
وشيم ومروءة,. ومكافحة لقساوة الظروف العصبية بالكد والكدح, وركوب الاخطار 
والأهوال: واقتحام النحار» وممارسة الغوص صدفًاء ومكايدة الأسفار شتاءً. كل ذلك العناء 
احْتمَلَهُ أشلنا من أحل الحفاظ على شرفهم وسمعتهم, فلم دمدّوا يدا لثري: يبتغون من ورائه 
معروفًا يطوّقهم بالمنَ والأذىء: وإنّما قنعوا بالقلدل من الرزق الحلالء وحمدوا الله عليه, فمنه 
ياكلون ويشريون ويكتسونء ويكرمون ضيوفهم, ويعينون به من قصدهم, هذه المزايا التي 
عايشناها وشاهدناها ولمسناها هى التى أوحت بهذه الأبيات. 


ورونَقِه الفيتان 4 واح ةالربى 
عليها هَرارٌ الحب أشجى وأطربا 
ومِنْ يَتْعِهانَجْني الشّهِي المحَببَا 
خصائل أزهار تَرَنحُها الصّبا 
مُناناوإن شحٌالزمان واجدبا 


سَعِدْنابمَرآهُوإن كان خلبا 


3 
طم 


زمان تقضّى والأماني مقيمة 
وَعْيْسًاتقَبلناهًبُؤْسَا ونفمة 
وإخوان صلق ما أحيْلى حدينَهُم 
رعى الله ذَيَاكالزمان وأهله 
ففيهالولاءالحقّللدين والتقى 
ممجالس آداب يتوجهااليها 
ولا بالخلا بالملسنتطاءوإنما 
إذا مَرْبَيْتَ الشَعْرِيَحْمِل حِكمّة 
وشادَ بدكرالشعروالشاعرالديىي 
فَإِمَا تعالى الذكرٌلَْبَى جَميعُهُم 
شفاههمولم تَبْرح الشكر لحظة 


1 اترد ةم ؟ لخ لا نقيةه 
صفات كثنت الروض رَصْعَه التدى 


على فطرة الله السَبِيَة نَهُجُهُم 
لهُمْشِيمْيشدوبها كَلَّزَايْر 
يُراعون للجيران حَقّ جوارهم 
مَعاوْنهُ ملم تُنكرالعين فَضْلَه 
سْعَوَاك سبيل العيش جِذا وهِمّة 
يَصَدون منه مَوْجَة إِثْرَمُوؤجَة 
وما تسطوا كف َالسُؤال لأَنْهُم 
إذاذكروا لم يَمْلِك الدمْع ممعي 
مضى من مُضى والذكريات خَوالد 
نحتنرة بقلبي مَنظرا غاب 2# المدى 


تذكرنا لهُوَا برينًا ومَلعَبا 
وحبا تقاسمهمتاد ورذا ومشريا 
واشهاة ة سْمْع الثدي وأمذب 
وإن لم نجد فيه نَراءَ وَمَتْصِبا 
وفيا الوداذ المخضن والصَدْق والابا 


فْضوْعَ آكاماوسُوحًاوسَيْسَبا 
ومااتّخذوا من دون ذلك مَذْهيا 
وكاتوا على الأرحام أخنى وأَحديا 
وما انفَكَ فيهم مُنْبَعٌ الخَيْر صَيِّبا 
وكانت صَدِورُ القَؤْم بالعطف أَرْحَبا 


8 5 اعباب اليم شرقاومة نا 


عه ؟ 


ويُستخرجون الدْر قَسْرَا وإن أبى 
يَرَؤْن حلال الرزق بالكسب يُحْتَبى 
حدود الأماني همّة وَقَوَشْبا 
وإن غَانَبَتَهُ التُفْس زجِْرًا تَغْلبا 
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الشروط الخاصة بنشر كتب محكمة ضمن ساسلة آفاق الثقافة والتراث 
١‏ - ان يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدة والموضوعية والشمول والإثراء المعرك. وأن يتناول أحد أمرين 
- قضية ثقافية معاصرة. يعود بحثها يالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية: وتسهم 4# تجاوز المشكلات الثتاضية. 
- قضية ترائية علمية. تسهم .2 ننمية الزاد الفكري والمعرخ لدى الإنسان العربي المسلم. وتثري الثقافة العربية والإسلامية 
بالجديد. 
؟ - الآ يكون الكتاب جزءً! من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعلدها الباحث. وال يكون قد سبق نشره على أ 
ويشمل ذلك الكتب المقدمة للنشر إلى جهة أخرى. أو تلك التي سبق 
ذلك بإفرار بخط الباحث وتوفيعه. ٠‏ 
* - يجب أن بر اعى شك الكتب المتضمئة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة # الكتابة. وعزو الايات ت القرانية. وتخريج 
الاحاديث النبوية الشريفة. 
؛ - يجب أن يكون الكتاب سليمًا خاليًا من الأخطاء اللفوية والنحوية؛ مع مراعاة علامات الترفيم المتعارف عليها 2 الأسلوي 
العربى: وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضيط. 
- يجب اثباء المنهج العلمي من حيث الإحاطة؛ والاستقصاء؛ والاعتماد على المصادر الأصيلة. والإسناد. والتوثيق. والحواشى. 
والمصادر. والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية # البحوث العلمية: مع مراعاة أن تكون مراجع كل صفحة وحواشيها 
أسفلها. 
5 - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها ك نهاية كلّ كتاب مرتية ترتيبًا هجائيًا تيعًا للعنوان ٠‏ مع بيان جهة النشر وتاريخه 
- أن يكون الكتاب مجمومًا بالحاسوب. أو مرقونًا بالالة الكاتبة؛ أو بخط واضح. وأن تكون الكتابة على وجهِ واحد من الورقة. 
# - على الباحث أن يرفق ببحته نبدة مختصرة عن حياته العلميّة. مبيّنًا أسمه الثلاثى ودرجته العلمية: ووظيفته. ومكان عمله 


ىْ نحو كان, 
تقديمها للجامعات أو الندوات العلمية وغيرها. ويشت 


من قسم وكلية وجامعة: إضافة إلى عنوانه. وصورة شخصية ملونة حديثة 

- يمكن أن يكون الكتاب تحقيقًا لمخطوطة تراثية. وِيْ هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة 2 تحقيق التراث. وترفق 

نسخ المخطوط المحقق الخطيّة المعتمدة # التحقيق. 

٠‏ - أن لا يقل الكتاب عن مئة صفحة ولا يزيد عن مئتين. 
- تخضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم حسب القواعد والضوابط التي يلتزم بها ويقوم بها كبار العلماء والمختصين, قصد 
الارتقاء بالبحث العلمي خدمة للامّة ورذمًا لشأنها؛ ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين أسماء الباحثين. وعدم معرقة 
الباحثين اسماء » المحكمين؛ سواء وافق المحكمون على نشر البحوث من غير تعديل أو أبدوا بعض الملاحظات عليهاء أو رأوا 
عدم صلا حينها للنشر. 

ما حظات 

١‏ - ما ينشر خ هذه السلسلة من أراء يعيّر عن فكر أصحابها. ولا يمثّل رأي الناشر أو اتجاهه. 

؟ - لا ترد الكتب المرسلة إنى أصحابها. سواءٌ نشرت أو لم تنشر. 

- لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر كتابه بعد عرضه على التحكيم إلا لأسباب تقتنع بها اللجنة المشرفة على إصدار السلسلة. 

وذلك قبل إشعاره بقبول كتابه للنشر. 

- يُستبعد أيّ كتاب مخالف للشروط المذكورة. 

4 - يدفع المركز مكافآت مقابل الكتب المنشورة وثلاثين نسخة من الكتاب المطبوع. 
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